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  انعكاسات الأزمة الاقتصادية على علاقة العمل 
  الاستاذ الدكتور بن عزوز بن صابر                                                

 كلية الحقوق جامعة مستغانم                                                   

 مقدمة

انخفاض أسعار النفط ، وخاصة وأن النفط الجزائر إحدى الدول التي تأثرت ب
سبق أن تأثرت الجزائر بالأزمة الأزمة الاقتصادیة من صادراتها ،  %98یحتل حوالي 

الناتجة عن انخفاض أسعار النفط بسبب انخفاض مستوى  1986العالمیة لسنة 
 ، إذ عرفت) الأبیب(النشاط الاقتصادي العالمي ، والزیادة المعتبرة في سقف إنتاج 

میزانیة الدولة عجزا كبیرا ، و أصبحت مضطرة لتخلیها عن الدعم المالي للمؤسسات 
مؤسسة اقتصادیة  815الاقتصادیة العمومیة ، الأمر الذي أدى إلى حل حوالي 

المتعلق بالحفاظ على الشغل  09 – 94عمومیة منذ صدور المرسوم التشریعي 
إرادیة ولأسباب اقتصادیة إلى غایة وحمایة العمال الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا 

أي  136و عبارة عن مؤسسات عمومیة محلیة 83%أي ما یقارب  679منها  1998
منصب  400.000مؤسسات اقتصادیة عمومیة ، وتم تقلیص حوالي  17%بنسبة 

عاملا أي  970، و  99.54%عمل ، بلغت نسبة التقلیص في المؤسسات العمومیة 
لخاص ، مس التقلیص في قطاع السكن والأشغال في القطاع ا 0,46%بنسبة 

  . )1( 2%، الزراعة  16%، الصناعة  21%والخدمات   61%العمومیة والري نسبة 

ما تجدر الإشارة إلیه هو أن موضوع التسریح الجماعي للعمال لأسباب 
 اقتصادیة ، لا یعتبر جدیدا في التشریع الجزائري ، فلقد تعرضت إلیه القوانین الصادرة

المتضمن  11 - 90في ظل الاقتصاد الموجه والتي ألغیت بموجب القانون رقم 

                                                             
تقریر حول الظرف الاقتصادي ) لجنة التقویم ( المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي   (1)

 96و 91الدورة الثانیة عشر ص  1998والاجتماعي للسداسي الأول من سنة 



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

4 
 

یر أن التساؤل الذي یطرح ما مفهوم السبب الاقتصادي الذي غ   .)1(علاقات العمل
ما هي الضمانات  یكون مبررا حقیقیا وجدیا للتسریح الجماعي للعمال الأجراء ؟ و

  .ائدة العمال المسرحین لأساب اقتصادیة ؟القانونیة التي أقرها المشرع الجزائري لف
إجابة عن هذین التساؤلین قسم موضوع بحثنا إلى مبحثین یتناول المبحث 
الأول مفهوم السبب الاقتصادي الذي ینتج عنه التسریح الجماعي للعمال وإجراءاته ، 
ونخصص المبحث الثاني للضانات والتدابیر التي أقرها المشرع حمایة للعمال 

  .ین المسرح

  .مفهوم التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة وإجراءاته: المبحث الأول 
لم یقم المشرع الجزائري لا في القوانین الصادرة في ظل الاقتصاد الموجه ولا 
في ظل القانون الساري المفعول ، بتحدید مفهوم السبب الاقتصادي الذي یكون مبررا 

ارة إلیه فقط ، وبذلك یكون المشرع  قد للتسریح الجماعي للعمال ، بل اكتفى بالإش
منح لصاحب العمل سلطة واسعة في تكییفه لما یعتبر سببا اقتصادیا ، وهذا ما قد 

   .ینجم عنه تسریحات تعسفیة 
في غیاب التعریف القانوني للسبب الاقتصادي في التشریع الجزائري ،  و

تطبیق الأحكام المتعلقة سنتطرق إلى تعریفه في التشریع الفرنسي ، مع تحدید مجال 
بالتسریح لأسباب اقتصادیة في المطلب الأول ، ونخصص المطلب الثاني للإجراءات 

  .القانونیة الواجب إتباعها عند اللجوء إلى هذا النوع من التسریح 

  مجال تطبیقه   مفهوم التسریح لسبب اقتصادي و: المطلب الأول 
قتصادي الذي یكون مبرر للتسریح تأثر المشرع الفرنسي عند تعریفه للسبب الا

الجماعي للعمال بالتعریفات التي اعتمدها كل من الفقه والقضاء ، سنقسم هذا المطلب 

                                                             
یمكن للمؤسسة : (المتضمن القانون الأساسي العام للعامل  12 - 78ن القانون رقم م 94المادة  )1(

  .) قتصادیة صحیحةالمستخدمین إذا بررت ذلك دوافع ا المستخدمة أن تخفض عدد
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إلى فرعین نتناول في الفرع الأول مفهوم التسریح لسبب الاقتصادي في التشریع 
  .نخصص الفرع الثاني لمجال تطبیقه  الفرنسي ، و
  بب اقتصادي في التشریع الفرنسي مفهوم التسریح لس: الفرع الأول 

التسریح المتخذ من : " عرف المشرع الفرنسي التسریح لسبب اقتصادي على أنه        
قبل صاحب العمل لسبب أو لعدة أسباب غیر مرتبطة بشخص العامل ، وینتج عنه 
إلغاء أو تحویل مناصب العمل أو تعدیل جوهري في العقد ، ویكون ذلك خصوصا 

  .)1( "ات اقتصادیة أو تحولات تكنولوجیة نتیجة صعوب
قید المشرع الفرنسي السبب الاقتصادي بثلاثة شروط أساسیة ، أن یكون غیر 
مرتبط بشخص العامل  وأن یؤدي إلى إلغاء مناصب العمل أو تحویلها أو إلى تغییر 
جوهري في عقد العمل ، وأخیرا أن یكون  ناتجا عن صعوبات اقتصادیة أو تحولات 

  :ولوجیة ، وسنوضح كل عنصر من هذه العناصر تبعا تكن
  أن یكون السبب الاقتصادي غیر مرتبط بشخص العامل  - 1

یقصد بأن یكون السبب الاقتصادي غیر مرتبط بشخص العامل ، أن یكون 
خارجي وأجنبي عن هذا الأخیر، ومن ثم فكل سبب یكون مرتبطا بشخص العامل 

ا ناتجا عن ارتكاب العامل لخطأ جسیما ، أو العجز كالتسریح الذي یكون سببه تأدیبی
الكلي عن العمل ، أو الإنهاء بسبب الإحالة على التقاعد ، أو التسریح لعدم القدرة 
المهنیة كل هذه الحالات لا یدخل ضمن مفهوم التسریح لسبب الاقتصادي ما دام أنها 

 .)1( مرتبطة بشخص العامل

 

                                                             
)1(  - Art L. 321 – 1du code de travail français : ( constitue un licenciement pour motif 

économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non 
inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou 
d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des 
difficultés économiques ou à des mutations technologiques) 
  2- Gérard Lyon - Caen . Jean Pélissier . Alain Supiot ( Droit du Travail ) 17 édition Dalloz 
1994 Page 303 . 
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ى إلغاء المناصب أو تحویلها أو تعدیل جوهري أن یؤدي السبب الاقتصادي إل - 2
  في عقد العمل 

یكون إلغاء المناصب مقنعا إذا تم تسریح العامل بحجة السبب الاقتصادي ، ثم 
تعویضه بعامل آخر فهذا التسریح لا علاقة له بالسبب الاقتصادي ، بل هو تسریح 

ر العولمة والتطور أما تحویل مناصب العمل فإن هذه الحالة تكثر في إطا. تعسفي 
التكنولوجي للإنتاج والتسییر ، واستعمال أجهزة الإعلام الآلي فإدخال مثل هذه 
الوسائل الحدیثة یكون له أثرا سلبیا على العمال داخل الهیئة المستخدمة ، ومهما یكن 
لا یجب التمسك بهذا السبب إلا إذا أثبت صاحب العمل عدم قدرة العامل على مسایرة 

لعلمي والتكنولوجي رغم المجهودات المبذولة من قبل المؤسسة من أجل التحول ا
  .)1(تكییفه مع هذا التحول

كما یشترط في السبب الاقتصادي الذي ینتج عنه التسریح الجماعي للعمال ، 
 1تعرضت التعلیمة الوزاریة المؤرخة في . أن یؤدي إلى تعدیل جوهري في عقد العمل 

یر العمل الفرنسي إلى بعض الأمثلة عن التعدیل الصادر عن وز  1989أكتوبر 
الجوهري لعقد العمل منها تغییر أوقات العمل تخفیض الأجر ، تجمید الترقیة ، العمل 

  . )2(بالتوقیت الجزئي

    یجب أن یكون التسریح ناتجا عن صعوبات اقتصادیة أو تحولات تكنولوجیة - 3

ؤدي التسریح الجماعي للعمال أن یكون یشترط في السبب الاقتصادي الذي ی         
ناتجا عن صعوبات اقتصادیة أو تحولات تكنولوجیة ، فلا وجود للسبب الاقتصادي 

                                                             
(1) Antoine Maeaud - ( Droit du Travail ) Montchrestien " E - J - A 1998 Page 371 Cass - 
Soc - 11 Déc1980 - n" 79.40.348. ( Lamy social n" 2354 P 1058 ). 
(2) Lamy Social ( Droit du travail - la Relation Salariale ) n"-   D'édition 3423 - Mars 1995 
page 1058 n"2354 .                                                                 
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ي إحدى ــــــــفي غیاب هذین الشرطین ، وهو ما كرسته محكمة النقض الفرنسیة ف
  .)1(قراراتها 

  اب اقتصادیة لتسریح الجماعي لأسبمجال تطبیق الأحكام الخاصة با: الفرع الثاني 
المتعلق بالحفاظ على الشغل  09ــ  94كمبدأ عام حصر المرسوم التشریعي رقم 

وحمایة الأجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة مجال 
تطبیقه على أجراء المؤسسات الاقتصادیة عامة كانت أو خاصة ، واستثناء عن المبدأ 

لیشمل عمال المؤسسات والإدارات العمومیة بموجب نص یمكن تمدید هذا الإجراء 
، غیر أن المشرع الفرنسي وسع مجال تطبیق إجراءات التسریح الجماعي  )2( خاص

لأسباب اقتصادیة لتشمل جمیع المؤسسات الصناعیة والتجاریة عمومیة كانت أو 
هن خاصة ، وكذا الدواوین الفلاحیة ، والشركات المدنیة ، بل حتى أصحاب الم

  .)3(الحرة
لقد استثنى المشرع الجزائري عمال المنازل والعمال ذوي العقود المحددة المدة 
من مجال تطبیق الأحكام الخاصة بالتسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة ، و اعتبر 

یمكن له إنهاء علاقة ، الذي أن التسریح لأسباب اقتصادیة حق معترف به للمستخدم 
حددة وبإرادته المنفردة متى بررت ذلك أسباب اقتصادیة ، العمل ذات المدة غیر الم

غیر أن العمال الذین تربطهم بالهیئة المستخدمة عقود محددة المدة لا یكونوا موضوع 

                                                             
)1(  Alain Chirez - Luc Gastaldi - Gérard Farjt  - ( Droit du Travail ) ISBN  

2.281.12210. Publications Du Moniteur . Paris 1993 P 266 . Cass - Soc - 1avr 
. 1992 n" 90.44.697. Bull.Civ . V . P .138 - Lamy - Social 

ى الشغل وحمایة المتعلق بالحفاظ عل 09ــ  94من المرسوم التشریعي رقم  2المادة انظر  – )2(
 1المؤرخة في  34ر عدد . ج . الأجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة ولأسباب إقتصادیة 

  . 3ص  1994جویلیة 
 .من قانون العمل الفرنسي  2فقرة  321انظر المادة  – )3(
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بعد تحدید مفهوم السبب الاقتصادي الذي یكون مبررا  .)1(تسریح لأسباب اقتصادیة 
قل إلى المطلب الثاني للتسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة ومجال تطبیقه ، ننت

للحدیث عن الإجراءات القانونیة الواجب إتباعها قبل اللجوء إلى هذا النوع من 
  .التسریح

 إجراءات التسریح لأسباب اقتصادیة : المطلب الثاني 

منح المشرع الجزائري للمستخدم ، عاما كان أم خاصا ، الحق في اللجوء إلى 
، غیر أنه ألغى الرخصة  )2( اقتصادیة تقلیص عدد العمال إذا بررت ذلك أسباب

الإداریة المسبقة التي یجب الحصول علیها من مفتشیة العمل قبل اللجوء إلى التسریح 
، كما ألغى مراقبة مفتش العمل لمدى صحة الأسباب الاقتصادیة التي دفعت 

  .)3(المستخدم إلى مثل هذا الإجراء

ددین بالتسریح ، منها إحالة منح المشرع ضمانات جدیدة لفائدة العمال المه
على  10- 94الذین تتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها في المرسوم التشریعي رقم 

                                                             
ضمن المت 1994مایو  26المؤرخ في  10 – 94من المرسوم التشریعي رقم  4انظر المادة  – )1(

 .  9ص  1994جویلیة  1مؤرخة في  34جریدة رسمیة عدد . إحداث نظام التقاعد المسبق 
یجوز للمستخدم : ( المتضمن علاقات العمل  11 - 90من القانون رقم  69المادة انظر  – )2(

  ) .قتصادیة المستخدمین إذا بررت ذلك أسباب ا تقلیص عدد
المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة  302 -  82من المرسوم رقم  52المادة  – )3(

لمختص إقلیمیا یجب على الهیئة المستخدمة أن تقدم إلى مفتش العمل ا: ( بعلاقات العمل الفردیة 
من  55المادة .  )التسریح لتقلیل عدد العمال .....الإجراءات التالیة  طلب الترخیص باتخاذ

مفتش العمل أن یقوم بتحقیق لیتأكد من صحة الأسباب یجب على : ( المرسوم المذكور أعلاه 
إطار تحقیقه أن یستعین بأي عون مختص أو مصلحة مختصة تابعین  ویمكن له في. ورة المذك

  ) .للدولة 
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التقاعد المسبق ، و الذین لا تتوفر فیهم الشروط على نظام التأمین على البطالة 
  .  )1( 11 -94المكرس بموجب المرسوم التشریعي رقم 
لإنشاء نظام خاص بالتسریح ، بل  09/ 94لم یأتي المرسوم التشریعي رقم 

كان هدفه الاساسي الحفاظ على مناصب العمل ، بإتباع مجموعة من الإجراءات 
القانونیة ، ومن تم تعد الإجراءات الخاصة بالتقلیص الواردة فیه استثناء عن المبدأ 

عمال أجراء إتباع  9ألزم المشرع كل صاحب العمل یشغل أكثر من . العام 
، تتمثل هذه الإجراءات في إعداد )2(القانونیة قبل اتخاذ قرار التسریح الإجراءات

المستخدم تقریر مفصل یتضمن الوضعیة المالیة والاقتصادیة للمؤسسة ، كما ألزمه 
بعرض التقریر على الأجهزة المؤهلة قانونا للمصادقة علیه ثم على لجنة المشاركة 

وقوفا عند هذه . لتفاوض الجماعي حوله لإبداء الرأي ، وعلى الممثلین النقابیین ل
الإجراءات قسم هذا المطلب إلى فرعین نتناول في الفرع الأول إعداد المستخدم التقریر 
والمصادقة علیه ، ونخصص الفرع الثاني لعرضه على لجنة المشاركة والممثلین 

  .النقابیین للعمال 

  ه المصادقة علی إعداد المستخدم التقریر و: الفرع الأول 
  إعداد المستخدم للتقریر – 1

یتعین على صاحب العمل قبل اللجوء إلى هذا الإجراء إعداد تقریر مفصل عن 
الأسباب المؤدیة للتسریح ، كما یتعین علیه أن یضمن التقریر كافة الإجراءات التي 
یراها مناسبة لتفادي التسریح أو التخفیف من حدته ، وكذا الضمانات المقررة للعمال 

   . "الجانب الاجتماعي " عنیین به ، وهو ما عبر عنه المشرع  بمصطلح الم

                                                             
الدین قریش ـ حول موضوع النظام القانوني الجدید لتقلیص عدد العمال ـ  تدخل الأستاذ نصر - )1(

  . 47و 46ص  98|  23 المجلة الجزائریة للعمل ـ عدد

  .السالف الذكر 09 - 94من المرسوم التشریعي رقم  5المادة انظر  – )2(
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رغم ما یدعیه الكثیر أن القوانین العمالیة في ظل التوجه الاقتصادي الجدید لم 
تعد تقدمیة أي حمائیة ، خاصة بعد انسحاب المشرع في تنظیم علاقات العمل  تاركة 

ى خلاف ذلك أن المشرع وفي الظرف المهمة للشركاء الاجتماعیین ، فإننا نرى وعل
الاقتصادي الصعب الذي تمر به المؤسسات الاقتصادیة ، لم یتخل عن الحمایة 
 الاجتماعیة للعمال ، محاولا التوفیق بین المصلحة الاقتصادیة للمؤسسة من جهة ، و

بین المصلحة الاجتماعیة للعمال الأجراء من جهة أخرى  ، یبدو ذلك جلیا من خلال 
  :متعاقبتین  ل مضمون الملف الاجتماعي الذي یشمل مرحلتین مختلفتین وتحلی

تتعلق هذه المرحلة بإجراءات الحفاظ على الشغل لفائدة  :المرحلة الأولى 
العمال الأجراء المهددین بالتسریح، والتي تتمثل في إعادة النظر في نظام التعویضات 

مردودیة الفردیة والجماعیة ، العمل العلاوات المرتبطة بنتائج العمل، أي منحة ال و
بالتوقیت الجزئي، توقیف العمل بالساعات الإضافیة  تجمید الترقیة ، عدم تجدید عقود 

ما یلاحظ عن الإجراءات الواردة في المرحلة الأولى أنها تمس .  )1( العمل لمدة محددة
هؤلاء محتفظین الحقوق المالیة للعمال الأجراء المرتبطة بالأجر وملحقاته ، ویبقى 

  .بمنصب عملهم 
تتعلق بالإجراءات الواجب إتباعها لفائدة العمال الأجراء  و :المرحلة الثانیة 

الواردة أسماؤهم في قائمة المعنیین بالتسریح ، تتمثل هذه الإجراءات في إحالة الذین 
 83رقم من القانون  6یستوفون الشروط القانونیة على التقاعد العادي الوارد في المادة 

وإحالة البعض الأخر المستوفي للشروط القانونیة الواردة في المرسوم التشریعي   12 -
على التقاعد المسبق، والباقي من العمال إلى صندوق التأمین على  10 - 94رقم 

  .)2( 11– 94البطالة المذكور في المرسوم التشریعي رقم 
                                                             

المتضمن الحفاظ على الشغل وحمایة  09 / 94من المرسوم التشریعي رقم  7المادة انظر  - )1(
  .قتصادیة ن عملهم بصفة لا إرادیة ولأسباب االأجراء الذین قد یفقدو 

  .من المرسوم السالف الذكر  2فقرة   9المادة - )2(
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لعمال خلال التفاوض كثیرا ما یلجأ صاحب العمل والممثلون النقابیون ل
الجماعي إلى المرحلة الثانیة من الجانب الاجتماعي دون المرور بالمرحلة الأولى ، 
بحجة أن إمكانیات المؤسسة  المالیة والاقتصادیة لا تسمح بذلك ، والأصل ألا یتم 
 الانتقال إلى المرحلة الثانیة ، إلا إذا تم احترام الإجراءات الواردة في المرحلة الأولى
من الجانب الاجتماعي ، إذ سبق القول أن الهدف الأول الذي للمرسوم التشریعي رقم 

  .)1( ، هو المحافظة على الشغل 09/ 94

  المصادقة على تقریر المستخدم  - 2
بعد إعداد التقریر ألزم المشرع صاحب بعرضه الأجهزة المؤهلة التابعة للهیئة 

الإشكال الذي یبقى مطروحا من هي ، و  )2( المستخدمة من أجل المصادقة علیه
الأجهزة المؤهلة التابعة للهیئة المستخدمة التي یحق لها المصادقة على تقریر 

؟  استقراء للنصوص الواردة في القانون  ما المقصود بالمصادقة المستخدم ؟ و
التجاري یعتبر مجلس الإدارة أعلى جهاز على رأس شركة المساهمة الذي منحت له 

، ومن تم یبدو أنه الجهاز المؤهل الذي یتمتع  )3( ت للتصرف باسم الشركةكل السلطا
  .بسلطة المصادقة 

لم یحدد المشرع المراد بالمصادقة ، غیر أنه تعرض إلى هذا المصطلح عند 
تحدید صلاحیات مفتش العمل ، أهمها المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة ، 

مطابقة أحكامه للتشریع والتنظیم المتعلقین والمقصود بالمصادقة التأكد من مدى 
                                                             

  .السالف الذكر   09 / 94المادة الأولى من المرسوم التشریعي رقم انظر  - )1(
یتم تصور الجانب الاجتماعي المذكور في : (  09 - 94من المرسوم التشریعي رقم  6المادة  - )2(

مة على مرحلتین متمایزتین أعلاه الذي توافق علیه الأجهزة المؤهلة التابعة للهیئة المستخد 5المادة 
  .ـ أدناه 9ـ 8ـ 7ومتعاقبتین كما یتم تحدیدهما في المواد

 3یتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة یتألف من :( من القانون التجاري 610المادة  - )3(
  ) عضوا على الأكثر  12أعضاء على الأقل ومن 
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بالعمل ، فهل معنى المصادقة واحد هنا ؟ أم أن المراد بالمصادقة هنا مجرد التسجیل 
  بعد الإطلاع على التقریر؟

ة ـــــــــــــــــــــــعرض المستخدم التقریر المصادق علیه على لجنة المشارك: الفرع الثاني 
  ممثلي العمال و
  المستخدم التقریر المصادق علیه على لجنة المشاركة  عرض – 1

تتمتع لجنة المشاركة بصلاحیات قانونیة واسعة ، فلها دور إعلامي یكمن في 
تلقیها المعلومات الخاصة بتطویر إنتاج المواد والخدمات والمبیعات ، تطور عدد 

دور رقابي  الأمراض المهنیة ، كما لها العمال ، نسبة التغیب ، وحوادث العمل و
یكمن في مراقبة تنفیذ النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالوقایة الصحیة والأمن 
وطب العمل ، كما لها دور استشاري إذ على المستخدم أن یستشیرها في بعض 

قبل اتخاذ القرار أهمها المسائل المتعلقة بتنظیم العمل ، النظام الداخلي ،  القضایا و
كلة الشغل كتخفیض مدة العمل أو إعادة توزیع العمال ، أو تقلیص مشاریع إعادة هی

  .)1(عددهم
لزم المشرع المستخدم بعرض التقریر المتضمن الملف الاجتماعي على لجنة أ

المشاركة بعد المصادقة علیه من قبل الأجهزة المؤهلة ، إن دور لجنة المشاركة في 
ا عرض علیها ، وكما هو معلوم أن هذه المسألة استشاري یكمن في إبداء رأیها فیم

ا ــــــــد إجراء شكلیـــــــــــالرأي الاستشاري غیر ملزم بالنسبة لصاحب العمل ، لكنه یع
)2( جوهریا

  .  

  

                                                             
  .لق بعلاقات العمل المتع 11 – 90من القانون رقم  94انظر المادة  – )1(

 - تدخل الأستاذ محمد نصرالدین قریش  -  98| 23المجلة الجزائریة للعمل العدد  انظر -(2)
  .58الموضوع النظام القانون الجدید الخاص بتقلیص عدد العمال ص 
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یترتب على إغفاله بطلان قرارات صاحب العمل المتعلقة بإجراءات التسریح 
ئة المستخدمة یعرض الجماعي ، و في حالة عدم وجود لجنة المشاركة داخل مقر الهی

الملف الاجتماعي على مندوبي المستخدمین ویقوم هؤلاء مقام لجنة المشاركة ، وهو 
أیضا ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي غیر أن الاختلاف بین كل من المشرع الجزائري 
والفرنسي تجلى في المصطلح  فبینما استعمل المـشـرع الجزائري مصطلح لجنـة 

نجد أن المشـرع الـفرنسـي یستعمل مصطلح ) Comité De Participation( المشاركة
  .)Comité D'entreprise( )1( لجنة المؤسسـة

التفاوض الجماعي حول الملف الاجتماعي بین المستخدم والممثلین النقابیین  – 2
  للعمال 

بعد إبداء لجنة المشاركة رأیها في التقریر ، على المستخدم استدعاء المنظمات 
ة التمثیلیة لعمال المؤسسة من أجل التفاوض الجماعي حول مضمون التقریر ، النقابی

یتم التفاوض على مضمون الملف الاجتماعي بین كل من الممثلین النقابیین ، و 
الهیئة المستخدمة في شكل لجان مشتركة متساویة الأعضاء بهدف التوصل إلى اتفاق 

وض الجماعي  بتحریر محضر ، ینتهي التفا )2(حول مضمون الملف الاجتماعي
یوقعه الطرفان ، تثبت فیه نقاط المتفق علیها ، وعند الاقتضاء المسائل التي تظل 
محل تحفظ أو خلاف ، التي یتم تسویتها في إطار الإجراءات الخاصة بتسویة 

  .)3(المنازعات الجماعیة للعمل

                                                             
  .فقرة من قانون العمل الفرنسي 422و 1فقرة  432و  1فقرة  422المواد  انظر -)1(
 - الجزء الثاني  -التنظیم القانون لعلاقات العمل في التشریع الجزائري  -سلیمانالدكتور أحمیة  -  )2(

  .378ص  1998الطبعة الثانیة 
المتعلق بالحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء  09 - 94من المرسوم التشریعي رقم  13المادة   )3(

  .الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة ولأسباب إقتصادیة
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إتباعها عند بعد تحدید مفهوم التسریح لأسباب اقتصادیة و الإجراءات الواجب 
اللجوء إلیه ، ننتقل إلى المبحث الثاني للحدیث عن أهم الضمانات المقررة لفائدة 

  .العمال المعنیین بالتسریح 
  الضمانات المقررة لفائدة العمال المعنیین بالتسریح : المبحث الثاني 

سبق القول أن المبدأ العام الذي كرسه المشرع من خلال إصدار النصوص 
لتسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة هو الحفاظ على الشغل ، لذا ألزم المتعلقة با

صاحب العمل باتخاذ مجموعة من التدابیر الوقائیة التي من شأنها تجنب خطر 
التسریح ، أو التقلیل من العمال ، على الرغم من أنها تمس بالحقوق المالیة للعمال ، 

سیما العلاوات والتعویضات تتمثل هذه التدابیر في تكییف النظام التعویضي لا
المرتبطة بنتائج العمل ، والتي تعرف بمنحة المردودیة الفردیة والجماعیة ، تجمید 
الترقیة ، إلغاء تدریجي للجوء إلى العمل بالساعات الإضافیة ، العمل بالتوقیت الجزئي 

  .، عدم تجدید عقود العمل المحددة المدة 
منها ، رغم اتخاذ جمیع التدابیر الوقائیة ،  أما إذا كان التقلیص  حتمیة لا مفر

تدخل المشرع الجزائري بإحداث وسائل من شانها منح العمال المعنیین بالتسریح 
ضمانات ، تمثلت هذه الضمانات في إحالة من تتوفر فیهم الشروط على التقاعد 
بأنواعه ، والذین لا یستوفون الشروط على صندوق التأمین على البطالة وسوف 

تناول هذین الإجراءین في المطلب الأول ، كما فرضت الحیاة العملیة إجراء آخر ن
  .عرف  بالذهاب الإرادي الذي نتناوله في المطلب الثاني 
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  إحالة العمال المعنیین بالتسریح على التقاعد والتأمین على البطالة : المطلب الأول 
  على التقاعد  إحالة العمال المعنیین بالتسریح: الفرع الأول 

،  نه العامل مدى الحیاةد محق مالي وشخصي یستفیعلى أنه لتقاعد یعرف ا
یحتوي معاش التقاعد حسب التنظیم المعمول به حالیا على معاش مباشر یمنح 

معاش منقول ، و  )1(یضاف إلیه زیادة الزوج المكفول، للعامل على أساس نشاطه 
: المتوفى أثناء حیاته وهم ثلاثة أصناف یتحول إلى من كان یتكفل بهم المتقاعد 

سنة   18الزوج الباقي على قید الحیاة ، الأولاد الیتامى القصر البالغین أقل من 
وأصول المؤمن له أو أصول زوجه المكفولین عندما لا تتجاوز مواردهم الشخصیة 

اع عادي والتقاعد في التشریع الجزائري ثلاثة أنو .  )2(المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد
ومسبق ونسبي والذي یعنینا في موضوع التسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة التقاعد 

  .المسبق  العادي و
  عاديالتقاعد ال:  1

و  ،لا تكون إلا بناء على قرار من المستخدم العادي إن الإحالة على التقاعد 
، ا شرط السن أهمههذا القرار إلا إذا توافرت مجموعة من الشروط  اتخاذ  هلا یمكن ل

 60لم یبلغ هذا الأخیر  لا یجوز لصاحب العمل أن یحیل العامل على التقاعد ماف
، غیر أنه یمكن للعامل أن یستفید من معاش  )3( سنة بالنسبة للمرأة العاملة 55سنة و

شتراكات ا سنة نتج عنها دفع 32التقاعد دون شرط السن إذا كان قد عمل مدة 

                                                             
 –المتعلق بالتقاعد  1983جویلیة  2المؤرخ في  12 – 83من القانون رقم  3المادة انظر  – )1(

 . 1803ص  1983جویلیة  5المؤرخة في  28جریدة رسمیة عدد 
    .المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة 1983جوان  02المؤرخ في  11ــ  83من القانون رقم  67المادة  )2(
 .المذكور أعلاه  12 – 83من القانون رقم  10 و المادة 1فقرة  6انظر المادة  – )3(
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كما أنه لا یجوز للمستخدم إحالة العامل على التقاعد العادي ،  )1(الضمان الاجتماعي
  . )4(سنة على الأقل 15الشرط القاني وهو قضاء مدة عمل قدرها دون أن یستوفي 

تعتبر في حكم فترات عمل الأیام التي تقاضى عنها العامل تعویضات یومیة 
كما تعتبر ،  طالةلولادة وحوادث العمل والأمراض المهنیة والب للتأمین عن المرض و
 والسنویة و العطلة الأسبوعیةكالقانونیة المدفوعة الأجر،  لفترات عمل فترة العط
سنة  60بالإضافة إلى الشرطین السابقین شرط بلوغ العامل  ، الأعیاد الدینیة والوطنیة

سنة في العمل یجب على العامل الراغب في طلب الإحالة على  15، وشرط قضائه 
شتراكات الشهریة بصورة منتظمة طوال لازمة من الأون قد دفع الأقساط االتقاعد أن یك

  . مدة العمل
  la Retraite  Anticipée  - التقاعد المسبق:  2

المؤرخ في  10 - 94هذا النظام الجدید للتقاعد كرسه المرسوم التشریعي رقم 
من المرسوم  7والمادة  3للمادة  هذا المرسوم الذي جاء بدوره تطبیقا 1994ماي  26

الحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء الذین یفقدون  نالمتضم 09 - 94التشریعي رقم 
  .)1( قتصادیةاولأسباب  عملهم بصفة لا إرادیة

: ه ـــــــــــــــالتقاعد المسبق بأن 10-94عرفت المادة الأولى من المرسوم التشریعي 
سنوات  10لال فترة قد تصل إلى إحالة العامل الأجیر على التقاعد بصفة مسبقة خ( 

الشروط الواجب  نفس المرسوممن  7حددت المادة  ، كما) قانونا قبل السن المحددة 
یطبق نظام التقاعد فكمبدأ عام هذا النوع من التقاعد العامل المحال على توافرها في 

                                                             
المعدل للقانون  1997مایو  31المؤرخ في  13 – 97من الأمر رقم  1فقرة  2انظر المادة  – )1(

 .السالف الذكر 12 – 83رقم 
 .المذكور أعلاه  12 – 83من القانون رقم  2فقرة  6انظر المادة  – )4(
المتعلق  1994مایو  26المؤرخ في  10 – 94ریعي رقم من المرسوم التش 2انظر المادة  – )1(

 . 1994لسنة  38جریدة رسمیة عدد  –بالتقاعد المسبق 
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ومن تم فهو لا یطبق على الموظفین والعاملین  )2( المسبق على العمال الأجراء
حسابهم الخاص ، كما یشترط أن یرد اسم العامل المعني بالإحالة على التقاعد ل

المسبق ضمن قائمة العمال الأجراء الذین یكونون موضوع تقلیص عددهم، أو في 
قائمة الأجراء لدى هیئة مستخدمة في وضعیة انتهاء نشاطها القانوني ، كما یشترط 

ن یجمع ، على أ ة وهو السن الأدنىسن 45ة لالعامالمرأة سنة و  50بلوغ العامل 
 التي تساويعتماد في التقاعد لاالعامل عددا من سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة ل

سنوات على  10، مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة  سنة على الأقل 20
  . الأقل بصفة كاملة وخاصة منها السنوات الثلاث السابقة لانتهاء علاقة العمل 

، فإن المشرع الجزائري أوجب على  سالفة الذكربالإضافة إلى الشروط ال
صاحب العمل أن یدفع مساهمة جزافیة مسبقا أي قبل إحالة العامل المعني على 
التقاعد إلى صندوق التقاعد حتى یخول لهذا الأخیر الحق في التقاعد  وتحسب هذه 

من ا شهر 1 3هي تتراوح مابینالمساهمة الجزافیة على أساس عدد سنوات التسبیق و 
شهرا السابقة لإحالته  12الأجر الشهري المتوسط الذي تقاضاه الأجیر المعني خلال 

  .1(شهرا 19على التقاعد  و 
  إحالة العمال المعنیین بالتسریح على صندوق التأمین على البطالة: الفرع الثاني 

في الجزائر ، إذ لم یعتبر الصندوق الوطني للتأمین على البطالة حدیث العهد 
 )2( 1996مایو  13، كما أنه لم یشرع في عمله إلا بعد  1994یؤسس إلا في جوان 

إلى غایة  CNAC بلغ عدد العمال الذین أحیلوا على صندوق التأمین على البطالة. 

                                                             
 .السالف الذكر 10 – 94من المرسوم التشریعي رقم  2انظر المادة  – )2(
 .سوم السالف الذكرمن المر  8إلى  3انظر المواد من  -   1(
التأمین على البطالة  - ق الوطني للتأمین على البطالة یت بلقاسم المدیر العام للصندو محمد آ )2(

المجلة الجزائریة للعمل العدد  - بین التسییر السلبي للبطالة وإعادة الإدماج الإیجابي في سوق العمل 
  .89صفحة  98|  23
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كما .  82%عاملا أي ما یعادل نسبة  174742حوالي  1998السداسي الأول من 
بصفة التقاعد  CNR كفل بهم الصندوق الوطني للتقاعدبلغ عدد العمال الذین ت

  . )3( 18%عاملا أي ما یعادل  38218المسبق حوالي 

للصندوق الوطني للتأمین على البطالة مهمتان یقوم بهما الأولى سلبیة ، تتمثل 
في تقدیم المنح الاجتماعیة للعمال الأجراء الذین فقدوا مناصب عملهم بصفة لا إرادیة 

اقتصادیة ، والثانیة إیجابیة تتمثل في إعادة إدماج هؤلاء البطالین في الحیاة ولأسباب 
بعد التعریف بالصندوق الوطني للتأمین على البطالة سنقسم هذا الفرع إلى . العملیة 

عنصرین نتناول في العنصر الأول مجال تطبیق نظام التأمین على البطالة ، 
  .من أداءات التأمین على البطالةونخصص العنصر الثاني لشروط الاستفادة 

   مجال تطبیق نظام التأمین على البطالة - 1
یطبق نظام التأمین على البطالة كمبدأ عام على عمال المؤسسات الاقتصادیة 
الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة ، إما في إطار تقلیص 

للمؤسسة ، غیر أنه یمكن توسیع مجال عددهم ، أو في إطار إنهاء النشاط القانوني 
      .  )1(تطبیقه لیشمل الموظفین في المؤسسات والإدارات العمومیة بموجب نص خاص

لا یطبق هذا نظام على العمال الأجراء الذین انقطعوا عن العمل بصفة مؤقتة 
سوء بسبب بطالة تقنیة أو بطالة ناتجة عن العوامل المناخیة ویقصد بالعوامل المناخیة 

الأحوال الجویة التي تجعل أداء العمل خطیرا على صحة العمال وأمنهم ، مثال ذلك 

                                                             
تقریر حول الظرف الاقتصادي -جنة التقویم ل-جتماعي الاقتصادي والاالمجلس الوطني  - )3(

  .97صفحة  1998الدورة الثانیة عشر نوفمبر  - جتماعي والا
المتضمن إحداث نظام  1994 ومای 26المؤرخ في  11-94من المرسوم التشریع رقم  2المادة  - )1(

قتصادیة ج لهم بصفة لا إرادیة ولأسباب االتأمین على البطالة لفائدة العمال الأجراء الذین یفقدون عم
  .1994جوان  1المؤرخة في  34ر عدد . 
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، كما لا یستفید من خدمات التأمین )2(عمال قطاعات البناء والأشغال العمومیة والري
على البطالة العمال الأجراء الذین هم في انقطاع دائم عن العمل بسبب العجز ، 

ة على التقاعد العادي أو التقاعد المسبق  وكذا العمال والذین استوفوا شروط الإحال
الأجراء الذین تربطهم بالهیئة المستخدمة عقود عمل محددة المدة ، والعمال 
الموسمیون  والعاملون في البیوت والعاملون لحسابهم الخاص ، والذین انتهت علاقة 

  .)1(اب إراديعملهم بالهیئة المستخدمة بسبب تسریح تأدیبي أو استقالة أو ذه
  شروط الاستفادة من أداءات التأمین على البطالة  -  2 

لكي یستفید العامل من أداءات التأمین على البطالة ، یجب أن تتوفر فیه 
، تتمثل  )2(نوعین من الشروط یمكن وصف الأولى بالأساسیة والثانیة بالتكمیلیة

صب عمله وتم تسریحه أن یكون العامل أجیرا مثبتا في منالشروط الأساسیة في 
بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة ، كما یشترط أن یكون التسریح لسبب اقتصادي 
ومن تم لا یستفید من التأمین على البطالة من فقد منصب عمله لأسباب أخرى 

ألا تقل مدة اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي عن ،  )3(كالتسریح التأدیبي وغیره
كون هذا الأخیر منخرطا في نظام التأمین عن البطالة لمدة لا ثلاث سنوات  وأن ی

أشهر قبل انتهاء علاقة العمل ، وسدد خلالها اشتراكاته بانتظام وتقدر  6تقل عن 

                                                             
المتعلق بالبطالة الناجمة  1997جانفي  11المؤرخ في  01 - 97من الأمر رقم  4و 1المادتان   )2(

  7ص 1997جانفي  13المؤرخة في  3ر عدد . عن الأحوال الجویة والعطل المدفوعة الأجر ج 
  .السالف الذكر 11 - 94من المرسوم التشریعي رقم  5إلى  2المواد من   )1(
علاقات العمل الفردیة  -التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري  -ن أحمیة سلیما  )2(

  .154ص  1998طبعة  -الجزء الثاني 
  .السالف الذكر 11 - 94من المرسوم التشریعي رقم  2فقرة  6المادة  )3(



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

20 
 

نسبة الاشتراك لدى الصندوق الوطني للتامین على البطالة التي تقع على عاتق 
  . )4( %1،25والتي تقع على عاتق المستخدم  %0،5العامل 
من نفس المرسوم التشریعي  7ما بالنسبة للشروط التكمیلیة فقد حددتها المادة أ

المتعلق بالحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء الذین قد یفقدون عملهم  11/ 94رقم 
بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة تتمثل هذه الشروط في ألا یكون العامل المحال 

ض عملا أو تكوینا تحویلیا لشغل منصب إلى صندوق التأمین على البطالة قد رف
عمل جدید ، كما ألا یكون مستفیدا من أي دخل ناتج عن أي نشاط مهني  ومن تم 
تعلق حقوق العامل الأجیر المستفید من أداءات التامین على البطالة الذي یجد خلال 

یر فترة التكفل به عملا بعقد لمدة محددة بناء على تصریح من الهیئة المكلفة بتسی
التأمین على البطالة ، على أن یستأنف في الاستفادة منها بمجرد انتهاء العقد للمدة 

  .  )1(أشهر كحد أقصى 3المتبقیة مع زیادة فترة تتراوح من شهر كحد أدنى إلى 
یمكن للهیئة المكلفة بتسییر نظام التأمین على البطالة ، بعد مراقبة من أعوانها 

المكلفة بالتشغیل ومفتشیة العمل أن توقف منح الأداءات  أو أعوان الإدارات العمومیة
، كما یشترط أن یرد  )2(المستفید الذي یمارس نشاطا مهنیا مأجورا دون تصریح مسبق

اسم العامل المحال على الصندوق في قائمة العمال الذین هم محل تسریح ، و یتم 
طالة بناء على ملف تقدمه قبول العامل الأجیر للاستفادة من أداءات التأمین على الب

  . )3(الهیئة المستخدمة إلى الهیئة المكلفة بإدارة وتسییر نظام التأمین على البطالة

                                                             
حدد نسبة الذي ی 1994یولیو  6المؤرخ في  187 – 94من المرسوم التنفیذي رقم  2انظر المادة  )4(

  . 1994لسنة  44ر عدد . في الضمان الاجتماعي ج  الاشتراك
  .السالف الذكر 11- 94من المرسوم التشریعي رقم  25المادة   )1(
  من نفس المرسوم المذكور أعلاه 38و  27و  26المواد   )2(
  .من نفس المرسوم التشریعي 21المادة   )3(
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من أداءات  ةوالشروط التكمیلی یستفید العامل الذي تتوفر فیه الشروط الأساسیة
 التأمین على البطالة بمجرد ما یدفع مستخدمه مساهمة تسمى مساهمة تخویل الحقوق

La contribution d' ouverture des droits   تحسب هذه المساهمة حسب
من  80%أقدمیة العامل الأجیر المعني المعتمدة من آخر هیئة مستخدمة له بنسبة 

شهرا  وتحسب على أساس  12أجر شهر عن كل سنة أقدمیة ضمن حد إجمالي قدره 
شهرا التي  12وال الذي یتقاضاه الأجیر المعني ط Brut معدل الأجر الشهري الخام

تتمثل أداءات . هي مستحقة عن كل فترة أقدمیة تفوق ثلاث سنوات  تسبق تسریحه و
 Un التأمین على البطالة في تعویضات شهریة ، تحسب على أساس أجر مرجعي

salaire de référence   یساوي نصف المبلغ المحصل علیه یجمع متوسط الأجر
  . )4(لأدنى المضمونالشهري الخام زائد الأجر الوطني ا

من  50%لا یمكن أن تقل نسبة حساب تعویض التأمین عن البطالة عن 
من الأجر الوطني الأدنى  75%مهما یكن فلا یمكن أن یقل عن  الأجر المرجعي ، و

  .)1(لا أكثر منه بثلاث مرات المضمون و

ى البطالة توزع فترة التكفل التي تتحملها الهیئة المكلفة بتسییر نظام التأمین عل
لا تتعدى في أي حال من الأحوال  عشر شهرا و 12، و التي لا یمكن أن تقل عن 

، على أربع فترات متساویة وتكون نسبة حساب التأمین عن البطالة تنازلیة )2(شهرا 36
من الأجر  100%بالنسبة لكل فترة من الفترات الأربع من التكفل ، یصل إلى 

                                                             
  أعلاه من المرسوم المذكور 13المادة انظر  -  )4(
  .السالف الذكر 11-94من المرسوم التشریعي رقم  17المادة انظر  – )1(
 189 -  94من المرسوم التنفیذي رقم  3من المرسوم المذكور أعلاه والمادة  16المادة انظر  -  )2(

  .المتضمن مدة التكفل بتعویض التأمین عن البطالة وكیفیات حساب ذلك 1994یولیو  6المؤرخ في 
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 60%خلال الربع الثاني  و 80%مدة التكفل ، و المرجعي خلال الربع الأول من 
  .)3(خلال الربع الرابع من مدة التكفل 50%خلال الربع الثالث ، وأخیرا 

بعد تطرقنا إلى الضمانات التي منحها المشرع الجزائري للعمال المعنیین 
بالتسریح الجماعي والمتمثلة في إحالة من تتوفر فیه الشروط للتقاعد بنوعیه العادي 

من لم تتوفر فیه شروط الإحالة على التقاعد إلى صندوق التأمین على  المسبق ، وو 
الذي عرف باسم الذهاب  البطالة ، ننتقل إلى الإجراء الذي كرسه الواقع العملي و

  .الإرادي 
  .الذهاب الإرادي إجراء من إجراءات تقلیص عدد العمال الأجراء : المطلب الثاني 

إنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة للعامل ، والتسریح بین الاستقالة التي هي 
الذي هو إنهاء العلاقة بإرادة صاحب العمل ، ظهر من الناحیة العملیة خلال السنوات 

'  الذهاب الإرادي ' الأخیرة ،إجراء جدید من إجراءات تقلیص عدد العمال عرف باسم 
دم على إنهاء علاقة العمل غیر الذي هو عبارة عن اتفاق بین كل من العامل والمستخ

  .المحددة المدة مقابل تعویض یدفعه هذا الأخیر إلى العامل 
إن هذا الإجراء الجدید جاء تحقیقا للمصلحة المتبادلة للطرفین ، فمصلحة 
صاحب العمل تتجلى قي إتباع إجراءات بسیطة وفعالة لإعادة ضبط مستوى الشغل ، 

على التعویض الذي یفوق غالبا التعویض عن أما مصلحة العامل تظهر في حصوله 
  . )1(التسریح لسبب اقتصادي

إن الذهاب الإرادي لم ینص علیه المشرع الجزائري ضمن حالات انتهاء 
هل یعتبر هذا الإجراء مخالفا للقانون : علاقات العمل ، ومن تم یطرح التساؤل التالي 

                                                             
  .المذكور أعلاه 189 - 94من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة ر انظ - )3(
 - الذهاب الإرادي للعامل حالة من حالات انتهاء علاقة العمل -محمد نصر الدین قوریش  )1(

  .101صفحة  98|  23العدد الخاص رقم  -المجلة الجزائریة للعمل 
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؟ إجابة  )2(لقانون السالف الذكر من ا 135، وبالتالي یترتب عنه بطلانه طبقا للمادة 
على هذا التساؤل سنتعرض إلى الأسس القانونیة للذهاب الإرادي في الفرع الأول ، ثم 

  .شروط اللجوء إلیه في الفرع الثاني 
  الأساس القانوني للذهاب الإرادي : الفرع الأول 

  :یجد الذهاب الإرادي سنده في الأسس التالیة 
المعدل  1989دید الذي تبنته الجزائر بموجب دستور التوجه الاقتصادي الج -

والقائم على مبدأ الحریة ، تطبیقا لهذا المبدأ تحولت علاقة العمل من  1996بدستور 
النظام اللائحي القائم على مبدأ تدخل الدولة في تنظیم العلاقة ، إلى النظام التعاقدي 

ة العمل ، وما الذهاب الإرادي إلا القائم على مبدأ حریة الأطراف في إبرام وإنهاء علاق
  .مظهر من مظاهر تلك الحریة 

صاحب العمل على إنهاء علاقة  إن الذهاب الإرادي اتفاق متبادل بین العامل و -
العمل ، مقابل تعویض یدفعه المستخدم للعامل ، وفي هذا الإطار فإن الذهاب 

د شریعة المتعاقدین ، فلا الإرادي یجد سنده في الشریعة العامة التي تقضي بأن العق
إن هذا . یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین ، أو للأسباب التي یقرها القانون 

  . )1(المبدأ ینطبق على جمیع العقود بما فیها عقد العمل 
ـكما یجد الذهاب الإرادي سنده في قانون العمل نفسه ، ویظهر ذلك جلیا في 

یجب على المستخدم قبل : ( التي تنص على أنه  11ـ  90من قانون  70نص المادة 
القیام بتقلیص عدد المستخدمین  أن یلجأ إلى جمیع الوسائل التي من شأنها التقلیل 

یفهم من عبارة جمیع الوسائل التي من شأنها التقلیل من عدد ) . من عدد التسریحات

                                                             
: ( المتعلق بعلاقات العمل 1990 ریلأب 21المؤرخ في  11 90لقانون رقم من ا 135المادة   )2(

  ).تعد باطلة وعدیمة الأثر كل علاقة عمل غیر مطابقة لأحكام التشریع  المعمول به 
صفحة  98|  23المجلة الجزائریة للعمل العدد رقم  -تدخل الأستاذ محمد نصر الدین قوریش   )1(

105.  
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اتخاذ الإجراءات التسریحات ، أن المشرع الجزائري منح المستخدم سلطة واسعة في 
اللازمة الخاصة بتقلیص عدد العمال ، وما الذهاب الإرادي إلا إجراء من هذه 

  .الإجراءات 
 11 -94من المرسوم التشریعي رقم  5یجد الذهاب الإرادي سنده أیضا في المادة  -

المتعلق بالتأمین على البطالة لفائدة الأجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة 
سباب اقتصادیة ، هذه المادة استبعدت العمال الأجراء الذین یفقدون عملهم في ولأ

، وهذا یعني أن  )2( إطار الذهاب الإرادي من الاستفادة من التأمین على البطالة
المشرع الجزائري أقر الذهاب الإرادي واعتبره إجراء من إجراءات تقلیص عدد العمال 

  .یة المهددین بالتسریح لأسباب اقتصاد
  شروط الذهاب الإرادي: الفرع الثاني 

نظرا لما یترتب على الذهاب الإرادي من آثار خطیرة على العامل منها فقدان 
منصب العمل وعدم استفادته من التأمین على البطالة ، فإن المحكمة العلیا قیدت هذا 

تكون ، تتمثل هذه الشروط في أن  )1( الإجراء بشروط في غیاب الشروط القانونیة
كما یجب أن یكون الاتفاق  )2(هناك حتمیة تقلیص ، وأن یكون رضاء العامل سلیما

بین العامل والمستخدم قد سبقه تفاوض جماعي وهو أیضا ما أقرته الغرفة الاجتماعیة 

                                                             
المتضمن إحداث  1994 ومای 26المؤرخ في  11-94من المرسوم التشریعي رقم  5المادة   )2(

. نظام التأمین على البطالة لفائدة الأجراء الذین یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة ولأسباب اقتصادیة ج 
من خدمات التأمین على البطالة  لا یمكن أن یستفید: (  1994جوان  1المؤرخة في  34ر عدد 

  ).إرادي الذین فقدوا عملهم بسبب ذهاب . . . . . العمال الأجراء 
شكالیة قانونیة لتقلیص إ -محكمة العلیا جتماعي لدى المحمد شرفي رئیس القسم الثاني الا  )1(

المجلة القضائیة الجزائریة ـ عدد خاص  -مستوى الشغل ومسألة إعادة العمال إلى مناصب عملهم 
  .14صفحة  98|  23

)2(   Lamy Social - Droit Du Travail - La Relation Salariale - n" D'édition 
3423 Mars 1995 Page 1090 n" 2414. 
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إذا كان الذهاب الإرادي وسیلة متخذة في إطار تقلیص . )3(بمحكمة النقض الفرنسیة 
لى المستخدم استشارة ممثلي العمال ولجان المشاركة عدد العمال ، فإنه یتعین ع

  . )4(مسبقا
الأصل أن الذهاب الإرادي وسیلة من وسائل تقلیص مناصب العمل كما سبق 
ذكره ، لذا یمنع على المستخدم اللجوء إلى توظیفات جدیدة في نفس مناصب العمل 

ك ، إذ كثیرا ما یعاد ، إلا أنه من الناحیة العملیة نجد خلاف ذل )5(التي تم تقلیصها
إدراج العمال المستفیدین من الذهاب الإرادي في نفس مناصب عملهم ، وبعقود 

 1999نوفمبر  18المؤرخ في  867محددة المدة ، وفي هذا الصدد نذكر بالقرار رقم 
من : ( الصادر عن السید وزیر العمل والحمایة الاجتماعیة والذي جاء فیه ما یلي 

، بخصوص الذهاب الإرادي ، أن كل اتفاق مبرم بصورة حرة ویعبر  المسلم به قانونا
وبالتالي مادام العامل . عن الرضا المتبادل بین العامل والمستخدم ، یلزم الطرفین 

أبدى دون أي غموض إرادته في مغادرة عمله مقابل تعویض مالي ، بشرط أن یتم 
وهذا مهما كانت طبیعة منصب تعویضه فعلیا لا یستطیع أن یطمح إلى إعادة الإدراج 

  .العمل الذي كان یشغله مسبقا 

 
 
 

                                                             
)3(   Cass . Soc . 10 Avr . 1991 n" 89.18.485 . Bull . Civ . V .P 111. 

جنة المشاركة لل: ( المتعلق بعلاقات العمل  11- 90من القانون رقم   3فقرة  4-94المادة   )4(
مشاریع إعادة  - تخدم القرارات المتعلقة بما یلي إبداء الرأي قبل تنفیذ المس -  الصلاحیات التالیة 

  ).تقلیص عددهم  -إعادة توزیع العمال  -تخفیض مدة العمل ( هیكلة الشغل 
یمنع على أي مستخدم قام بتقلیص عدد المستخدمین ، : ( من نفس القانون  2فقرة  69المادة   )5(

  ).المهنیة المعنیة بالتقلیص  افاللجوء في أماكن العمل نفسها إلى توظیفات جدیدة في الأصن
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خلاصة القول أن الذهاب الإرادي إجراء من إجراءات تقلیص عدد العمال ، 
فرضته حتمیة الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات الاقتصادیة ، ولا یمكن 

حصل العامل صاحب العمل بعد أن یت اللجوء إلیه إلا باتفاق مشترك بین العامل و
على تعویض فعلي ، ولقد اختلفت المؤسسات الاقتصادیة في تقدیر التعویض بعضها 
منح العامل شهر عن كل سنة عمل فعلي أداها العامل داخل الهیئة المستخدمة  

  .والبعض الآخر منح شهرین عن كل سنة
د تشیر الإحصائیات الصادرة عن وزارة العمل والحمایة الاجتماعیة أنه بلغ عد

 40198حوالي  1997إلى  1993العمال الذین اختاروا الذهاب الإرادي منذ سنة 
 1998وحدها ، ووصل عددهم إلى نهایة فبرایر  1997خلال سنة  55%عاملا منهم 

 95%عرف القطاع الاقتصادي أكبر نسبة ، إذ وصلت إلى . عاملا  41816حوالي 
ا حیث قدر عدد العمال الذین ، وحسب فروع النشاط عرف  القطاع الصناعي ارتفاع

عرفت  79%عاملا أي نسبة  18707انهوا علاقة عملهم بالذهاب الإرادي  حوالي 
 35%ذهابا إرادیا بما یعادل  7726وحدها  SIDER الشركة الوطنیة للحدید والصلب

 .)1(من مجموع عمالها

  :الخاتمة 
والاقتصادیة ، حتى تتمكن المؤسسات الاقتصادیة من مواجهة الأزمات المالیة 

یجب علیها تحسین الإنتاج نوعا ، لیكون مطابقا للمواصفات الدولیة ، ومن تم لا 
تتأثر هذه المؤسسات بمنافسة الإنتاج الأجنبي لها ، خاصة بعد أن وقعت الجزائر 
الاتفاقیة مع الاتحاد الأوربي وهي الآن في المفاوضات الأخیرة مع منظمة التجارة 

  .الدولیة 

                                                             
جتماعي ـ تقریر إحصائیات وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ـ المجلس الوطني الاقتصادي والا - )1(

  .1998ل ل في سیاق التعدیل الهیكلي ـ أبریحول نظام علاقات العم



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

27 
 

هم عوامل تحسین الإنتاج نوعا وكما على مستوى المؤسسات لعل من أ
الاقتصادیة الجزائریة الاعتناء بالمصدر الأساسي لهذا الإنتاج إلا وهو العامل ، وذلك 
من خلال الانتقاء المدروس والمحكم للید العاملة المؤهلة عند التوظیف ، كما یجب 

ریة من خلال تخصیص میزانیة على الهیئات المستخدمة الاستثمار في الموارد البش
  .التسییر خاصة لتكوین المستخدمین في مختلف المیادین التي لها علاقة بالإنتاج و

كما لاحظنا من خلال احتكاكنا بالعدید من الهیئات المستخدمة أن هناك عائق 
كبیر كثیرا ما یؤثر سلبا على الوضعیة المالیة للمؤسسات ، یتمثل هذا العائق في 

عدام الاتصال بین أطراف عملیة الإنتاج أي بین العمال من جهة ، وبین نقص بل ان
صاحب العمل وممثلیه من جهة أخرى ، وفي هذا الصدد نرى ضرورة تفعیل أجهزة 
الاتصال الداخلي المنشأة بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة لتكون همزة وصل 

جنة المشاركة ، المنظمات النقابیة بین إدارة المؤسسة وبین العمال ، أهم هذه الأجهزة ل
  .، لجنة الوقایة الصحیة والأمن ، مصلحة طب العمل 

إلى جانب هذه الأجهزة نرى ضرورة اهتمام المستخدم بالوسائل القانونیة التي 
من شأنها تحقیق ذلك الاتصال ، ومنها إعلام العمال بكل المعلومات التي تخصهم ، 

خاصة التي یتردد علیها العمال داخل أماكن العمل عن طریق الإشهار في اللوحات ال
، ومن أهم تلك المعلومات ما یتعلق ما یتعلق بمحتوى أحكام النظام الداخلي للمؤسسة 

  .وأحكام الاتفاقیات الجماعیة للعمل 
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                                                                2016لسنة  نشاطات المفتشية الجهوية للعمل لناحية وهراناحصائيات عن       
  السيد بن ديب محمد                                                        

  المفتش الجهوي للعمل لناحية وهران                                               
  

طات العمومیة تعمل مفتشیة العمل على تحقیق الاهداف المرجوة من قبل السل
بحیث تنخرط في كل البرامج المتعلقة بتحدید مبدا العمل اللائق في ضوء قوانین 
الجمهوریة المتعلقة بعالم الشغل و تحسین ظروف العمل و كذا الوقایة من الاخطار 

  .المهنیة و ضمان طب العمل لكافة العمال بدون استئناء 
فبرایر  06المؤرخ في  03- 90ن رقم تتصرف مفتشیة العمل طبقا لأحكام القانو       
  .و المتعلق بمفتشیة العمل المعدل و المتمم  1990

تنفیذا للتعلیمة الصادرة عن السید المفتش العام للعمل و المتعلقة ببرنامج بعض 
، تم اعداد برنامج المفتشیة الجهویة للعمل  2016نشاطات مفتشیة العمل لسنة 

دة محاور في مجال المراقبة و التوجیه و لناحیة وهران و الذي یرتكز على ع
  :التحسیس و كذا تعمیم استعمال تشریع العمل للتكفل بالمجالات التالیة 

 انتساب العمال للضمان الاجتماعي  -
 احترام الاجر الوطني الادنى المضمون  -
 الید العاملة الاجنبیة -
 الوقایة من الاخطار المهنیة و طب العمل  -
 و تشغیل الاطفال ظروف تشغیل النساء  -
 المساهمة في مراقبة الحوار الاجتماعي  -
 الوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل  -
 .السهر على التطبیق السلیم لتشریع العمل  -
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بعد تقییم تدخلات مختلف نشاطات مفتشیة العمل لناحیة وهران على مستوى 
ستمر و خاصة الجانب الست ولایات التابعة لها و هذا خلال برنامج مكثف و م

المتعلق بالتنسیق مع هیئات قطاع العمل ، التشغیل و الضمان الاجتماعي سواءا 
على المستوى المحلي او الجهـــــوي و الوطني و كذا انجاز عدة عملیات في مجال 
تعمیم استعمال تشریع العمل مـــــع مخبر قانــــــــون العمل و التشغیل بجامعة عبد الحمید 

  : ادیس بمستغانم تم التوصل الى تحقیق نتائج جد ایجابیة نوجـــــزها فیما بلي بن ب

  : الاعــــمال المنـــجــــــــــزة 
  918899لعدد عمال معني    38177: عدد زیارات التفتیش و المراقبة . 
  عدد العقود المحررة لمتابعة المخالفات و النقائص المسجلة: 

  39399د عمال معني لعد 6533: عدد الملاحظات  -
 . 114260لعدد عمال معني  15828: عدد الاعذارات   -
 13494لعدد عمال معني  3654: عدد محاضر المخالفة  -
  وثائق التسییر المسجلة:  

 . 535لعدد عمال معني یساوي ) 08(عدد الاتفاقیات الجماعیة المسجلة  -
 . 14079لعدد عمال معني یساوي  53عدد الاتفاقات الجماعیة المسجلة  -
 . 11580لعدد عمال معني یساوي  78عدد القوانین الداخلیة المصادق علیها  -

  :الاضرابات المسجلة 
 عامل  39762عدد عمال معني یساوي اضراب ل 95عدد الاضرابات المسجلة بلغ  -
 .اضراب وطني  75منها عشرون اضراب ذو طابع محلي و  -
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  :النزاعات الفردیة في العمل 
  .نزاع  14040الفردیة المسجلة عدد النزاعات  -
 .نزاع  10306عدد النزاعات الفردیة المدروسة على مستوى مكاتب المصالحة  -
عدد محاضر عدم الصلح المسجلة بسبب غیاب المستخدمین عن جلسات محاولة  -

 . 8027الصلح 
  .                                       410عدد محاضر الصلح بلغ  -
 مال تشریع العمل لفائدة الشركاء الاجتماعیین برنامج تعمیم استع:  

ایام دراسیة جهویة عالجت عدة میادین لها علاقة بالجو ) 06(تم تنظیم ستة  -
الاجتماعي المهني و كذا الوقایة من الاخطار المهنیة برفقة مخبر قانون العمل و 

 .التشغیل بكلیة الحقوق بجامعة عبد الحمید بن بادیس بمستغانم 
مائدة مستدیرة على مستوى الولایات لفائدة الشركاء ) 48(ثمانیة و اربعون  تم تنظیم -

الاجتماعیین حول اهتمامات و انشغالات العمال و ممثلي العمال و المستخدمین في 
 .عالم الشغل بصفة عامة 

حصة اذاعیة مباشرة و مسجلة على مستوى ) 36(تم تنظیم ستة و ثلاثون  -
التابعة للناحیة حیث تم خلال هذه الحصص اعطاء كل الاذاعات الجهویة للولایات 

الشروحات و التوضیحات اللازمة للمواطنین حول انشغالاتهم في عالم الشغل بصفة 
 .عامة 

اعداد و توزیع عدة منشورات لها علاقة بتوضیح احكام قانون المالیة التكمیلي  -
المؤسسات في مجال لتوضیح الامتیازات التي خصها هذا القانون لفائدة  2015لسنة 

 .الضمان الاجتماعي 
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  تكوین و تأهیل مفتشي العمل:  
تكوین داخلي على مستوى الولایات لفائدة مفتشي العمل كما تم  25تم تنظیم      

تكوین جهوي حیث كان الهدف من هذا البرنامج هو تاهیل و تمكین  12تنظیم 
ترافیة تتماشى و تطور عالم مفتشي العمل من اجل القیام بمهامهم بكل مهنیة و اح

 .الشغل بصفة عامة 
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  تسوية نزاعات تحصيل الاشتراكات كآلية لضمان تمويل صناديق الضمان الاجتماعي   
  الدكتور واضح رشيد                                                          

  أر ــــأستاذ محاض                                                            
  .جامعة مولود معمري تيزي وزو                                                  

 :مقدّمة
یُعتبر قانون التأمینات الاجتماعیة رمزًا للتطوّر الكبیر الذي عرفتهُ تشریعات 

نسبیًا في دول  فهو نظام حدیث. العمل تماشیًا مع التطوّر الذي عرفتهُ علاقات العمل
العالم، جاء ولید الثورة الصناعیة، تُعتبر ألمانیا هي أول الدّول التي سعت إلى تطبیقه 

فنشأ قانون التأمین الاجتماعي واعتبُر لفترة طویلة حقًا من . في القرن التاسع عشر
حقوق العمّال لأنّ العامل هو أكثر فئات المجتمع تعرضًا للمخاطر الاجتماعیة خاصةً 

العجز والشیخوخة، على اعتبار أنّ قواعد مع ادث العمل والأمراض الاجتماعیة، حو 
متدّت االمسؤولیة التي كانت تُطبَّق في السابق لا توفّر الحمایة الكافیة للمضرورین، ثم 

مزایا التأمین إلى غیر الطبقة العاملة، وشملت تغطیة المخاطر الاجتماعیة لكافة فئات 
  .المجتمع

الاجتماعیة في الحقیقة هي نظام یعمل على تحقیق الأمن فالتأمینات 
الاقتصادي للعمّال في حالة تعرّضهم لأحد المخاطر الاجتماعیة، وعلیه فالمنظومة 
الوطنیة للحمایة الاجتماعیة تعكس مستوى التطوّر الاجتماعي والاقتصادي، بما 

وض على المؤمَّن لهم ، مقابل دفع القسط المفر یضمن تحقیق حمایة للعمّال ولعائلاتهم
في اشتراكات مقرّرة على كلّ مؤمَّن ورب عمل، على أن یتمّ التصریح بالخطر 

هیئات  الاجتماعي لدى هیئات الضمان الاجتماعي في الآجال المحدّدة لتتكفّل
بتغطیة الأخطار الاجتماعیة التي تُحدّ من قُدرات الفرد وتؤثر الضمان الاجتماعي 

  :تشمل على وضعه الاقتصادي ل
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  .الأخطار المهنیة كحوادث العمل والأمراض المهنیة، العجز والشیخوخة مع البطالة -
  .الأخطار الصحیة وتشمل المرض والعجز المهني، الوفاة، مع المنح العائلیة -
الأخطار الحیاتیة وهي التي تخصّ المرأة فیما یتعلّق بعطلة الأمومة حتى لا یُشكّل  -

  .للعملفقدان القدرة مانعًا 
  .الأخطار الاجتماعیة وتشمل منحة التمدرس، منحة الیتیم، ومنحة الأرملة -

وعلیه تقتضي معالجة هذه الإشكالیة التطرّق إلى دراسة محورین أساسیین، یتمثل 
في تكفّل نظام الضمان الاجتماعي بكلّ الأخطار الاجتماعیة، ویتمثل  المحور الأول
ازعات الناجمة عن تحصیل اشتراكات الضمان في طرق تسویة المن المحور الثاني

  .الاجتماعي
  .نظام الضمان الاجتماعي بالأخطار الاجتماعیةتكفُّل : المحور الأول

یُشترط في كلّ شخص مستفید یحمل صفة المؤمَّن ضرورة الانتساب إلى هیئات   
ستلزم الضمان الاجتماعي المكلّفة بتسییر الأخطار الاجتماعیة طبقًا للقانون، وذلك ی
كلّ  ىبدوره دفع قسط التأمین الاجتماعي المفروض في شكل اشتراكات مقرّرة عل

  مُؤمَّن ورب العمل،  تُقتطع دوریًا من أُجرة العامل، على أن یتمّ التصریح بالخطر 
الاجتماعي لدى هیئات الضمان الاجتماعي في الآجال المحدّدة حتّى یتمّ التكفّل 

، لأنّ نظام داءات العینیة أو الأداءات النقدیة أو منهما معًابالمؤمَّن لكي یستفید من الأ
تحصیل اشتراكات لاضمان الاجتماعي یستند أساسًا إلى النصوص التشریعیة 

المتعلّق بالتزامات المكلَّفین في مجال الضمان  14-83والتنظیمیة خاصةً القانون رقم 
ة لهیئة الضمان الاجتماعي الاجتماعي الذي یستلزم التصریح بالاشتراكات المستحقَّ 

  .)1(وفق نسب الاشتراك المطبّقة
  

                                                             
لقانون منازعات هیئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العمل على ضوء اسماتي الطیب،  - 1

  .59، ص 2011، دار الهدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، الجدید
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  .تطوّر نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر : أولاً 
عرفت منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر تطورًا متواصلاً منذ الاستقلال 

لكنّ نظام . بالسیر نحو تعمیم وتوسیع نطاقها لتغطیة كلّ الفئات مع تبسیط الإجراءات
  .ضمان الاجتماعي عرف تباینًا في تطوّره من خلال الفترات التي مرّ بهاال

عرفت الفترة الاستعماریة میلاد نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر لیستمرّ 
العمل به إلى ما بعد الاستقلال، ولو أنّ هذه الفترة تمیّزت بغیاب المساواة وانعدام 

خلفیة الكفاح من أجل الحریة والاستقلال،  العدل تُجاه الشعب الجزائري القائمة على
لیمسّ في بدایته قطاع الوظیف العمومي وقطاعات بعض المصالح كالكهرباء والغاز 

نظام قانوني منذ وضع  مع السكك الحدیدیة والمناجم، مع البنوك والتأمینات، وذلك
 45/49یحمل رقم 1949في سنة أول قرار ، لیصدر 1920في سنة  لحوادث العمل

یتعلّق بتنظیم هیئات الضمان الاجتماعي في الجزائر لیسري  10/16/1945تاریخ ب
أول قانون  ، ثم تلاه صدوربعد تعدیل مضمونه 1950مفعوله ابتداءً من سنة 

 ، لیتمّ فیما بعدللضمان الاجتماعي مطبّق في الجزائر واستثنى عمّال القطاع الفلاحي
إضافةً إلى الصندوق  20/02/1950بتاریخ تأسیس الصنادیق الجهویة الثلاثة 

  .المركزي بالجزائر العاصمة
جمیع هیئات الضمان الاجتماعي قد تعرّضت للتخریب عقب هجمات غیر أنّ   

منها بعد نهب أموالها وإتلاف  %80إجرامیة ارتكبها المستعمر قبل رحیله، وقد مسّت 
  ..ملفّات المؤمّنین، فتدهورت وضعیتها المالیة
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 31للفراغ التشریعي الذي عرفتهُ هذه الفترة فقد صدر المرسوم المؤرخ تفادیًا  و
المتضمّن تمدید العمل بالقوانین الفرنسیة إلاّ ما یتعارض منها مع  1962دیسمبر 

السیادة الوطنیة، وتوالت بعد ذلك الإصلاحات تباعًا لمنظومة  الضمان الاجتماعي 
نوحة للمؤمَّن لهم اجتماعیًا مع توسیع بغرض إعادة هیكلتها وتحسین الامتیازات المم

محاولة تكییف منظومة الضمان ن طریق نطاق تطبیق الضمان الاجتماعي وذلك ع
في الاجتماعي وإعادة هیكلتها وفق التوجّه الاشتراكي للدولة ومع طابعها الاقتصادي 

  فتمّ  عكس التوجّهات التي بُنیت علیها الصنادیق في الفترة الاستعماریة،مرحلة أولى 
العمل على محاولة تجمیع الصنادیق وإعادة تنظیمها، وعرفت صدور صدور أول قرار 

یُخوّل الاتّحاد العام للعمّال الجزائریین  05/09/1962من المجلس التأسیسي بتاریخ 
، ثم مهمة إدارة وتسییر الصنادیق وتعیین المدراء والموظَّفین ووضع النظام الداخلي

بعد ضمّ الصنادیق  01/02/1963لإداري للصنادیق بتاریخ تنظیم المجلس اإعادة 
القدیمة للنظام العام ودمجها في ثلاثة صنادیق كبرى جهویة في كلٍ من قسنطینة، 

إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاریخ فیما بعد تمّ ، لیوهران، والجزائر
  . إعادة تنظیم الصندوق التنسیقيبعد 31/12/1964

المرحلة الثانیة بروز معالم منظومة الضمان الاجتماعي منذ سنة ت بینما عرف
بإنشاء لجنة وطنیة لإصلاح الضمان الاجتماعي مكلّفة بإعداد إجراءات إعادة  1975

إصلاح المنظومة على مستوى ملّ ولایة، فأسفرت هذه الإجراءات عن إصلاح 
 )1(1983سنة  المنظومة الوطنیة للضمان الاجتماعي عن طریق إصدار قوانین

                                                             
  .المتعلّق بالتأمینات الاجتماعیة 02/07/1983المؤرخ في  83/11وهي القانون رقم  -1
  .المتعلّق بالتقاعد 02/07/1983المؤرخ في  83/12القانون رقم        
  .المتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنیة 02/07/1983المؤرخ في  83/13القانون رقم       
المتعلّق بالتزامات المكلّفین في مجال الضمان  02/07/1983المؤرخ في  83/14القانون رقم       

  .الاجتماعي
  .المتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 02/07/1983المؤرخ في  83/15القانون رقم       
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بتطبیق الاستقلالیة المالیة للمنظومة، تكریس المشاركة العمّالیة في تسییرها، فسمحت 
لها بتحقیق توازنًا مالیًا عن طریق توحید أنظمة قائمة على مبادئ التضامن والتوزیع، 
الانتساب الإجباري لكلّ العمّال الأُجراء وغیر الأُجراء مع المشبَّهین بالأُجراء وكذا 
فئات الأشخاص المسماة بالفئات الخاصّة والمؤمَّن لهم اجتماعیًا، مع توحید القواعد 

  .المتعلّقة بحقوق وواجبات المستفیدین، وكذا توحید التمویل
الثالثة بعد التغیّرات التي عرفها النظام السیاسي  في حین جاءت المرحلة

وري تكییف منظومة ، بات من الضر 1989والاقتصادي للدولة والتي حملها دستور 
الوضع القانوني لصنادیق الضمان مع تحدید الضمان الاجتماعي مع هذه التحوّلات، 

الاجتماعي باعتبارها مؤسسات تتمتّع بالاستقلال المالي والإداري، یتولّى تسییرها 
مجلس إداري تحت وصایة الوزارة المكلّفة بالضمان الاجتماعي، وتتمثل هذه الصنادیق 

، وهو الصندوق )CNAS(الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمّال الأُجراءفي الصندوق 
، الصندوق )CNR(الصندوق الوطني للتقاعد: الأم انبثقت عنه باقي الصنادیق وهي

تأسیس  2006في سنة ، لیتمّ )CASNOS(الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأُجراء
موجب المرسوم التنفیذي الصندوق الوطني لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي ب

  .)1(2006أكتوبر  19المؤرّخ في  06/370رقم 
  .تمویل صنادیق الضمان الاجتماعي :ثانیًا

  الاشتراكات- 1
تمثل اشتراكات المنتسبین المصدر الرئیسي لتمویل صنادیق الضمان الاجتماعي، 

ندوق تقُتطع من أُجرة العمّال وأصحاب العمل في شكل أقساط، یتكفّل بتحصیلها الص
، ثم یتولّى توزیعها بعد ذلك على صندوق )CNAS( الوطني للتأمینات الاجتماعیة

 .التقاعد وعلى الصندوق الخاص بالتأمین على البطالة

                                                             
  28/10/2006مؤرخة في  67جریدة رسمیة عدد  - 1
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أمّا بالنسبة لغیر الأُجراء فیتولّى الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة لغیر    
وطني المكلَّف بالتحصیل الأُجراء تحصیل الاشتراكات بنفسه في انتظار الصندوق ال

 .لجمیع الصنادیق

یتمّ حساب اقتطاع أقساط التأمین بناءً على وعاء الاشتراك الذي یتحدّد بالأجر   
الذي یتقاضاه الأجیر أو الموظّف كقاعدة أو كمعیار لحساب نسب الاشتراكات 

من دون حساب التعویضات ذات الطابع " الأجر الخاضع للاشتراك"ویُسمّى 
  .ي وذات الطابع العائلي والتعویضات الاستثنائیةالاجتماع

تُقتطع %  34,5 تُحدّد نسب الاشتراكات بموجب مرسوم، وهي تقُدّر حالیًا بنسبة  
من وعاء الأجرة الخاضعة للاشتراك للعامل، یتولّى الصندوق الوطني للتأمینات 

لصالح المؤمّن  الاجتماعیة توزیعها على المستوى الوطني  لتمویل الأخطار المؤمَّنة 
لهم حسب الأخطار المقرّرة في القانون موزّعة وفق النسب المبیّنة في الجدول 

  :)1(التالي
 المجمــوع حصة الخدمات الاجتماعیة حصة العامل حصة المستخدم الأخطار المؤمَّنة

 % 14 - % 1،50 % 12.5 التأمینات الاجتماعیة
  حوادث العمل

 الأمراض المهنیة و 
01.25 % 0 % - 1،25 % 

 % 17،25 % 0،50 % 6،75 % 10 التقاعد
 % 0،50 - % 0،25  %0،25 التقاعد المسبق

 % 1،50 - % 0،50 % 1 البطالة
 % 34،50 % 0،50 % 09 % 25 المجمـــوع

  
  

                                                             
یعدّل المرسوم التنفیذي رقم  2006سبتمبر  25مؤرح في  06/339المرسوم التنفیذي رقم  - 1
جریدة . الذي یُحدّد نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي 1994جویلیة  06مؤرخ في  94/187

  .2006سبتمبر  27مؤرّخة في  18رسمیة عدد 
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  تدخّل میزانیة الدولة -2
بالإضافة إلى الاشتراكات المدفوعة من طرف المستفیدین من الضمان الاجتماعي،   
المتضمن قانون الكمالیة  2001جویلیة  19المؤرّخ في  01/12د أعاد القانون رقم فق

على عاتق الدولة الأداءات العائلیة للعمّال الأُجراء والمتقاعدین  2001التكمیلي لسنة 
لنظام الأجراء، فتقوم بتمویل المنح العائلیة، نفقات التضامن الوطني من خلال منح 

 75الذّین یقلّ مبلغ معاشاتهم عن الحدّ الأدنى القانوني أي فارق تكمیلي للمتقاعدین 
مرّة الأجر الوطني الأدنى المضمون  2،5من الأجر الوطني الأدنى المضمون، و %

بالنسبة للمجاهدین، والتعویضات التكمیلیة المقرّرة لفائدة منح التقاعد الصغیرة، ومنح 
  .)1(يالعجز، وكذا معاشات التقاعد والتثمین الاستثنائ

  مصادر التمویل الأخرى -3
تقع على عاتق الخاضع،  %15تبلغ نسبة الاشتراك الإجمالي لغیر الأُجراء 

تُحتسب على أساس الدخل السنوي الخاضع للضریبة، أو على أساس رقم الأعمال، أو 
على أساس الأجر الوطني الأدنى السنوي المضمون، تُوزَّع هذه الحصص بنسب 

  .فروع التأمینات الاجتماعیة والتقاعدبین  )%7،5(متساویة
أمّا بخصوص الفئات الخاصّة غیر الناشطة، فإنّ نسبة الاشتراك التي تتحمّلها 

  .من الأجر الوطني الأدنى السنوي المضمون % 7و % 0،5الدولة تُوزَّع بین 
بالإضافة إلى ذلك  فإنّ التمویل یتمّ كذلك من خلال مداخیل الاستثمارات، 

الاشتراكات المسدّدة من طرف أرباب العمل في مجال التأمین على ومن خلال  
لة في شكل زیادات وعقوبات  البطالة، والتقاعد المسبق، إلى جانب المبالغ المحصَّ
التأخیر، وغیرها من العقوبات المتّخذة ضدّ أصحاب العمل في حالة عدم التصریح 

                                                             
المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2001جویلیة  19مؤرخ في  01/12القانون رقم  - 1

  .2001جویلیة  21مؤرخة في  38، جریدة رسمیة عدد 2001
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و التأخّر في دفعها، إضافةً إلى بالنشاط أو في حالة عدم دفع الاشتراكات المقرّرة، أ
  .الوصایا الهبات و

كلّ مصادر التمویل هذه تُخصَّص لتغطیة نفقات هیئات الضمان الاجتماعي 
التي تتكوّن أساسًا من أربع صنادیق وطنیة تتمتع بصفة مؤسسة عمومیة ذات التسییر 

  .الخاص تخضع للقانون الخاص
  .جمة عن تحصیل الاشتراكاتتسویة المنازعات الناطرق : ثانيالمحور ال

تُشكّل الخلافات الناجمة عن عدم تنفیذ المستخدم لالتزاماته المترتبّة عن عدم 
تحصیل المبالغ المستحقّة لهیئات الضمان الاجتماعي عائقًا لتمویل مختلف الأداءات 

  ین الذ  المعنویین التي تُقدّمها للمؤمّن لهم اجتماعیًا، لأنّ أصحاب العمل الطبیعیین و
یستخدمون عمّالاً، مع الخواص، المهنیین، الصناعیین، التجّار، الحرفیین والفلاّحین، 
كلّهم ملزمون بالتصریح بالنشاط في غضون الأیام العشرة الأولى من تاریخ شروعهم 

 % 20دج تُضاف إلیها نسبة  5000في ممارسة عملهم تحت طائلة غرامة قدرها 
  .)1(عن كلّ شهر تأخیر
عتبر كلّ طلب تصریح بالنشاط من طرف المؤمَّن له بمثابة طلب في حین یُ 

انتساب خلال الأیام العشرة الأولى الموالیة للتوظیف أو قبول تسجیل الطالب تحت 
  .عن كلّ شهر تأخیر %20دج تُضاف إلیها نسبة  1000طائلة غرامة تقُدّر بـ

موالیة لكلّ سنة یومًا ال 30یكون صاحب العمل ملزمًا بأن یوجّه خلال  بینما
كشفًا رسمیًا إلى هیئة الضمان الاجتماعي یتضمن أسماء  الأُجراء والأُجور المتقاضاة 

  ات ــــــــــــــــــــفي أول وآخر یوم من الأشهر الثلاثة الأخیرة لكلّ سنة، وكذا مبالغ الاشتراك
  

                                                             
المتضمن التزامات المكلَّفین في  02/07/1983المؤرخ في  14- 83من القانون رقم  6المادة  - 1

المؤرّخ في  17- 04 من القانون رقم 5مجال الضمان الاجتماعي المتمّمة والمعدّلة بموجب المادة 
10/11/2004.  
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راكات المؤدّاة المستحقّة، یترتّب عن عدم تقدیمها تحدید الاشتراكات على أساس الاشت
، مع توقیع غرامة على عدم التصریح %5خلال السنة السابقة مع إضافة نسبة 

عن كلّ شهر  %5من مبلغ الاشتراكات مع زیادة نسبة  %15بالأُجور تساوي 
  .)1(تأخیر

 30یترتّب عن عدم اقتطاع نسبة اشتراك العامل من أجره في أجل غیر أنّه
عن كلّ  %5لأولى من دفع الراتب توقیع زیادة قدرها یومًا الموالیة للأشهر الثلاثة ا

  .شهر یتحمّلها المستخدم
تُعتبر اشتراكات الضمان الاجتماعي المورد الأساسي لضمان تقدیم الأداءات 
للمؤمَّن لهم اجتماعیًا، یترتب عن عدم دفعها لجوء هیئات الضمان الاجتماعي إلى 

الجبري خوّلها إیّاها القانون مرفوقة بعض الإجراءات والوسائل القانونیة للتحصیل 
ببعض الامتیازات في شكل إجراءات استثنائیة ذات طابع قسري من امتیازات السلطة 

، ویُعتبر القرار المتعلّق بالتحصیل قرارًا )2(العامّة، من أجل تحصیل الأموال المستحقّة
مر لتنفیذه، یضطرّ نافذًا بحدّ ذاته وملزمًا للمدین دونما حاجة إلى حكم قضائي أو لأ

بموجبه الصندوق إلى استعمال الإجراءات التي خوّلها إیّاه القانون لتحصیل أمواله 
  : بالكیفیات التالیة

  .إعذار المدین -
  .التحصیل عن طریق الجدول -  
  الملاحقة -        
 .المعارضة على الحسابات الجاریة -        
  .الاقتطاع من القروض -        

                                                             
  .سابق الذكر 02/07/1983المؤرّخ في  14-83من القانون رقم 16المادة  - 1
یتعلّق بالمنازعات في مجال  2008فیفري  23مؤرخ في  08/08من القانون رقم  44المادة  -  2

  .2008مارس  02مؤرخة في  11الضمان الاجتماعي، جریدة رسمیة عدد 
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الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي المنصوص علیه في المادة  فالتحصیل
یُقصد به الإجراءات الخاصّة المطبّقة من قِبل هیئات  08/08من القانون رقم  44

الضمان الاجتماعي ضدّ المكلَّفین المدینین لتحصیل المبالغ المستحقّة بعنوان 
ر، مع استرداد المبالغ غیر الاشتراكات الأساسیة مع الزیادات والغرامات عن التأخی

  :المستحقّة عن طریق الإجراءات المحدّدة كما یلي
  .إعذار المدین :أولاً 

یتعیّن على هیئة الضمان الاجتماعي قبل اللّجوء إلى تطبیق الإجراءات المذكورة       
، وقبل أي دعوى أُخرى أو متابعة القیام 08/08من القانون رقم  45في المادة 

یومًا عن طریق رسالة  30ن ودعوته إلى تسویة وضعیته في أجل بإعذار المدی
موصى علیها مع وصل بالاستلام، أو بواسطة محضر قضائي أو عون مراقبة معتمد 

، وذلك قبل تقادم الدعوى والمتابعات التي )1(لدى الضمان الاجتماعي بمحضر استلام
  ).2(تاریخ الاستحقاقتباشرها هیئات الضمان الاجتماعي بأربع سنوات ابتداءً من 

وعلیه فإنّ مهلة التسویة لا تسري إلاّ من تاریخ التبلیغ الرسمي بمحضر استلام   
الإعذار، یترتّب على عدم احترام الآجال المحدّدة فیها تقریر زیادات في التأخیر حتى 

  .تاریخ التسدید النهائي
  
  
  

                                                             
یومًا في المادة  15المقرّرة لإعذار المدین ودعوته إلى تسویة وضعیته محدّدة بـ  كانت المدّة - 1
من  16المعدّلة بموجب المادة  1983جویلیة  02المؤرخ في  83/15من القانون رقم  57/1

فیفري  23المؤرخ في  08/08من القانون رقم  90، الملغى بموجب المادة 99/10القانون رقم 
  .2003مارس  02مؤرّخة في  11عدد ، جریدة رسمیة 2008

المتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي سابق  08-08من القانون رقم  79المادة  - 2
  .الذكر
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  .التحصیل عن طریق الجدول: ثانیًا
مدین بعد إعذاره قانونًا وعدم امتثاله لدفع الاشتراكات في حالة عدم استجابة ال

المقرّرة قانونًا مع زیادات التأخیر المترتبة عنها، یتمّ عندئذٍ تحصیل المبالغ المستحقّة 
من  47من قبل مصالح الضرائب بمقتضى جدول محدّد للمدین بموجب المادة 

  .المذكور أعلاه 08/08القانون رقم 
جدول الدین أو كشف المستحقات عملاً إداریًا خاصًا منحه یُعتبر إجراء إعداد 

یتمّ على إثر ، ل)1(المشرّع للمرفق العام الإداري لتحصیل المستحقات على وجه السرعة
ذلك إعداد جدول زمني من قِبل مصالح هیئة الضمان الاجتماعي وفق نموذج محدّد 

لاجتماعي المعنیّة تحت عن طریق التنظیم، یوقّع علیه مدیر وكالة هیئة الضمان ا
أیام من تاریخ  08مسؤولیته الشخصیة، یُؤشَّر الجدول من طرف الوالي في أجل 

  .)2(توقیعه ویصبح نافذًا
لیتمّ تبلیغ الجدول المؤشَّر علیه قانونًا طبقًا للأحكام المنصوص علیها في 
تحصیل الضرائب، ویكون هذا الجدول معجّل النفاذ بغض النظر عن كلّ طرق 

، بحیث یمكن أن یكون هذا الجدول محلّ طعن أمام الجهات القضائیة )3(لطعنا
من القانون  50المختصّة في أجل ثلاثین یومًا من تاریخ استلام التبلیغ طبقًا للمادة 

  .المذكور أعلاه 08/08رقم 
  
  

                                                             
سماتي الطیب ،منازعات هیئات الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید، المرجع  - 1

  .153السابق، ص 
یُحدّد نموذجيْ الاستمارتین  02/05/2009لمؤرّخ في ا 09/174اُنظر المرسوم التنفیذي رقم  - 2

جریدة . من أجل التحصیل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي عن طریق الجدول والملاحقة
  .2009ماي  20مؤرّخة في  30رسمیة عدد 

  .المذكور أعلاه 08/08من القانون رقم  49و 48المادتان  - 3
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  .الملاحقـة القضائیة: ثالثاً
وء إلیه للتحصیل الجبري تُعتبر الملاحقة أو المتابعة القضائیة إجراء یتمّ اللّج

 46للمبالغ المستحقّة لهیئة الضمان الاجتماعي بعد إعذار المدین قانونًا طبقًا للمادة 
، ثم یتعیّن على مصلحة الضرائب اللّجوء إلى تحصیل هذه 08/08من القانون رقم 

من نفس القانون ما  47المبالغ عن طریق الجدول كما هو منصوص علیه في المادة 
من نفس  50فیه المكلّف وفق الإجراءات والآجال المحدّدة في المادة  لم یطعن

  .القانون
فالملاحقة القضائیة تعدّها مصالح هیئات الضمان الاجتماعي بعد إعداد 
كشف الحسابات بالمستحقات الثابتة، وذلك وفق نموذج الاستمارة المحدّد في المرسوم 

، یوقّع علیها مدیر وكالة هیئة 02/05/2009المؤرّخ في  09/174التنفیذي رقم 
الضمان الاجتماعي المعنیّة تحت مسؤولیته الشخصیة، ثم یؤشّر رئیس المحكمة التي 
یوجد بدائرة اختصاصها مكان إقامة المدین على الملاحقة في أجل عشرة أیام بدون 

  .مصاریف، وتصبح نافذة
الضمان  یتمّ تبلیغ الملاحقة للمدین بواسطة عون المراقبة معتمد لدى

الاجتماعي بمحضر استلام أو بواسطة محضر قضائي، ویتمّ تنفیذها وفقًا لأحكام 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في مجال التنفیذ الجبري، وتكون الملاحقة مُعجّلة 

  .)1(النفاذ بغض النظر عن كلّ طرق الطعن
المدین بالدیون فالهدف من لجوء المشرّع إلى اعتماد نظام الملاحقة هو إعلام 

  .)2(المستحقة في ذمته واستدعائه لتسویة وضعیته
  

                                                             
  .س القانونمن نف 55إلى  51اُنظر المواد من  - 1
، المرجع السابق، منازعات هیئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العملسماتي الطیب،  - 2

  .177ص 
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  .المعارضة على الحسابات الجاریة البریدیة والبنكیة: رابعًا
لقد أجاز القانون لهیئة الضمان الاجتماعي اللّجوء إلى التحصیل الجبري للمبالغ   

القضائیة وفق  المستحقّة وفق الشروط والإجراءات المحدّدة فیه بما فیها الملاحقة
المذكور أعلاه، وهو  09/174نموذج الاستمارة المحدّد في المرسوم التنفیذي رقم 

إجراء یُشبه من حیثُ شكله وإجراءاته إلى حدّ بعید أوامر الأداء المنصوص علیها في 
، ما لم یقم المدین بدفع هذه المستحقّات بالتقسیط )1(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  .ول زمني یُعدّ خصیصًا لذلكوفق جد
بینما یمكن هیئة الضمان الاجتماعي الدائنة القیام بالمعارضة على الحسابات 

في باعتبارها إجراءً تحفظیًا على جمیع أموال المدین الجاریة البریدیة والبنكیة لمدینیها 
وبرید  ، ویتمّ تبلیغ المعارضات للبنوك والمؤسسات المالیة)2(حدود المبالغ المستحقّة

الجزائر ممثلاً بالمركز الوطني للصكوك البریدیة برسالة موصى علیه مع وصل 
وفي المقابل تلتزم المؤسسات المذكورة التي تسلّمت المعارضة بحفظ المبالغ . استلام

  .المستحقّة تحت مسؤولیتها المدنیة والجزائیة ابتداءً من تاریخ استلام تبلیغ المعارضة
ضمان الاجتماعي أن تقدّم السند التنفیذي للبنوك كما یجب على هیئة ال

  .یومًا 15والمؤسسات المالیة لاستیفاء المبالغ محلّ المعارضة في أجل 
وفي حالة عدم توفّر السند التنفیذي، یجب على هیئة الضمان الاجتماعي 

یومًا  15مباشرة إجراءات تثبیت المعارضة أمام الجهات القضائیة المختصّة في أجل 
  .تاریخ المعارضةمن 

                                                             
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 309إلى  306اُنظر المواد من  - 1
المرجع السابق،  ،منازعات هیئات الضمان الاجتماعي تجاه أصحاب العملسماتي الطیب،  - 2

  .212ص 
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بالإضافة إلى هذا یمكن مدیر هیئة الضمان الاجتماعي الدائنة تقدیم معارضة 
على الأموال المنقولة أو النقدیة التي یمتلكها المدین لدى الغیر الحائز لها طبقًا 

  .)1(للأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
  .الاقتطاع من القروض :خامسًا

لقد خوّل القانون هیئات الضمان الاجتماعي دون غیرها من الهیئات والمؤسسات   
حق استیفاء دیونها من المكلَّفین المدینین بطریق غیر مباشر، عن طریق إلزام البنوك 
والمؤسسات المالیة تحت طائلة مسؤولیتهم المدنیة أن تشترط على المكلَّفین الذین 

دة استیفاء اشتراكاتهم مسلّمة من هیئات الضمان یطلبون قروضًا أن یُقدّموا شها
الاجتماعي المختصّة، لتقوم الهیئة المقرضة عند الاقتضاء باقتطاع المبالغ المستحقّة 

، على أن یتحمّل المدین المصاریف التي )2(ودفعها لهیئة الضمان الاجتماعي الدائنة
في جمیع الإجراءات  تنفقها هیئات الضمان الاجتماعي لتحصیل المبالغ المستحقّة

المنصوص علیها في هذا القانون في مجال التحصیل الجبري دون المساس بحق 
هیئات الضمان الاجتماعي في رفع الدعاوى أمام الجهات القضائیة المختصّة، واتّخاذ 

  .)3(كافة التدابیر الاحتیاطیة وطرق التنفیذ الواردة في القانون العام
  .نات العینیةالامتیازات والتأمی :سادسًا

من أجل ضمان استمرار مرافق هیئات الضمان الاجتماعي في تقدیم الأداءات   
حق التمتّع بامتیاز على منقولات العینیة والأداءات النقدیة، فقد خوّلها القانون 

لضمان استیفاء المبالغ المستحقّة لها ابتداءً من حلول أجل استحقاق  وعقارات المدین
  .)4(لأُجور والمبالغ المستحقّة للحزینة العمومیةالدین مباشرةً بعد ا

                                                             
  .المذكور أعلاه 08/08من القانون رقم  61إلى  57اُنظر المواد من    1
  .من نفس القانون 64إلى  62اُنظر المواد من  - 2
  .المذكور أعلاه 08/08من القانون رقم  66و 56المادتان  - 3
  .من نفس القانون 67المادة  - 4
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الخاص بالمنازعات في مجال الضمان  08/08كما تضمّن كذلك القانون رقم   
الاجتماعي إمكانیة استعمال أحكام القواعد العامّة لتحصیل الاشتراكات بعد استیفاء 

ضائیة مع طرق التحصیل الجبري، لا سیما اللّجوء إلى رفع دعاوى أمام الجهات الق
إمكانیة اللّجوء إلى التدابیر الاحتیاطیة وطرق التنفیذ المنصوص علیها في القانون 
العام، لتختار هیئات الضمان الاجتماعي الإجراء المناسب لتحصیل المبالغ المستحقّة 

  .كالحجز التحفّظي، أمر الأداء، والتأسیس كطرف مدني
للمدین ما لم  المنقولة والنقدیة حجز الأموالفتثُبت لهیئات الضمان الاجتماعي 

یكن لدیها حق في التنفیذ الجبري لمنع نفاذ تصرّفات المدین بشأن هذه الأموال، وذلك 
 58بعد حصولها على أمر بتوقع حجز على  ما للمدین لدى الغیر طبقًا للمادتین 

وما  668، و667، 659، لتُطبَّق بشأنه أحكام المواد 08/08من القانون رقم  61و
  .یلیها من القانون المدني

كإجراء  أمر الأداءكما یجوز لهیئات الضمان الاجتماعي الدائنة اللّجوء إلى إجراء     
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة متى كان الدّین  306استعجالي طبقًا للمادة 

تحقّات یتضمّن نقدًا، ثابتًا بالكتابة، حالّ الأداء، ومعیّن المقدار، بعد إعداد كشف بالمس
  .نسب الاشتراك والفترات المعنیة

التأسیس كطرف كما یجوز لها كذلك تحصیل المبالغ المستحقّة لها عن طریق   
من قانون  337أمام محكمة الجنح والمخالفات كما هو مقرّر في المادة  مدني

التي الإجراءات الجزائیة، بالإضافة إلى إمكانیة التأسیس مدنیًا بالنسبة للمخالفات 
المتعلّق بالتزامات المكلّفین  83/14من القانون رقم  42یرتكبها المكلَّفون طبقًا للمادة 

في مجال الضمان الاجتماعي بعد تقدیم شكوى أمام وكیل الجمهوریة بغرض التكلیف 
  .المباشر
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  :  خاتمـةال
تتكفّل هیئات الضمان الاجتماعي بتغطیة كافة المخاطر الاجتماعیة لكافّة   

لمؤمَّنین لدیها، وتوفیر رعایة وحمایة اجتماعیة لهمن مع العمل على تعمیمها وتوسیع ا
تبسیط كلّ الإجراءات، سواء كانت الأخطار مهنیة أو  نطاقها لتشمل كافة الفئات و
  .صحیة أو اجتماعیة أو حیاتیة

إلى یومنا  2000عرفت منظومة الضمان الاجتماعي إصلاحات كبرى منذ سنة   
جل تحسین نجاعة ونوعیة الأداءات وتطویر النشاطات الصحیة، تحقیق هذا من أ

العصرنة بإعادة هیكلة المنشآت الموجودة وتأهیل الموارد البشریة، مع العمل على 
الحفاظ على التوازنات المالیة، عن طریق إصلاح تمویل وإصلاح آلیات تحصیل 

ظیمي وتوسیع صلاحیات أعوان الاشتراكات اعتمادًا على تفعیل الجهاز التشریعي والتن
، مع العمل على ضمان تحصیل اشتراكات الرقابة التابعین للضمان الاجتماعي

المنتسبین بكافة الطرق المقرّرة قانونًا، باعتبارها المصدر الرئیسي لتمویل صنادیق 
الضمان الاجتماعي، لیتمّ توزیعها فیما بعد على صندوق التقاعد، وعلى الصندوق 

  .اص بالتأمین على البطالةالوطني الخ
كلّ ذلك یستلزم تقریر إیجاد مصادر أخرى لتمویل الضمان الاجتماعي دون 
الاعتماد على الاشتراكات فقط، وذلك من خلال تأسیس الصندوق الوطني للضمان 

الذي یُشكّل وعاءً للمصادر الإضافیة  2010الاجتماعي بموجب قانون المالیة لسنة 
ن الاجتماعي والذي خصّص حصةً من الرسم على التبغ والرسم الأولیة لتمویل الضما

على الفوائد الصافیة لاستیراد الأدویة التي % 5على شراء الیخوت واقتطاع نسبة 
سیُعاد بیعها على حالتها، بالإضافة إلى تطبیق سیاسة ترشید النفقات والاقتصاد فیها 

مع ترقیة المنتوج الجنیس  عن طریق إلغاء المواد غیر الصالحة القابلة للتعویض،
  .الصیدلاني الوطني والإنتاجوالتسعیرة المرجعیة 
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  بيوالنظام القانوني للعامل الاجنبي في دول الاتحاد الاور           
                               ةماموني فاطمـــــة الزهـــــــر. د                                                

  كلية الحقوقاستاذة محاضرة أ ب                                                
 و العلوم السياسية مستغانـم                                                    

  مقدمة
لقد غیرت العولمة مجرى العالم وأسهمت في تسریع و توسع نطاق الهجرة 

و تدویر رؤوس الأموال وتطور تكنولوجیا  سیما و ان انفتاح الأسواق  .الدولیة
المعلومات و وسائل الاتصالات والمواصلات، سهل وعزز التواصل على مستوى 

    .الأفراد و الجماعات والأمم
فضلا على أن عدم المساواة الاقتصادیة والاجتماعیة الصارخة بین دول 

العثور على الشمال والجنوب ویأس بعض الفئات الاجتماعیة امام انخفاض فرص 
عمل لائق و انخفاض الأجور أدى الى جعل التوظیف غیر الرسمي الملاذ الأخیر 
لأعداد متزایدة في الدول العربیة، بحیث تبقى الهجرة الخیار الأول و الوحید لمعاناتهم، 

   .خاصة نحو الدول الأوربیة
لعقود حیث استفادت هذه الاخیرة على غرار اسبانیا و ایطالیا اقتصادیا خلال ا

الثلاثة الماضیة بأعداد كبیرة من الایدي العاملة القادمة من الدول العربیة المتوسطیة 
، و لقد اسهم العمال المهاجرون في نمو هذه البلدان و في تمویل الحمایة 

لذلك كانت دائما هجرة العمل تشكل مصدر قلق كبیر لدى المُشرع . الاجتماعیة
، السوید ..بولندا ، ایطالیا، النمسا(  مل الاوربیةفقد سعت تشریعات الع. الأوروبي 

و هي و ان كانت تشترك في . الى وضع نظام قانوني متكامل خاص بعمل الاجانب
الشروط، الا انها تختلف في الاجراءات و مقدار الحمایة المقدمة، لذلك سوف نعرض 

ا ـــــــــــــــــــــــــــــلعمل فیها التجربة الفرنسیة في مجال تشغیل الاجانب في ما یتعلق بالإقامة و
  ). المبحث الاول( 
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و ان كانت هذه القوانین  لا تخدم  مصالح اقتصاد البلدان الأوروبیة  و هذا 
لأسباب عدة، اهمها ان دخول الأجنبي إلى أي بلد أوروبي أصبح یحتاج إلى إجراءات 

الأحیان الشركات لحاجتها  إداریة تحتاج كثیرا من الوقت، وهو ما لا تتحمله في غالب
  . العاجلة للكفاءات الاجنبیة المتخصصة

سیما و ان آخر الإحصاءات تفید بان أن دول الاتحاد الأوروبي لا تستقبل 
في المائة  55في المائة من المهاجرین ذوي الكفاءات العلیا، بینما یتوجه  5سوى 

اد الأوربي لتوحید و تطویر لذا  یسعى الاتح. منهم إلى الولایات المتحدة الأمریكیة
سیاسة الهجرة و جعلها أكثر تماسكا و نفعا من خلال تسهیل دخول و إقامة الأجانب 
من أصحاب الاختصاصات النادرة في دول الاتحاد ممن یساهمون في سد الثغرات 

قوانین عمل الأجانب أكثر مرونة   و محاولة جعل. المتواجدة في أسواق العمل الأوربیة
تطبیق التوجیهة الأوربیة المتعلقة بالبطاقة الزرقاء ، و التي تلعب دور  بتبني و

   .)المبحث الثاني( تصریح إقامة وعمل في الوقت نفسه
   العامل الاجنبي في القانون الاوربي النموذج الفرنسي:  المبحث الاول

لهجرة العمال ذوي  استقطابا الاتحاد الاوربيتعتبر فرنسا من أكثر دول 
و خاصة المغاربیة و دلك راجع  ت العالیة من الدول العربیة المتوسطیةالمؤهلا

لأسباب تاریخیة ،لدلك وضعت نظام قانوني خاص بتنقل و إقامة و حمایة عمل 
، هدا النظام الذي عرف عدة تعدیلات تماشیا لما  فرضته  الرعایا الأجانب فیها

  . إلى الرابطة الأوروبیةسیاسة الهجرة التي اتبعتها  مؤخرا خصوصا بانضمامها 
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تعرف الجمعیة العامة لهیئة الامم المتحدة العامل الاجنبي بانه العامل 
و هو كل شخص سیزاول او یزاول او ما برح یزاول نشاطا مقابل اجر في . المهاجر

  .  1دولة لیس من رعایاها
الصادرة عن منظمة العمل الدولیة و المتعلقة  143عرف الاتفاقیة رقم ت

شخص یهاجر أو هاجر من "المهاجر بأنه  العامل 1975عاملین المهاجرین لعام بال
بلد إلى بلد آخر بغیة شغل وظیفة ما بخلاف عمل لا یكون لحسابه الخاص؛ ویشمل 

وهو ذات التعریف الذي اوردته " ذلك أي شخص یُقبل قانونًا بوصفة عاملاً مهاجرًا 
  1990لسنة  مملین المهاجرین و أفراد أسرهالاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العا

یقصد بالأجنبي في مفهوم القوانین الاجتماعیة الأوربیة، الشخص الذي لا بینما  .2
یعتبر رعیة لدولة من دول الاتحاد الأوربي أو لدولة أخرى تعتبر طرفا في اتفاق 

  .3التبادل الاقتصادي الأوربي أو كنفدرالیة سویسرا
بعد الإنساني للهجرة یأخذ المصطلح معناه الكامل عندما منظورا من زاویة ال

یعود على أشخاص من الجنسین یبحثون عن فرص للعمل وعن حیاة أفضل ، أو 
على طلاب یكملون دراستهم في دولة أجنبیة أو على نساء مع أطفالهن یرافقن 

هم إن الهجرة لا تتلخص في حركة الأشخاص وإقامت .أزواجهن أو آبائهن المهاجرین
في دولة أخرى غیر دولتهم، فهي تعبر أیضا عن الاضطرابات التي تتدخل في الحیاة 
الشخصیة و العائلیة والمهنیة و الثقافیة للمهاجر وعن جهود تبذل لإعادة تنظیم حیاة 

                                                             
صطلحات، منظمة العمل الدولیة، نوع الجنس، العمل، الاقتصاد غیر المنظم، قاموس المانظر،  -1

 .53، ص 2010" كوثر"المكتب الإقلیمي للدول العربیة، مركز المرأة العربیة للتدریب و البحوث، 
الصادرة عن منظمة العمل الدولیة و المتعلقة بالعاملین  143 من الاتفاقیة رقم   11انظر المادة -2

حقوق جمیع العاملین المهاجرین وأفراد أسرهم لسنة  و الاتفاقیة الدولیة لحمایة  1975المهاجرین لعام 
1990. 

3 - R 5221-1, code dù travail Edition 2008 ;  DALLOZ . 70 e Edition ; 2008, p 2035  
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إن المهاجر هو . جدیدة أكثر تلاؤما مع الهیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة للبلد المقصد
  . 1نشطته في أرض لیعید تنظیم حیاته في أخرىالشخص الذي توقف عن أ

  تشغیل العامل الأجنبي، الشروط و الإجراءات : المطلب الاول
على الشخص الذي یرغب في الدخول الى فرنسا من اجل ممارسة عمل ماجور 

تأشیرة الدخول وفقا لما تفرضه الاتفاقیات الدولیة و القوانین  -: ان یقدم الوثائق التالیة
عقد عمل مؤشر علیه او مصادق علیه من طرف السلطات  –. المفعولالساریة 

شهادة طبیة، حیث یخول القانون امكانیة سحب رخصة  –.  2الاداریة او رخصة عمل
العمل في حالة ما اذا لم یسلم المعني بالأمر شهادة طبیة خلال ثلاثة اشهر التالیة 

  .3على منحه رخصة العمل
                                                             

و هو یعني  :البعد المكاني -:  انظر، الى جانب هذا  ، البعد الإنساني، للهجرة ابعاد اخرى -1
والتي تكون ت من مجموع تدفقات ) دول المقصد ودول المروردول المنشأ و (المساحات المقطوعة 

بناءا على احصائیات : الهجرة المؤقتة أو الدائمة :البعد الزماني  -  .المهاجرین أیًا كان أصلهم
الامم المتحدة، هناك نوعان من الهجرة ، الهجرة الدولیة طویلة الأمد، یتم تسجیلها بعد عام أو أكثر 

و الهجرة القصیرة المدى، تكون مدة الإقامة فیها  .دولة التي سیبني فیها إقامته،من دخول المهاجر لل
توصف بالموسمیة و التي تتم  بغرض العمل و بشكل أساسي  .محدودة بین الثلاثة أشهر و السنة

  :البعد الإداري -   .كما تتعلق أیضاً بالطلاب، .في مجال الزراعة أو الخدمات أو البعثات المحددة
ق إدارة الهجرة بالقضایا المرتبطة بتنظیم هجرة العمل وهجرة الطلاب و الأشخاص ذوي المهارات تتعل

 .... .العالیة والهجرة في إطار لم الشمل الأسري
الصادر بتاریخ  67- 2008من القانون العمل الفرنسي، رقم  L 5221-2و هذا طبقا للمادة   -2

في هذا المجال قررت الدوائر . 2008ماي  1ریخ، و الذي دخل حیز التنفیذ بتا 2008جانفي  21
المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسیة انه في حالة رفض تجدید رخصة العمل بحیث یحول ذلك دون 
مواصلة العامل لاداء عمله لفائدة المؤسسة المستخدمة ، فان انهاء عقد العمل لا یعود سببه لهذه 

في حین یوجد اجتهاد قضائي .  545المجلة رقم   1978جویلیة  4قرار صادر بتاریخ . الاخیرة
، یذهب الى ان عدم تجدید 1991فبرایر  13آخر الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسیة في 

 . code dù travail Edition 2008 ;  DALLOZانظر، . رخصة العمل یرجع لخطا المستخدم
70 e Edition ; 2008, p 993 .  

 .من قانون العمل الفرنسي السالف الذكر L 5221-5المادة انظر،  -3
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على بطاقة اقامة مؤقتة  فلا یمكن توظیفه الا بعد اما بالنسبة لاجنبي حائز  -
و بالنسبة  - . 1تقدیم تصریح مسبق من طرف المستخدم الى السلطات الاداریة

للأجنبي الذي تكون لدیه نیة الاقامة الدائمة في فرنسا، فیشترط فیه الدرایة الكافیة 
  .مة بفرنساباللغة الفرنسیة الى جانب الخبرة او التعهد باكتسابها بعد الاقا

  التزامات المستخدم : اولا
لتوظیف عامل اجنبي یتعین على المستخدم، التأكد من جنسیة الاجیر ، ما اذا 
كان یتمتع بجنسیة اجنبیة ، و حائز على بطاقة اقامة مؤقتة ، تسمح له بالعمل في 
فرنسا ، في حالة عدم وجودها ، یلتزم الاجنبي بالحصول على هذه الرخصة بتقدیم 

تمنح رخصة العمل لكل شخص حائز على . ب للمحافظة التي یوجد بها مقر سكنهطل
بطاقة اقامة، مما یخوله الحق في ممارسة نشاط مهني  بتوافر شروط صارمة تتعلق 

و اصناف . الأشخاص الملزمین بالحصول على رخصة العمل و الشهادة الطبیة :ب
و . راءات طلب رخصة العملو  اج. رخصة العمل و النشاطات المسموح بممارستها

كما . و رقابة  رخصة العمل. و اجراءات تجدید رخصة العمل. تحریر رخص العمل
الزم الى جانب المستخدم، سلطات اداریة اخرى المتمثلة في المحافظ و الوكالة 
الوطنیة لاستقبال الاجانب و المغتربین بصلاحیة ا تخاذا قرار منح رخصة العمل من 

الشروط قابة، الى جانب التزامات اخرى نوضحها  تبعا من خلال عدمه و فرض الر 
  . الوكالة الوطنیة لاستقبال الاجانب و المغتربینو .الخاصة برخصة العمل 

  
  
  

                                                             
  L 5221-9و المادة . من قانون دخول و اقامة الاجانب و حق اللجوء 7- 313انظر، المادة  -1

 L5221-5و  R 5221-28و 
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 الشروط الخاصة برخصة العمل -1 
الأشخاص الملزمین  تخضع رخصة العمل لشروط معینة تتعلق بتحدید

النشاطات المحددة و في المناطق  بالحصول علیها و اقتصارها على ممارسة فقط
  .1الجغرافیة المعینة، و تجدیدها و تحریرها و فرض الرقابة علیها

من اجل : الأشخاص الملزمین بالحصول على رخصة العمل و الشهادة الطبیة -
ممارسة نشاط مهني ماجور في فرنسا، یتعین على الاشخاص التالیة الحصول على 

جنبي الذي لا یعتبر رعیة لدولة من دول الاتحاد الا - : رخصة عمل و شهادة طبیة
الأوربي أو لدولة أخرى تعتبر طرفا في اتفاق التبادل الاقتصادي الأوربي أو كنفدرالیة 

الاجنبي الذي یكون رعیة لدولة من دول الاتحاد الاوربي خلال فترة تطبیق  -. سویسرا
  . المعاییر المؤقتة المرتبطة بحریة حركة العمال

الأجیر الذي یعتبر  رعیة  -: ن یعفى من لحصول على رخصة العمل على ا
لدولة من دول الاتحاد الأوربي خلال فترة تطبیق المعاییر المؤقتة و الذین یعملون 
لحساب مستخدم مقیم على إقلیم احد دول الاتحاد الأوربي، أو دولة طرف في الاتفاقیة 

، او الكنفدرالیة )یج، لشیشتاین، اسلنداالنرو ( المتعلقة بالتبادل الاقتصادي الأوربي
الأجیر الذي لیس رعیة من رعایا دول الاتحاد الاوربي، او دولة طرف  -. السویسریة

في الاتفاقیة المتعلقة بالتبادل الاقتصادي الاوربي، او الكنفدرالیة السویسریة و الذي تم 
ستخدم مقیم على انتدابه في اطار الشروط المنصوص علیها قانونا للعمل لحساب م

اقلیم دولة عضو في الاتحاد الاوربي او دولة اخرى لكنها طرف في الاتفاقیة التبادل 
رعیة دولة من دول الاتحاد الاوربي  - . الاقتصادي الاوربي او الكنفدرالیة السویسریة 

خلال فترة تطبیق المعاییر المؤقتة لانجاز او تنفیذ او اتمام تعلیم عالي للتأهیل على 
مستوى الوطني او دورات التكوین من اجل الحصول على شهادة معادلة على الاقل ال

                                                             
 .من قانون العمل الفرنسي السالف الذكر L 5221-7انظر، المادة  -1
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فهؤلاء حقهم في العمل و الاقامة یجد مصدره في الاتفاقیات الاوربیة خاصة .1 للماستر
  .و التوجیهات المطبقة لها" اتفاقیة روما 

ان حصول الاجنبي : اصناف رخصة العمل و النشاطات المسموح بممارستها  -
مارسة النشاط المهني الذي یرغب معلى رخصة عمل لا یخول له حق اختیار 

بممارسته، انما النشاط المهني المأجور المدون و المرخص بمزاولته في الرخصة ذاتها 
فمثلا رخصة العمل المحررة في فرنسا العاصمة لا . و في المنطقة الجغرافیة ذاتها

و على هذا الاساس تتنوع بطاقات  . احقوقا لحاملها الا في العاصمة فرنستمنح 
  : الاقامة المؤقتة التي تسمح بممارسة النشاط المهني اعتمادا على الوثائق التالیة

من قانون دخول و اقامة الاجانب و حق .4-314بطاقة المقیم تطبیقا للمادة  -
  .اللجوء

المادة تطبیقا لاحكام " الاختصاص و الكفاءة" بطاقة اقامة ممنوحة على اساس  -
  .من نفس القانون 315-5

من قانون دخول  7-313 ,1-121تطبیقا للمادة " طالب" سند اقامة یحمل عبارة  -
  .و اقامة الاجانب و حق اللجوء

تطبیقا ". متخصص بالعلوم" او " مهتم بالعلم" بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة  -
 .من نفس القانون 8-313 للمادة

تمنح بناءا على وجود عقد " مهنة فنیة و ثقافیة" مل عبارة بطاقة اقامة مؤقتة تح  -
 9-313 عمل لمدة تفوق ثلاثة اشهر مصادق علیها من طرف المحافظ تطبیقا للمادة

 2 .  
  

                                                             
1 - R 5221-1 et  5221-2 , code dù travail Edition 2008 ;  DALLOZ . 70 e 

Edition ; 2008, p 2035  
2 - R 5221-4, code dù travail, op/cit, p 2036 
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تمنح بناءا على وجود عقد عمل لمدة " أجیر" بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة  -
و اذا تم انهاء عقد العمل  .شهرا مبرم مع مستخدم یقیم في فرنسا 12تساوي او تفوق 

بفعل المستخدم خلال ثلاثة اشهر السابقة على تجدید البطاقة ، تمنح له بطاقة جدیدة 
  ." لمدة سنة

تمنح بناءا على وجود عقد عمل " عامل مؤقت" بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة  -
  . شهرا 12لمدة تقل عن 

تمنح للاجنبي " مارسها المعني بالامرالمهنة التي ی" بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة  -
الذي قدم لممارسة مهنة تجاریة ، صناعیة، حرفیة، شرط ان یثبت بانه نشاط 
اقتصادي ناجح و لا یتعارض مع الامن و السكینة و الصحة العامة و ان یحترم 

  .الالتزامات المفروضة على المواطنین لممارسة المهنة
تمنح بناءا على وجود عقد عمل " عامل موسمي" بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة  -

شهرا  12موسمي، تسمح له بممارسة اعمال موسمیة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من 
  .  تطبیقا للمادة.  متتالیة ، تمنح لمدة اقصاها ثلاثة سنوات قابلة لتجدید 

مل تمنح بناءا على وجود عقد ع". اجیر في مهمة" بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة  -
لمدة ثلاثة اشهر على الاقل تمنح للاجنبي المنتدب  من طرف مستخدم مقیم خارج 
فرنسا، عندما یتم الانتداب على مستوى منشات من نفس المؤسسة او بین مؤسسات 

  .  لنفس المجموعة، صالحة لمدة ثلاثة سنوات قابلة لتجدید 
" ستها  المعني بالامرالمهنة التي یرغب في ممار " بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة  -

، و هذا عندما یثبت هذا "اجیر في مهمة" تمنح لزوج و اولاد المستفید من بطاقة 
قابلة لتجدید طالما صلاحیة . الاخیر اقامة مستمرة في فرنسا لاكثر من ستة اشهر

 .1،لا تزال قائمة" اجیر في مهمة" بطاقة 
                                                             

، المتعلق بدخول و اقامة  672-2011المعدلة بموجب القانون رقم  L 313-10المادة انظر،  -1
 .منه 24و  17في المادة  2011جوان  16الاجانب و حق اللجوء، الصادر بتاریخ 
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تمنح للعامل الجنبي دو ". الاوربیة البطاقة الزرقاء" بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة  -
 .1بناءا على توافر شروط معینة.  الكفاءات العالیة

  ".الحیاة الخاصة و العائلیة" بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة  -
مرخص له دون " وصل ایداع الطلب الاول او تجدید طلب الاقامة یحمل عبارة  -

  .قامة، او الرخصة المؤقتة للا"حق الاستفادة من العمل
تطبیقا ". كل الانشطة المهنیة" ، تحمل عبارة "للمجموعة الاوربیة" بطاقة الاقامة  -

 .R 121-16 , R 122- 1  للمادة
التي تمنح  -شهرا قابلة للتجدید،  12رخصة العمل المؤقتة لمدة لا تزید عن   -

ظروف للاجنبي لممارسة نشاط یعتبر مؤقتا اما بسبب طبیعة هذا النشاط او نظرا ل
یحدد هذا النموذج من الرخص . لا یستدعي ترخیص آخر للعمل - ممارسة هذا النشاط

  . 2بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمغتربین
للأجنبي  الحق في ممارسة اي نشاط  R 5221-5مع ذلك تجیز المادة، 

" مقیم" بطاقة   - : رخصة عمل مقدمة  بناءا على: مهني ماجور اذا كان حائزا على
و هذا على " طالب" سند اقامة یحمل عبارة  - ". للمجموعة الاوربیة" بطاقة الاقامة  او

 Rاقلیم العاصمة فرنسا مع مراعاة الشروط و المدة المنصوص علیها في المواد، 
، ابتداءا من "أجیر" بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة  - .3و ما بعدها   5212-26

حائزین على بطاقة مقیم لمدة طویلة و المحصل هذا بالنسبة للاجانب ال. اول تجدید
" بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة  - .علیها في دولة اخرى من دول الاتحاد الاوربي

  . ابتداءا من التجدید الثاني للبطاقة" أجیر
                                                             

 .المبحث الثاني من هذا البحث، صتفاصیل عن هذه البطاقة انظر، اكثر  -1
من قانون العمل  R 5221-3قانون دخول و اقامة الاجانب و حق اللجوء و المادة انظر،  -2

 2035الفرنسي السالف الذكر، ص 
 2036 من قانون العمل الفرنسي السالف الذكر، ص R 5221-5المادة انظر،  -3
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 اجراءات رخصة العمل     -2 -
 –یتم تقدیم طلب رخص العمل المشار الیها اعلاه : اجراءات طلب رخصة العمل  -
و  بطاقة اقامة ممنوحة .بطاقة المقیم:  استثناء رخصة العمل الممنوحة بناءا على ب

و بطاقة " طالب" و  سند اقامة یحمل عبارة ".الاختصاص و الكفاءة" على اساس 
من طرف  -". متخصص بالعلوم" او " مهتم بالعلم" اقامة مؤقتة تحمل عبارة 

یتضمن هذا التصریح  الى جانب  .المستخدم او من طرف ممثل عنه بوكالة خاصة
المقر الاجتماعي او اسم و لقب  -: ارسال نسخة من سند الاقامة الوثائق التالیة
او اسم و لقب و جنسیة و تاریخ و  - . المستخدم، عنوانه، رقم الضمان الاجتماعي

طبیعة العمل و مدة عقد العمل  –. رقم سند الاقامة للاجنبي –. مكان ازدیاد الاجیر
  .1التاریخ المحتمل للتوظیف –. د ساعات العمل السنویةو عد

كما یمكن تقدیم هذا الطلب من طرف الاجنبي المقیم خارج الاقلیم الوطني او 
الاجنبي المقیم في فرنسا و الذي . عندما یكون الحصول على سند الاقامة الزامي

التصریح  یحضى ببطاقة اقامة او وصل ایداع الطلب او تجدید بطاقة الاقامة او
  .المؤقت بالإقامة

المحافظ الذي یقع في دائرة : طلب رخصة العمل المشار الیه اعلاه، یرسل الى
  . هذا اذا كان هدا الاجنبي موجود مسبقا على اقلیم الفرنسي. اختصاصه اقامة المعني

في حالة ما اذا لم یكن الاجنبي مقیما  على اقلیم الفرنسي و عندما لا یكون لدیه 
المحافظ الذي یقع في دائرة اختصاصه  -: لوم في فرنسا، یرسل الطلب الىوطن مع

و  -.المؤسسة التي سیوظف فیها الاجنبي، هذا اذا كان المستخدم مقیما في فرنسا
عندما یكون المستخدم مقیما خارج فرنسا، یرسل الطلب اما الى محافظ الولایة التي 

  . انتداب الاجنبي یوجد فیها المتعاقد مع المستخدم اذا ما تم 

                                                             
 2040-من قانون العمل الفرنسي السالف الدكر، ص R 5221-28انظر،  -1
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اما الى محافظ الولایة التي توجد فیها المؤسسة المستقبلة عندما ینتدب الاجنبي 
اذا كان الاجنبي یمارس عمل متجول، یرسل الطلب الى محافظ الولایة التي یوجد . 

و في الحالات الاخرى یرسل الطلب الى محافظ الولایة التي . فیها مكان عمله الاول
  .1ن عملهیوجد فیها مكا

یمكن طلب تجدید رخصة العمل مع مراعاة ما   :اجراءات تجدید رخصة العمل -
ان یكون في حدود  –. ان یتم تقدیمه خلال مهلة شهرین السابقة على انتهائها -:یلي

المدة المتبقیة لعقد العمل المبرم او المدة اللازمة لاتمام المهمة التي انتدب لاجلها في 
 .فرنسا

عدم احترام مدة صلاحیة  -: تجدید رخصة العمل في حالةیمكن رفض طلب  -
 –. التشریعات المرتبطة بالعمل و الحمایة الاجتماعیة –. الرخصة من طرف الاجنبي

كما یمكن رفض طلب . شروط العمل و الاجر و السكن المحددة بموجب هذه الرخصة
وظیف، باستثناء ما اذا شهرا التالیة للت 12التجدید الاول اذا تم انهاء عقد العمل خلال 

و عموما المعاییر المعتمدة لقبول او رفض طلب . كان ذلك خارج عن ارادة العامل
احدى رخص العمل، تطبق ایضا للنظر في  طلب التجدید، خاصة بالنسبة للاجنبي 
الذي یتقدم بطلب توظیفه في عمل او منطقة جغرافیة مختلفة عن تلك التي حددتها 

 .2رخصة العمل الاصلیة
  

                                                             
 2038-من قانون العمل الفرنسي السالف الدكر، ص R 5221-16انظر،   -1
تمتد الى مهلة " عامل" بخلاف رخصة العمل الممنوحة استنادا على بطاقة اقامة تحمل عبارة  -2

. دم فیه طلب التجدید لاول مرةسنة اذا كان العامل و بصفة لا ارادیة دون عمل في التاریخ الذي ق
و في حالة انتهاء مدة التمدید و كان الاجنبي لا یزال محروما من العمل فانه یستفید بناءا على 

 Rانظر، . تقدیم طلبه من حقوقه فیما یتعلق بنظام تعویض العمال المحرومین لا ارادیا من العمل
5221-33 R 5221-35, R 5221-34,  , R 5221-36  ,نون العمل الفرنسي من قا

 2042-السالف الدكر، ص
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منح القانون سلطة اتخاذ قرار منح رخصة العمل من عدمه : تحریر رخص العمل -
وضعیة التشغیل في المهنة  -.: الى المحافظ، غیر انه الزمه بمراعاة العناصر التالیة

الجمع ما بین الكفاءة و  –.  و المنطقة الجغرافیة التي قدم طلب رخصة العمل فیها
احترام المستخدم او  -.مهنة التي یرغب في شغلهاالخبرة و الشهادة و خصائص ال

احترام العامل   - .المؤسسة المستقبلة لقواعد قانون العمل و الحمایة الاجتماعیة
شروط العمل و الاجر المتاح في  -.للشروط التنظیمیة لممارسة النشاط محل الطلب

یشغل نفس  الخارج مقارنة مع الاجر الذي یتقاضاه اجیر في نفس الصنف المهني او
الاجر المقترح على الاجنبي الذي یجب ان یكون  –. المهنة او نفس قطاع النشاط

 .1معادلا للاجر الادنى حتى و لو تعلق الامر بالعمل بالوقت الجزئي
رخصة العمل للاجنبي المرشح  من اجل تامین فعالیة وجود :رخصة العمل  رقابة -

تتمثل هذه . مستخدم و المحافظ للعمل، فرض القانون التزامات على كل من  ال
بالنسبة للمستخدم، علیه ان یرسل الى محافظ الولایة التي  -: التزامات في ما یلي

یتواجد فیها مكان العمل، او الى محافظ الشرطة بالعاصمة باریس رسالة مؤرخة و 
موقعة موصى علیها مع العلم بالوصول عن طریق البرید الالكتروني، تتضمن ارسال 

ان یقوم بذلك على الاقل یومین قبل  –. من الوثائق المقدمة من طرف الاجنبينسخة 
اما بالنسبة للمحافظ فعلیه ان یرد جوابه للمستخدم بموجب  -.تاریخ التوظیف الفعلي

في حالة عدم . البرید الالكتروني خلال مهلة یومین تحتسب من یوم وصول الطلب
یعفى من اجراءات رقابة  رخصة . التزامه  الرد في هذه المهلة ، یتحرر المستخدم من

                                                             
یرجع النظر في طلب رخصة العمل  للسلطة التقدیریة للسلطات الاداریة، و التي یمكنها ان  -1

تعتمد او تغیر الوثائق و الشروط للحصول على اللازمة الرخصة بالتنسیق مع القطاع العام للتشغیل 
  ,R 5221-22 R 5221-20, R 5221-21 ،رانظ و اجهزة تسییر نظام الحمایة الاجتماعیة،

 2040-من قانون العمل الفرنسي السالف الدكر، ص
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العمل في حالة تقدیم الاجنبي للمستخدم ما یفید انه مسجل في قائمة طالبي العمل 
 . 1المحررة من طرف الوكالة الوطنیة للتشغیل

  : الوكالة الوطنیة لاستقبال الاجانب و المغتربین: ثانیا
ربین مؤسسة عامة اداریة تابعة الوكالة الوطنیة لاستقبال الاجانب و المغتتعتبر 

  : تتكفل على امتداد كل التراب الوطني بالمهام التالیة. للدولة
 - .استقبال الاجانب القادمین لأول مرة و المرخص لهم بالإقامة الدائمة في فرنسا -

  التكفل بكل الاجراءات الاداریة في المجال الاجتماعي و الصحي المرتبط بدخول 
الدخول الى  –. استقبال طالبي اللجوء. قل او تساوي ثلاثة اشهرالاجانب لمدة لا ت

او لمباشرة عمل ماجور للأجانب رعایا " الزواج بفرنسیة" فرنسا في اطار تكوین اسرة 
الرقابة الطبیة للأجانب المقبولین للإقامة   في فرنسا  –. دولة اخرى للاتحاد الاوربي
 –. ادماج الاجانب الى بلدانهم الاصلیة عودة و اعادة -.لمدة تزید عن ثلاثة اشهر

،حیث  ترسل الوكالة  التسجیل في قائمة طالبي العمل -. تشغیل الفرنسیین في الخارج
الوطنیة للتشغیل نسخة من وصل الاقامة للعامل الاجنبي و تطلب تسجیله على قائمة 

ها مع و هذا بواسطة رسالة موصى علی.طالبي العمل الى المحافظة التي منحته له
على المحافظ ان یرد جوابه للوكالة الوطنیة للتشغیل . العلم بالوصول او برید الكتروني

في حالة . بواسطة برید الكتروني خلال مهلة یومین تحتسب من یوم استلام الطلب
  . 2عدم الرد تعتبر المراقبة قد تمت

                                                             
من قانون العمل الفرنسي السالف   ,R 5221-41 R 5221-43, R 5221-42انظر،  -1

 2043-الدكر، ص
ا من اجل اتمام عملیة الرقابة ، یمكن تقدیم طلب تسجیل في قائمة طالبي العمل ، الاجنبي الحائز  -2

متخصص " –". الاختصاص و الكفاءة: " على بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة من العبارات التالیة
رخصة العمل  - . كل الانشطة المهنیة" ، "للمجموعة الاوربیة"  -" مهنة فنیة و ثقافیة"   -".بالعلوم

مبرم مع مستخدم مقیم شهرا قابلة للتجدید، عندما یتم انهاء عقد العمل ال 12المؤقتة لمدة لا تزید عن 
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ة یتكون تتشكل الوكالة الوطنیة لاستقبال الاجانب و المغتربین من مجلس ادار 
رئیس یعین بموجب مرسوم لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجدید باقتراح من وزیر  –. من 

الوزیر . الوزیر المكلف بالهجرة: اعضاء ممثلین عن الدولة من طرف 8 –. الهجرة 
الوزیر . الوزیر المكلف بالمصالح الخارجیة. الوزیر المكلف التشغیل. المكلف بالادماج

الوزیر .  الوزیر المكلف بالصحة. الوزیر المكلف بالتعلیم الوطني. المكلف بالزراعة 
ممثلینن منتخبین و خمسة شخصیات مؤهلة و كفؤة تعینهم الوزارة . المكلف بالمالیة

تتشكل موارد  الوكالة . المكلفة بالتشغیل و الهجرة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجدید
و  الضرائب و . لاعانات المالیة للدولةالوطنیة لاستقبال الاجانب و المغتربین من ا

الرسوم التي تحصلها مقابل تقدیم خدماتها في منح سند الاقامة بهدف التصریح 
  .1الاعانات المالیة للدولة. بالعمل

  الحمایة القانونیة للعامل الاجنبي: المطلب الثاني
في اطار الشروط المنصوص علیها بموجب قانون  –یخول منح بطاقة الاقامة 

حق مزاولة نشاط مهني ماجور بكل ما یترتب  -دخول و اقامة الاجانب و حق اللجوء
سواءا تم تشغیله في اطار اعمال مسموح بممارستها او  تمت في . عنه من حقوق

  .اطار  غیر مشروع
                                                                                                                                                                                              

-R 5221انظر،  . في فرنسا قبل انتهاء مدته من المستخدم بسبب یعود الیه او بسبب القوة القاهرة
47 R 5221-49, R 5221-48,  , R 5221-50  , ،من قانون العمل الفرنسي السالف الدكر
 2044-ص

المنطقة الجغرافیة في بطاقة في حالة تغییر الترخیص لمزاولة مهنة ما او : یعفى من دفع الرسم -1
رعایا الدول التي لا تنتمي الى الاتحاد الاوربي و لكنهم طرفا في المثاق  -" .عامل" الاقامة المؤقتة 

اورو و یدفع في شكل طابع و التي تتولى ادارة الوكالة  70یقدر مبلغ الرسم ب . الاجتماعي الاوربي
 D 5221-37, D 5221-38, Dانظر،..واردهاحول تنظیم الوكاة و مهامها و م. طبعه و بیعه

5221-39, D 5221-40, R 5221-47,   , R 5223-1et s ,L 5223-1et s  من
 2044-قانون العمل الفرنسي السالف الدكر، ص
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  حقوق العامل الاجنبي : اولا
 لا یمكن لأي كان سوآءا من:  حقوق العامل الاجنبي في اطار العمل الخفي -1

عن طریق وسیط ان یستخدم لمدة معینة شخص اجنبي غیر حائز طرفه مباشرة او 
كما یمنع على كل شخص ا ن . على رخصة لممارسة نشاط مهني ماجور في فرنسا

یتكفل او یحتفظ بأجنبي  لممارسة عمل ما في اطار صنف مهني ما او منطقة 
   .1جغرافیة تختلف عن تلك المسموح له بممارسة النشاط فیها

على هذا الاساس یكون للأجنبي حسن النیة  الذي تم توظیفه خرقا لنص 
أي لا یعلم بانه تم  توظیفه في مهنة او منطقة جغرافیة غیر مرخص له  –القانون 

اجر منتظم ابتداءا من تاریخ توظیفه یمنحه  -: الحق في الحصول على - بالعمل فیها
حكام المتعلقة بفترات التوقف عن العمل الاستفادة من الا –. له المستخدم الذي یشغله
الاستفادة من الاحكام الخاصة بمدة العمل و الراحة و  -. بسبب الولادة و الرضاعة

 -.تطبیق الاحكام الخاصة بالصحة و الامن في العمل -.العطل مدفوعة الاجر
الاجر  -.الاستفادة من مدة الاقدمیة عن فترة العمل التي اداها لفائدة المؤسسة

الحق في المطالبة القضائیة بتعویض یساوي و لا یقل عن  –. لمستحق و ملحقاتها
المطالبة بتعویض اضافي في حالة ثبوت  -.اجره الذي یتقاضاه خلال مدة شهر

فضلا عن ذلك یمكن  -.الاستفادة من التامین و حق امتیاز الاجر – .الضرر
العامل الاجنبي للمطالبة بهذه  للمنظمات النقابیة التمثیلیة رفع دعوى قضائیة لفائدة

الحقوق، دون حاجة  الى وكالة من المعني بالامر شرط ان لا یكون قد اعترض 
كما یمكن للمعني بالامر التدخل في الدعوى المرفوعة من طرف . صراحة عن ذلك

  .2النقابة
                                                             

 Lانظر، المادة  اجتهاد قضائي صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسیة في -1
 .1209، ص سالف الذكرمن قانون العمل الفرنسي ال 8251-1

     .1212، ص من قانون العمل الفرنسي السالف الذكر L 8255-1انظر، المادة  -2
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  الحمایة القانونیة في اطار الاعمال المسموح  -2
حائز على عقد عمل لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات یمكن للأجنبي ال: العامل الموسمي

عامل " قابلة لتجدید ان یحصل على رخصة تتخذ شكل بطاقة اقامة مؤقتة تحمل عبارة
كما یمكنه ان . من اجل ممارسة عمل یتناسب و اول عمل موسمي یقوم به". موسمي

العمل  یمارس عمل او العدید من الاعمال الموسمیة، على ان لا تتجاوز مجموع مدة
  .شهرا متتالیة 12ستة اشهر في 

مسموح له بممارسة " طالب" الاجنبي الحائز على سند اقامة یحمل عبارة : الطالب
.  ساعة 964عمل ماجور كعمل اضافي او ملحق في حدود مدة عمل سنویة تساوي 

و كذلك بالنسبة للاجنبي الحائز على بطاقة مؤقتة للاقامة الى ان یبرم عقد یتناسب و 
  .1یرتبط الحد الادنى للاجر بالخبرة المهنیة الاولى للاجنبي. الخبرة المهنیة الاولى له

  : الاجیر المنتدب
اجیر في " یمكن للاجیر طلب الاستفادة من بطاقة الاقامة المؤقتة تحمل عبارة 

الاجنبي الذي یثبت ان له اجر شهري لا یقل عن مرة و نصف الاجر  -": مهمة 
مبرم مع مؤسسة من  عقد عمل لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و .الادنى للنمو

مؤسسات مجموعة شركات موجودة خارج فرنسا و تم انتدابه عللى مستوى منشات 
هذه البطاقة صالحة لمدة ثلاثة سنوات . نفس المؤسسة او مؤسسة لنفس المجموعة 

  .2قابلة للتجدید 
                                                             

على المستخدم ان یرسل الى المحافظ التصریح المسبق لیمنح للاجنبي سند اقامة على الاقل  -1
على .  يرسالة موصى علیها مع العلم بالوصول او برید الكترونیومین قبل التوظیف، من خلال  

 L 313-10المادة انظر،  .المحافظ ان یرد جوابه للوكالة الوطنیة للتشغیل بواسطة برید الكتروني 
، المتعلق بدخول و اقامة الاجانب و حق اللجوء السالف  672-2011المعدلة بموجب القانون رقم 

 .الذكر
قامة المؤقتة، بناءا على على الاجنبي ان یقدم تقریر سنوي الى المحافظ الذي قدم له بطاقة الا-2

التصریح المقدم من طرف المستخدم للتاكد من ان شروط العمل و الاجر المصرح بهما وقت تقدیم 
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  الموانع و  الاحكام الجزائیة: ثانیا
و محاولة انشاء او تجدید بصفة مؤقتة او متجددة محلات او یمنع انشاء ا

مجرد عدم . املاك منقولة فقط من اجل استقبال عامل اجنبي او توظیفه في فرنسا
العلم بهذه الاحكام یعاقب علیه بالحبس لمدة ثلاثة سنوات و غرامة مالیة قدرها 

علیه من ممارسة  الى جانب عقوبات تكمیلیة تتمثل في منع المحكوم. اورو 45000
. النشاط المهني سواءا بنفسه او بواسطة شخص یمثله لمدة خمسة سنوات على الاقل

حجز الوسائل المعتمدة . الاقصاء من السوق الوطنیة لمة لا تقل عن خمسة سنوات
اعلان الاحكام الصادرة ضد مرتكبي المخالفة على نفقة المحكوم . لتنفیذ هده المخالفة 

التي تحددها الجهة القضائیة، على ان لا تتجاوز هذه التكالیف مبلغ  علیه في الجرائد
المنع من الاقامة  .الحرمان من الحقوق المدنیة و العائلیة. الغرامة المحكوم بها علیه

   .1لمدة لا تقل عن خمسة سنوات
كما یمنع على المستخدم ان یسترجع الرسوم التي دفعها للوكالة الوطنیة 

و المغتربین او تكالیف السفر التي دفعها من اجل قدوم عامل  لاستقبال الاجانب
اجنبي الى فرنسا، او حبس اجره بسبب توظیفه، و الا یعاقب بالحبس لمدة  سنتان و 

اورو الى جانب عقوبات تكمیلیة اعلان الحكم الصادر ضده  في  3000غرامة قدرها
  .2الجرائد

                                                                                                                                                                                              
 R5221-31 انظر، المادة .  الطلب للحصول على هذه البطاقة هي دائما كافیة و غیر مجحفة

المعدلة بموجب  L 313-10المادة   و   .2041، ص من قانون العمل الفرنسي السالف الذكر
 .، المتعلق بدخول و اقامة الاجانب و حق اللجوء السالف الذكر 672-2011القانون رقم 

، ص من قانون العمل الفرنسي السالف الذكر      ,L 5222-1, L 5224-2انظر، المادة  -1
1212.     

 .ه سكنلا یمكن للمستخدم ان یقوم بحبس اجر العامل الاجنبي مقابل ان یضع تحت تصرف-2
 ، 2001جویلیة  17اجتهاد قضائي صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

 995، ص انظر،  قانون العمل الفرنسي السالف الذكر
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منع مؤسسات العمل المؤقت  ان مجرد عدم العلم باحكام القانون في ما یخص
یعاقب علیه بغرامة مالیة قدرها من ندب اجانب لتنفیذ مهام خارج الاقلیم الفرنسي، 

الى جانب عقوبات تكمیلیة تتمثل في منع القائم بذلك  من ممارسة . اورو 3000
اعلان الحكم الصادر . مهامه كمقاول للعمل المؤقت لمدة لا تقل عن عشرة سنوات

ة المحكوم علیه في الجرائد التي تحددها الجهة القضائیة، على ان لا ضده على نفق
 .تتجاوز هذه التكالیف مبلغ الغرامة المحكوم بها علیه 

المستخدم الذي یوظف عن طریق الاحتیال او التصریح الكاذب، عامل اجنبي 
تم توظیفه   لممارسة عمل ما في اطار صنف مهني ما او منطقة و هو لا یعلم بانه 

جغرافیة تختلف عن تلك المسموح له بممارسة النشاط فیها بالحبس لمدة سنة و غرامة 
بغرض الزامه الى جانب المتابعة القضائیة، یمكن متابعته .  اورو 3000قدرها مالیة

الوكالة الوطنیة لاستقبال الاجانب و المغتربین بما لا یقل عن بمساهمة خاصة لفائدة 
  .مرة في حالة العود 5000 مرة عدد سعات الادنى و 500

ان مجرد قیام شخص بتوظیف او الاحتفاظ في مؤسسته لتوظیف و لمدة معینة 
اجنبي غیر مسموح له بممارسة عمل ماجور في فرنسا یعاقب لمدة خمسة سنوات و 

سنوات اذا قامت بالمخالفة  10قد تصل هذه العقوبات الى . اورو 15000غرامة 
الحجز الكلي او الجزئي على  –. لاتهم او مؤسساتهملحكم بغلق مح. عصابة منظمة

  .المنع من الاقامة لمدة عشرة سنوات. اموالهم
منعه  -: اما بالنسبة للشخص المعنوي فیمكن ان تفرض علیه العقوبات التالیة

لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من ممارسة النشاط المهني الذي ارتكبت المخالفة في 
المنع من . الاعلان في الجرائد. اشرة او عن طریق وسیطاطاره سوآءا بواسطته مب

  .1الاقامة لمدة خمسة سنوات
                                                             

من قانون العمل     L 5222-4, L 5224-3, L 5224-1, L8256-1,et sانظر، المادة  -1
     .1212، ص الفرنسي السالف الذكر
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توجه دول الاتحاد الاوربي نحو مرونة النظام القانوني لعمل : المبحث الثاني
  الاجنبي

ان عملیة استقطاب الكفاءات ، وإن كانت في مصلحة اقتصاد البلدان 
لد أوروبي بات یحتاج إلى إجراءات إداریة الأوروبیة، الا ان دخول الأجنبي إلى أي ب

تحتاج كثیرا من الوقت، وهو ما لا تتحمله في غالب الأحیان الشركات لحاجتها 
و هو ما دفع الاتحاد الاوربي الى تبني نظام مشترك اكثر . العاجلة لهذه الكفاءات

مؤخرا  مرونة من خلال  آلیات معینة مثل البطاقة الزرقاء التي تمت الموافقة علیها
  .لجذب عدد اكبر من المهاجرین المهرة الى اسواق الاتحاد الاوربي للعمل

  موقف دول الاتحاد الأوروبي من الاتفاقیات الدولیة بشان الهجرة 
ثمة أحكام هامة تتعلق بحقوق المهاجرین تظهر في میثاق منظمة الأمم المتحدة 

دات منظمة الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العدید من معاه
 .1 .واتفاقیات منظمة العمل الدولیة

  

                                                             
منظمة الأمم المتحدة سبعة صكوك معترًفا بها كمعاهدات أساسیة لحقوق الإنسان وهي  وضعت -1

تتألف من عهدین وخمس اتفاقیات هدفها جمیًعا حمایة حقوق الإنسان على جمیع المستویات و في 
، العهد الدولي 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة لعام .جمیع المجالات 

، الاتفاقیة الدولیة للقضاء على 1966 لحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، و الثقافیة لعامالخاص با
اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة . 1965.  جمیع أشكال التمییز العنصري لعام

یة أو ، اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیرهم نضر و بالمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللإنسان1979 لعام
، الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیعا لعاملین   1989المهینة، اتفاقیة حقوق الطفل لعام،  ، 

في المقام 1 ، وتكمن أهمیة هذه المعاهدات والاتفاقیات، 1990.المهاجرین و أفراد أسرهم لعام 
طبق على أي الأول ، في تغطیتها العامة للحقوق الإنسانیة التي تنطبق على المهاجرین كما تن

ولكن تنفیذها یشوب ه بعض الالتباس،  .مواطن و التي تشكل معذل كأساس حقوق المهاجرین
وسیم انظر،   .بسبب تشتتها في صكوك قانونیة مختلفة، مما یجعل الربط بینها لایزال أكثر صعوبة

 2007طیار، حق العمل وفقا للمواثیق الدولیة، جامعة دمشق، كلیة الحقوق، 
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لمعتمدة من قبل الأمم االا ان اتفاقیة حمایة العاملین المهاجرین وأفراد أسرهم و 
تعد المعاهدة الدولیة الوحیدة، بل الأحدث و الأكمل    1990دیسمبر 18 المتحدة في

دخلت هذه الاتفاقیة حیز  .أسرهمو الأكثر شمولیة فیما یتعلق بحقوق المهاجرین و 
،وهي تحدد المعاییر الدولیة بشأن معاملة وظروف معیشة    2003یولیو 1  التنفیذ

كما تضع التزامات  -وحقوق هؤلاء العاملین ، أیًا كان وضعهم ؛شرعي أو غیر شرعي
تكفل الاتفاقیة الحقوق الأساسیة لجمیع العاملین  .ومسؤولیات دول الاستقبال 

 - . حمایة المهاجرین ضد التعذیب و السخرة   -: رین  في كل ما یتعلق بالمهاج
الحق في الرعایة   .الأمن الشخصي وحریة الرأي والدین -. الحق في معاملة عادلة 

الحق في التقاضي المباشر ضد صاحب – الطبیة الطارئة وتعلیم أطفال المهاجرین
فیة لجوازات السفر و بطاقات هویة وهي تعتبر المصادرة التعس  .العمل و ضد الدولة

عودة المهاجرین غیر الشرعیین وتنظیم الهجرات -  .المهاجرین بمثابة جریمة جنائیة
مقاضاة عادلة  -.ادانة الاسترقاق والاستعباد والإلزام بالعمل سخرة أو قسرًا  - .العائدة

مهاجر تماًما احترام شرف و كرامة العامل ال  -. للعاملین المهاجرین وأفراد أسرهم
 - . كاحترام حیاته الخاصة التي تمتد إلى بیته و أسرته وجمیع اتصالاته و مراسلاته

الحق في تحویل الدخول و -. ضمان مبدأ المساواة بین المهاجرین ورعایا دولة العمل
الاعتراف بالمعنى . 1إبلاغهم بمختلف الإجراءات و الحقوق و فیما یتعلق بالأسرة 

اتخاذ التدابیر  -  .ة وحقها في الحمایة من قبل المجتمع و الدولةالاجتماعي للأسر 
و تسییر لم شمل العاملین " المناسبة لضمان حمایة وحدة أسر العاملین المهاجرین

المهاجرین و النظر بشكل إیجابي ولاعتبارات إنسانیة، في حقوق الأفراد الآخرین من 
  " .سريأسر العاملین المهاجرین في إعادة لم الشمل الأ

  

                                                             
  1990 من اتفاقیة حمایة العاملین المهاجرین وأفراد أسرهم لعام41 و المادة11 لمادةانظر، ا -1
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و مع ذلك لم یتم التصدیق على هذه الاتفاقیة حتى الآن إلا من قبل أربعین 
دولة تقریبا لیس منهم أیة دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، أي دولة 

تبرر هذه الدول عدم مصادقتها على   .من الخلیج و من أمریكا الشمالیة و أسترالیا
حكام الواردة في الصكوك الدولیة الأخرى و تعقید و نطاق تشابه الأ: هذه الاتفاقیة ب

هذه الاتفاقیة و الالتزامات التي تفرضها على الدول التي صدقت علیها وعدم وجود 
و تعتبر بعض الدول أن الأحكام   .تمییز بین المهاجر الشرعي وغیر الشرعي

المؤقت الذي لم یكن المتعلقة بعدم التمییز من شأنها أن تصعب إدخال برنامج الهجرة 
و بالنسبة لدول البحر الأبیض   .یمنح المشاركین نفس حقوق العاملین الآخرین

 المتوسط ، فقد تم التصدیق على هذه الاتفاقیة من قبل أربع دول هي مصرفي عام
 1و الجزائر في عام 1993 والمغرب في عام 2005 و سوریا في عام 1993
2005. 

الصكین الرئیسیین لمنظمة العمل :  لعمل الدولیةبالنسبة لاتفاقیات منظمة ا
لهجرة   97 الاتفاقیة رقم :الدولیة اللذین یتناولان بشكل خاص قضیة المهاجرین هما

بشأن الهجرة في ظروف تعسفیة و  143 والاتفاقیة رقم 1949 المعدلة عام. العمل
 .2 1975ترقیة المساواة في الفرص و المعاملة للعاملین المهاجرین لسنة 

                                                             
ترجع الأسباب الرئیسیة التي تقف حائلا أمام  2007 و حسب دراسة أجرتها الیونسكو في عام -1

فرنسا و ألمانیا و إیطالیا والنرویج و بولندا و  :عدم التصدیق لدى سبعة من دول الاتحاد الأوروبي
فعلى الصعید القانوني، تتركز التحفظات من ناحیة في الحد من سیادة  .أسبانیا و المملكة المتحدة

الدولة ولاسیما التحكم في دخول أراضیها و الخوف من كون هذه الاتفاقیة تمنح الحق في لم الشمل 
  .الأسري لجمیع العاملین المقیمین بصفة شرعیة

 1962 ،1925مة العمل الدولیة تتناول المساواة في المعاملة انظر، وهناك اتفاقیات أخرى لمنظ -2
وسلامة و صحة  ( 1976 ) والمشاورات الثلاثیة) 1970،   1949( والأجور 1949وشروطالعمل

،والسلامة والصحة على الترتیب في مجالي التعدین  2000 ) وحمایة الأمومة ( 1981 ) العاملین
 .یار، المرجع السابقوسیم ط انظر، 2001).، 1995و الزراعة
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 و 97 هناك الكثیر من دول الاتحاد الأوروبي لم تصدق بعد على الاتفاقیات
مثل النمسا، الیونان،  .لمنظمة العمل الدولیة ، بعد خمسین عاما من اعتمادها 143

في حین صادقت كل من  بلجیكا، ألمانیا، اسبانیا، فرنسا، هولندا، ایطالیا،المملكة 
 143بالمقابل، لم یتم التصدیق على الاتفاقیة رقم  .97 المتحدة على الاتفاقیة رقم 

  .1لیااطیسوى ا
  السیاسة الاوربیة المشتركة للهجرة: المطلب الاول

كانت دائما هجرة العمل تشكل مصدر قلق كبیر لدى المُشرع الأوروبي لقد 
الحدود بین الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حیث فیه  خاصة في اتحاد تلاشت

تنسیق لإدارة تدفقات الهجرة أمرا ضروریا في سیاسات الاتحاد الأوروبي، أصبح ال
انطلاقا من معاهدة روما، إلى الاتفاقیة الأوربیة الموحدة التي حددت مساحة أوروبیة 

،أسست معاهدة ماستریخت حریة الحركة والإقامة  1992 وفي عام  .مشتركة بلاحدود
ت بذلك أحد السمات الأساسیة للمواطنة و العمل داخل الأراضي الأوروبیة و اصبح

 وفي عام  .الأوروبیة ، مع التمییز بین الأوروبیین من الجماعات الأوربیة ومن غیرها
، أدرجت معاهدة أمستردام اكتساب الشینغن في معاهدة الاتحاد الأوروبي  1997

الأول  ونصت على تقدیم اللجوء و الهجرة من الركن الثالث الحكومي الدول الى الركن
 .المشترك

 - المجلس الأوروبي  ،أثناء انعقاد قمة تامبیري بفنلندا حدد 1999 في أكتوبر
من خلال تقییم الاحتیاجات الاقتصادیة و الدیموغرافیة للاتحاد الأوروبي، و وضع 

  ثلاثة مبادئ أساسیة لسیاسة مشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة،   - دول المنشأ
  

                                                             
بذلك تعتبر النمسا و الیونان الاكثر اجحافا كونهما لم تصادقا على أي اتفاقیة في حین تعد  -1

  ایطالیا الاكثر حمایة ما دامت صادقت على كلتا الاتفاقیتین
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الأوروبي على ضمان إدارة أفضل لتدفقات الهجرة ، تأخذ في  تثبت عزم المجلس
إیجاد تعاون وثیق بین    الاعتبار كل من دولة المقصد و دولة المنشأ ودول العبور و

تطویر الهجرة الشرعیة من خلال اندماج رعایا  -: تتمثل هذه المبادئ في . الشركاء 
الربط بین الهجرة -غیر الشرعیة، مكافحة الهجرة -الدول الأخرى في دول الاستقبال، 

لمجلس حدد برنامج لاهاي، المعتمد خلال انعقاد ا 2004في نوفمبر . والتنمیة
الأوروبي الأولویات العشر التي تركز الثلاث الأولى منها على تعزیز الحقوق 

 .الأساسیة و المواطنة و مكافحة الإرهاب و تحد ید هجم توازن للهجرة
 2005 دیسمبر 16 و 15 وبي المنعقد في بروكسلالأور لمجلس كما اكد ا

على ضرورة وضع سیاسات تهدف إلى مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتسمح بإقامة 
و یرى   .تعاون مع الدول  الأخرى، مما یمكن من جني فوائد من الهجرة الشرعیة

سبل  أنه من المهم مجابهة الأسباب الجذریة للهجرة، فعلى سبیل المثال إیجادلمجلس ا
العیش و القضاء على الفقر في دول و مناطق المنشأ وفتح الأسواق والعمل من أجل 

 .1النمو الاقتصادي و الحوكمة الرشیدة و الدفاع عن حقوق الإنسان
رة ، التي تنفذها الدول المختامن خلال سیاسة الهجرة  سعى الاتحاد الأوروبي

،الى إقامة هجرة ( 2008 ) للجوء الأوروبیة من خلال المیثاق الأوروبي للهجرة و ا
بغرض العمل، تمیل إلى خفض ، أو حتى إنهاء ، تدفق المهاجرین في إطار لم شمل 

                                                             
في إطار المبادرة الأوروبیة من  –و لدعم هذه الأحكام و القرارات ،أطلقت المفوضیة الأوروبیة  -1

بالتعاون مع مختلف المنظمات الدولیة وبتمویل من برنامج  -أجل الدیمقراطیة وحقوق الإنسان
 إینیاس عدة مشاریع للمساعدة من بینها البرنامج الإطاري التضامن وإدارة تدفقات الهجرة للفترة

، كما و البرنامج الموضوع یللتعاون مع الدول الأخرى فیما یتعلق بالهجرة واللجوء   2013 - 2007
ملیون یورو لتنفیذ نظم المعلومات على  285.1 منحت المفوضیة تمویلات كبیرة لوكالة فرونتكس

انظر، یورو  .ملیون یورو 62.3  ولإنشاء مرصد أوروبي للهجرات) ملیون یورو 900( نطاق واسع
 .119و  118مید للهجرة، المرجع السابق، ص 
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  .حق معترف به دولیا و ثمة توجیهة أوروبیة تُقرهالأسر، رغم أن لم شمل الأسرة  
 .فضلا على ان هذا الحق، یعد في حد ذاته عاملاً من عوامل الجذب

ة الاوربیة المشتركة، سیاسة ذات هدف مزدوج، الردع تعتبر سیاسة الهجر 
بالنسبة للمهاجرین غیر الشرعیین، و التحفیز لتشجیع هجرة الكفاءات التي یحتاج إلیها 

 التوجیه «الاولى توجیهة العودة   .و هذا من توجیهین هامین لإدارة تدفقات الهجرة
 في  لمجلسن الأوروبي و االمفوضیة الأوروبیة ، الصادرة من البرلما/ 115/  2008

بشأن المعاییر و الإجراءات المشتركة المطبقة في الدول   2008دیسمبر 16
الأعضاء لعودة رعایا الدول الأخرى المقیمین بصورة غیر شرعیة لذا تعد بمثابة صك 

و هو بهذا یضفي  .یهدف في المقام الأول إلى عودة المهاجرین غیر الشرعیین
ات تجدید القبول لمنع وصول المهاجرین غیر الشرعیین إلى الشرعیة ،  على اتفاق

   .الأراضي الأوروبیة و من ناحیة أخرى على الاستعانة بإجراءات و ضوابط خارجیة
  .إن احتجاز غیر الشرعیین سوف یصبح النظام الطبیعي لإدارة الهجرة في أوروبا

 صدر في مایولت 2007 .أما التوجیهة الثانیة ، فقد تمت مناقشتها منذ عام
المفوضیة الأوروبیة الصادر عن المجلس الاوربي  / 50 ( 2009، توجیه  2009

بشأن البطاقة الزرقاء و الخاصة بشروط دخول و إقامة رعایا  2009 مایو 25 في
و هو  (الدول الخارجة عن الاتحاد الأوروبي بغرض شغل وظائف عالیة المهارة 

،للاتحاد الأوروبي في العالم لهجرة ذوي المهارات بمثابة المبادرة السیاسیة الرئیسیة 
أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لهذا  2009 وفي أواخر نوفمبر  .العالیة

  . المفتاح السحري الجدید للأجانب من العمالة الماهرة
  
  
  
  



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

72 
 

 عوامل فتح هجرة العمل نحو اوربا: اولا
نس في دول الاتحاد الاوربي كانت تتركز هجرة مواطني المغرب و الجزائر و تو 

لاسباب تارخیة ، ذلك ان الهجرة من المغرب نحو اوربا . وعلى الاخص منها فرنسا
حیث كانت اقتصاداتها آنذاك في اوج الازدهار و النمو .  تعود الى العهد الاستعماري

  .نتیجة لبرامج اعادة البناء لما دمرته الحرب العالمیة الثانیة
عمال المغاربة نحو اوربا خلال الستینیات و اوائل و قد استمرت هجرة ال

، و مع بدایة الركود الاقتصادي في غرب اوربا في منتصف السبعینیات  1السبعینیات
تغیرت سیاسات الهجرة في الدول المستقبلة بسبب انخفاض معدلات النمو فیها و 

  انتقائیة منذ زدادت القیود على الهجرة بشكل تدریجي لتتحول الى سیاسة تقییدیة و 
  

                                                             
الأبیض المتوسط إلى أوروبا هم طالبوا العمل، وكان  ولقد كان أوائل المهاجرین من دول البحر -1

معظمهم من الرجال ، و كانوا یعملوا في القطاعات  الإنتاجیة مثلا لتعدین ، الإنشاءات ،و 
ولأنهم كانوا یوظفون بموجب عقد عمل ، فإنهم كانوا یظلون في عملهم مادام  .الصناعات الثقیلة
التي  – عندما فتحت الدول الأوروبیة 1973 في عام ولقد حدث تغیر جذري .یمكن تجدید العقد

 .حدودها لأسر العاملین ،أي لزوجاتهم و أطفالهم – أرادت تحقیق المزید من الاستقرار للقوة العاملة
و أدت الاحتیاجات ذات الصلة بلم شمل الأسرة إلى سلسلة من المطالب ، فقد شهدت الشركات 

ین، حیث أصبح هؤلاء العاملون السابقون أربابً الأسر الأوروبیة مشكلة مع مهاجریها العامل
یطمحون إلى حیاة أفضل لأسرهم، مما یعني أنهم یطمحون إلى زیادة الرواتب و بدلات الأسرة، و 

كان ینبغي مضاعفته من و لأن الدخل الواحد لم یعد كافیا  .الحصول على فرص عمل لزوجاتهم
مختلف الدول الأوروبیة إلى التفكیر، خلال العقد ودفعت هذه المتطلبات   .خلال عمل النساء

الماضي ، في صور جدیدة لهجرة أكثر تناسبا مع تطور أنشطتها الاقتصادیة ، وأقل إثارة للمشاكل 
انظر، منظمة العمل العربیة، التقریر العربي الثالث حول التشغیل و البطالة في الدول . لمجتمعاتها

حاضرا و ... لشعبیة العربیة على اوضاع التشغیل و البطالةالعربیة، انعكاسات الاحتجاجات ا
  .و ما بعدها 141و  یورومید للهجرة ص  37و  9مستقبلا ص، 
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، حیث تمت مراجعة اغلب  قوانین الهجرة و الاجراءات 2001احداث سبتمبر 
بل وصل . المتعلقة بها في الولایات المتحدة الامریكیة اولا ثم الاتحاد الاوربي لاحقا 

الامر الى تسییس الهجرة و اصبح المهاجرون العرب و المسلمون هدفا للطرد و القمع 
الاتحاد الاوربي شروطا اضافیة لقبول المترشحین للهجرة الیها كما فرضت بعض دول 

و یبدوا الهدف من ذلك هو .تتعلق بمدى قدرتهم على الاندماج ثقافیا في البلد المستقبل
و تلك كانت نقطة الانعطاف في مسار الهجرة . استبعاد فئات عرقیة و ثقافیة معینة

  .المغاربیة نحو غرب اوربا
دفعت مختلف الدول الأوروبیة إلى فعة و اخرى جاذبة هناك عوامل اخرى دا

التفكیر، خلال العقد الماضي ، في صور جدیدة لهجرة أكثر تناسبا مع تطور أنشطتها 
  : لمجتمعاتها، یمكن اجمالها في ما یليالاقتصادیة ، وأقل إثارة للمشاكل 

ب في شیخوخة سكان أوروبا و قلة سكانها الاصلیین و انخفاض معدل الانجا -
الوقت الذي تمر فیه بمراحل نمو و تنمیة یفرض الحاجة الى توظیف العمالة المهاجرة 

عولمة الاقتصاد و فتح التجارة و حریة حركة السلع ورؤوس  -. لتلبیة الاحتیاجات
الأموال تفسر ضرورة تجدید سیاسة الهجرة المعمول بها و زیادة الطلب على الید 

توسع الاتحاد  –  .اصة من ذوي المهارات العالیةالعاملة و زیادة تنقلها، و خ
الأوروبي شرقا أعاد تقدیم هجرة العمل على الساحة في أوروبا، حیث فرض انضمام 

وذلك  -الدول الأعضاء الجدد حریة تنقل العاملین الذین سعى بعض الدول الأعضاء
نین إلى الحد منهم من خلال تبني إجراءات تق -خوفا من الاغراق  الاجتماعي

ضرورة الإسهام في رأسمال البشري لبناء اقتصاد أوربي تنافسي، مما یزید  – .تنقلاتهم
خاصة امام ضرورة  . التنافس بین الدول لجذب الأشخاص ذوي أفضل المهارات

  دول  التي ــــــــــــــــــتوحید أوروبا قواعد عمل الأجانب وإقامتها في هذه الدول، و الا فإن ال
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ستقطاب المهاجرین ذوي المؤهلات الخاصة مثل الولایات المتحدة وكندا دأبت على ا
إنشاء كل هذا دفع بالاتحاد الاوربي الى .واسترالیا ستغري هذه الكفاءات بالهجرة إلیها

البطاقة الأوروبیة الزرقاء على المستوى المشترك أو البطاقة الفرنسیة للمهارات 
ذه البطاقة النموذج الأوروبي للبطاقة تعتبر ه .والمواهب على المستوى الوطني

الخضراء الأمریكیة الشهیرة التي نجحت الولایات المتحدة بواسطتها منذ عقود في 
  .1استقطاب أفضل العقول من أنحاء العالم

في وقتنا الحالي، یمیل طلب الهجرة من جنوب إلى شمال البحر الأبیض  و
غرافي الأوروبي في دول الشمال المتوسط إلى الارتفاع وذلك لجبر النقص الدیمو 

ففي السبع والعشرین دولة  .والتغلب على أوجه القصور في التنمیة في دول الجنوب
ملیون نسمة منهم  20 ملیون نسمة، هناك 500 أوروبیة ، من تعداد سكان یبلغ

و وفق البیانات یوروستات  . مهاجرون ینحدرون من دول أخرى ، لدیهم إقامة قانونیة
لیصل  2008 ملیون نسمة في عام 2.1 عداد سكان الاتحاد الأوروبي بنسبة،ارتفع ت

 البالغة - و تنتج تلك الزیادة. 2009ملیون نسمة في الأول من ینایر  499.8إلى
ملیون نسمة ومن رصید من  0.6 من نمو طبیعي بنسبة – ملیون نسمة 2.1

و یقدر   .لسبع وعشرینملیون مهاجر في دول الاتحاد الأوروبي ا 1.5المهاجرین یبلغ
ملیون نسمة في الأول من  328.7 لمنطقة الیوروب 16 تعداد السكان في الدول ال

 ملیون نسمة و رصید المهاجرین 0.4 و قد كان معدل النمو الطبیعي 2009 ینایر
  . ملیون مهاجرا 1.2

  
  

                                                             
انظر، جریدة القدس، المستشارة الالمانیة تعارض استقطاب الكفاءات الاجنبیة بامتیازات مالیة -1

 15، ص 6580، العدد 2010جوان  23خاصة، الصادرة یتاریخ، 
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  البطاقة الزرقاء مدخل لهجرة منتقاة لعقول العالم الثالث: ثانیا
هي عبارة "carte bleue europeenne "C B E،  زرقاء الاوربیةالبطاقة ال

و هي تسمح بذلك لحاملها بالاقامة .  عن سند اقامة و رخصة عمل في نفس الوقت
مشابهة للبطاقة الخضراء في هي . على اقلیم الدول الاوربیة و العمل فیها ایضا

ة النقص في الید الولایات المتحدة، وسوف تسمح بهجرة الكوادر المطلوبة لتغطی
، حیث  تفتقر جل الدول الأوروبیة .العاملة الماهرة، في الدول الأعضاء في الاتحاد

 إلى عدد من الكفاءات العلیا خاصة في قطاع المهندسین واختصاصي الاعلام الآلي
والقطاع الطبي، وكانت المفوضیة الأوروبیة قد أعدت دراسة أثبتت أن حاجة دول 

في المائة  3ن العمال ذوي الكفاءات العلیا ترتفع كل سنة بنسبة الاتحاد الأوروبي م
و أن هذا النقص الحاد في القوى العاملة . في المائة فقط للقطاعات الأخرى 1مقابل 

أیضا أسس تمویل التأمین  و سیهدد. النمو ویعزز تراجع قوة الإبداع سیؤثر على نسبة
ملیون  25الخطیرة ، إذ یتوقع أن یحال الاجتماعي، سیما امام التحدیات الدیمغرافیة 

، وسیكون أكثر من ثلث السكان فوق سن الخامسة 2050أوروبي على التقاعد بحلول 
بذلك تعتبر  العمالة المستهدفة أساسیة للحفاظ . والستین، وفقاً لما ذكرته المفوضیة

 . 1تحسینه على النمو الاقتصادي و
ربا انتقائیة، لیس فقط من حیث ان السیاسات الحالیة للهجرة نحو غرب او 

و لكنها ایضا من حیث المهارة و .) استبعاد فئات عرقیة و ثقافیة معینة(  المصدر
فبالرغم القیود المفروضة على الهجرة العربیة، غیر ان هناك سیاسة تشجیعیة . الكفاءة

ن لهجرة الكفاءات و الادمغة العربیة نحو الغرب، خاصة بین الطلاب العرب المسجلی

                                                             
نوفمبر،  25جلة، الاقتصادیة، بطاقة زرقاء أوروبیة لجذب العمالة الماهرة، الصادرة بتاریخ، م -1

 . 5524، العدد 2008
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بالجامعات و المعاهد العلیا في الدول العربیة، حیث تمنح لهم كل التسهیلات للإقامة 
  . و العمل بها و حتى الجنسیة في بعض الاحیان

و لا تتوقف هجرة الكفاءات عند الطلبة العرب الموجودین في المعاهد العلیا 
في البلدان   الغربیة، بل یمتد ایضا الى اجود خریجي المعاهد العلیا و الكفاءات

  .1العربیة لاسباب دافعة و جاذبة
التوجیهة "المجلس الاوربي  و لتنفیذ السیاسة الجدیدة لاستنزاف العقول ، اصدر

بشأن البطاقة الزرقاء  2009 مایو  25 بتاریخ " المفوضیة الأوروبیة / 50  2009
عائلاتهم و التي تؤسس نظام مرن یسهل دخول و اقامة رعایا دول العالم الثالث و 

بغرض اجتذاب المواهب لشغل وظائف عالیة المهارة و هي بمثابة المبادرة السیاسیة 
    .الرئیسیة ،للاتحاد الأوروبي في العالم لهجرة ذوي المهارات العالیة

الأمریكیة  «Green card »تعد البطاقة الزرقاء ،المنشأة على غرار بطاقة ال
لعمل بصورة شرعیة في أراضي الاتحاد بمثابة تصریح یخول لحامله الإقامة وا

الأوروبي و الذهاب إلى أحد الدول الأعضاء الأخرى لیشغل فیها وظیفة تتطلب درجة 
    .عالیة من الكفاءة وفقا للأحكام المنصوص علیها في التوجیهة

  اهداف و مزایا البطاقة الزرقاء -1
لعمل في أوروبا إلى تهدف هذه البطاقة الزرقاء التي تربط بین الإقامة وتصریح ا

تحسین فرص استقطاب القارة للكفاءات الأجنبیة والسماح للأجانب بالعمل عدة سنوات 
و تسهیل  .في دول الاتحاد الأوروبي و السفر إلیه و الانتقال منه خلال هذه السنوات

كما تهدف تلك البطاقة إلى جذب ما   .الانتقال بین فروع الشركات الدولیة في أوروبا
  .ملیونًا من العمالة الماهرة من الدول الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي 20 لىیصل إ

                                                             
منظمة العمل العربیة، التقریر العربي الثالث حول التشغیل و البطالة في الدول العربیة، المرجع  -1

 .38السابق، ص
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في المائة من المهاجرین ذوي  5سیما وان ،  دول الاتحاد الأوروبي لا تستقبل سوى 
في المائة منهم إلى كندا أو الولایات المتحدة لتتفرق  55الكفاءات العلیا، بینما یتوجه 

   .لم  حسبإحصاءات المفوضیة الاوربیةبقیة النسبة على دول العا
 البطاقة الزرقاء مزایا -

تمكن البطاقة الزرقاء حاملها من بعض المزایا في مجالي الإقامة والحمایة 
یستطیع الموظفون ذوو الكفاءات العلیا الحصول في  -: الاجتماعیة تشمل ما یلي

مل في الوقت تلعب دور تصریح إقامة وع -. یوما على بطاقة زرقاء  90غضون 
تسهل إجراءات لمّ شمل أفراد أسرة الموظف بحیث یصدر تصریح إقامة  –. نفسه

یستطیع الموظف الحاصل على البطاقة الزرقاء  - . للأقارب في غضون ستة أشهر
التنقل بحریة في فضاء شینجن والإقامة للعمل في بلد أوروبي آخر غیر الذي استقبله 

ى النقص الذي یتوقع أن یعانیه الاتحاد في الید وذلك في محاولة منها للتغلب عل
ویعد الشرط الرئیس للحصول على البطاقة .  ملیون شخص 20العاملة، بما یعادل 

ألف یورو  44 الزرقاء إضافة إلى المؤهلات أن یكون راتب الشخص لا یقل عن
م تسمح للكفاءات باصطحاب أسرهم إلى أوروبا  و حصول زوجاتهم ، و أبنائه .سنویا

على ترخیص للعمل في دول الاتحاد بشكل تلقائي، حیث یظل من حق كل دولة 
فمثلا في القانون الفرنسي، یستفید . وضع اللوائح التي تراها مناسبة لوضعها الخاص

زوج الحائز على البطاقة الزرقاء  و اولاده الراشدین بقوة القانون من بطاقة الاقامة 
لمدة تساوي مدة صلاحیة الطاقة الزرقاء، قابلة "یة الحیاة الخاصة و العائل" المؤقتة

كما تخول الاقامة المستمرة للزوج . للتجدید طالما ظلت البطاقة الزرقاء ساریة المفعول
و الاولاد لمدة خمسة سنوات حق تجدید البطاقة بصفة مستقلة عن الزوج الحائز على 

   .1البطاقة الزرقاء
                                                             

، المتعلق بدخول و  672-2011ون رقم المعدلة بموجب القان L 313-10انظر، المادة   -1
 منه 24و  17في المادة  2011جوان  16اقامة الاجانب و حق اللجوء، الصادر بتاریخ 
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حیث تمنح لزوج و اولاد المستفید من  و كذلك بالنسبة للقانون البلجیكیي،
، صالحة لمدة سنة او لمدة صلاحیة  Aالبطاقة الزرقاء، بطاقة الكترونیة بطاقة 

" Bرخصة عمل " و التي تخولهم الحصول على . المستفید من البطاقة الزرقاء
تسهیل الحركة على مستوى دول الاتحاد الاوربي، حیث  - .صالحة طوال مدة الاقامة

حائز على البطاقة الزرقاء التنقل رفقة عائلته في فضاء شنجن لمدة ثلاثة یمكن لل
من الحصول على البطاقة یمكنهم التنقل الى دولة اخرى للاقامة و  18اشهر، بعد 

العمل شرط الحصول من جدید على بطاقة الاقامة المؤقتة التي تحمل عبارة البطاقة 
  . 1دولة العضوة في الاتحادالزرقاء متى توافرت الشروط التي تفرضها ال

أن المزایا التي تمنحها البطاقة الزرقاء للمرشح الحاصل على مؤهلات، تظل  
تسحب البطاقة الزرقاء تلقائیا  - .2أولیة بالمقارنة مع تلك التي تقدمها البطاقة الخضراء

بعد ثلاثة أشهر إذا كان الشخص دون عمل أو دون إمكانیات للعیش توازي نسبة 
تحفظ الدول الأعضاء بقدرتها على قبول أو   -. دنى من الراتب المطلوبالحد الأ

   3عدم قبول المتقدم للحصول على البطاقة الزرقاء ،بحسب وضع سوق العمل القومي

  

                                                             
، المتعلق بدخول و اقامة  672-2011المعدلة بموجب القانون رقم  L 313-10انظر، المادة  -1

 .منه 24 و 17في المادة  2011جوان  16الاجانب و حق اللجوء، الصادر بتاریخ 
 .143و  119انظر، نیورمید، المرجع السابق، ص   -2
وفي هذا الصدد طالب رئیس الحزب الاشتراكي الدیمقراطي، ، بدعم العمالة المحلیة بدل امن  -3

وقال جابرییل في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانیة أنا لست ضد الهجرة، لكن .استیراد هام ن الخارج
ن العمالة الأجنبیة بحوافز ترحیب حمقاء یتعین علینا تحسین تدریب الشباب قبل أن نجذب المزید م

یعیشون في بلدنا مشیرا في الوقت نفسه إلى ضرورة فعل المزید من أجل تحسین فرص »الذین،
المجلة الاقتصادیة، الاتحاد الاوربي یسعى لاجتذاب الكفاءات انظر،  .تدریب العاطلین عن العمل

 .7120، العدد 2013ابریل  09الثلاثاء  الاجنبیة المتخصصة،
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  بالبطاقة الزرقاءالعمال ذوي الكفاءات العالیة غیر المعنیین  -2
ا لكونهم معفیین هناك بعض الفئات العمالیة غیر معنیین بالبطاقة الزرقاء ام

  . من التزام رخصة العمل، و اما لانهم لا یمكنهم الحصول على البطاقة الزرقاء
الدكاترة الحائزین على شهادة الدكتوراه  -یعتبر معفیون من التزام رخصة العمل،

او شهادة معادلة و و المستفیدین من اعانة مالیة للتعلم و متابعة الابحاث العلمیة في 
الباحثین الذین تم  –. ة على ان تكون مدة الاعفاء ، ثلاثة سنواتجامعة مستقبل

ترتبط مدة . استقبالهم في اطار اتفاقیة استقبال من طرف فریق باحثین معتمدین
الرعایا الاجانب المستخدمین كإطارات و  -.الاعفاء بمدة المشروع موضوع البحث

  .هذا المبلغ سنویا اورو، على ان یتم تكییف 62,934الذین لا یقل اجرهم عن 
رعایا دول العالم الثالث و :  .العمال الذین لا یمكنهم الحصول على البطاقة الزرقاء -

تحصلوا على حق الاقامة لاسباب اخرى غیر  –. تم قبولهم كعمال موسمیین -: الذین
  ....)الحمایة، ( العمل 

  : صلاحیة البطاقة الزرقاء -
زرقاء للقوانین الداخلیة لكل دولة، ففي یرجع تحدید مدة صلاحیة البطاقة ال

قانون العمل الفرنسي و بخلاف الاحكام الخاصة ببطاقات الاقامة المؤقتة الاخرى ، 
و في الحالة التي یبرم . تكون البطاقة الزرقاء صالحة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجدید

ت تجدد لمدة فیها عقد العمل لمدة  تساوي او تزید عن سنة و تقل عن ثلاثة سنوا
  .1تساوي مدة عقد العمل

  
  

                                                             
، المتعلق بدخول و  672-2011المعدلة بموجب القانون رقم  L 313-10انظر، المادة   -1

  .منه 24و  17في المادة  2011جوان  16اقامة الاجانب و حق اللجوء، الصادر بتاریخ 
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اما في القانون البلجیكي، فان مدة صلاحیة البطاقة الزرقاء تشمل فترتان، 
فبعد نهایة ثلاثة عشرة . سنوات 3و الثانیة . شهرا قابلة للتجدید مرة واحدة  13الاولى 

م على ان یقد. شهرا الاولى ، یمكن تجدید البطاقة لمدة ثلاثة عشرة شهر اخرى
في نهایة هذه فترة التجدید الثانیة، تمدد مدة . المستخدم رخصة جدیدة للتكفل بالعامل

شرط ان یثبت ان العامل یواصل العمل في نفس . صلاحیة البطاقة لمدة ثلاثة سنوات
بذلك و بعد مرور خمسة سنوات یمكن للعامل ان یطلب التمتع بنظام . الشروط

جدیدة الكترونیة، یطلق علیها  بطاقة اقامة لمدة  الاقامة الطویلة و یحصل على بطاقة
  ". حائز قدیم لبطاقة الزرقاء الاوربیة" تحمل عبارة " Dبطاقة " طویلة 

  : شروط صلاحیة البطاقة الزرقاء -3
، كلما قام المستخدم بتعدیل شروط  زرقاء جدیدة بطاقة  یشترط الحصول على

تم ذلك خلال السنتان الاولى الموالیة العمل كتخفیض مدة عقد العمل  و الاجر، اذا 
غیر انه لا . لمنح البطاقة ، على ان یقدم هذا الاخیر رخصة جدیدة للتكفل المؤقت

عدم احترام المعني - التدلیس،  -: البطاقة، بل یمكن سحبها في حالة یتم تجدید
عدم اخطار الادارة -. لشروط الاقامة او انه اصبح یشكل خطرا على النظام العام

البحث عن العمل لمدة تزید عن . المختصة بكل التغیرات الطارئة على شروط التكفل
بطاقة ال ثلاثة اشهر او التوقف عن العمل اكثر من مرة اثناء سریان مدة صلاحیة 

عدم تقدیم المعني مصادر كافیة تمكنه من الاستفادة من نظام المساعدة  –. زرقاءال
 .الاجتماعیة له و لاسرته

  :لاحیة البطاقة الزرقاءشروط ص -
حیث . یتوقف الحصول على البطاقة الزرقاء على شروط ترتبط بالعمل و الاقامة

شهادة انهاء دراسات علیا لمدة ثلاثة   -: یتعین على العامل ان یقدم الوثائق التالیة
سنوات على الاقل ممنوحة من طرف مؤسسة تعلیم عالي معترف بها من طرف الدولة 

ها المؤسسة او التي تحصل فیها على خبرة مهنیة لا تقل عن خمسة التي توجد فی
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عقد عمل  مصادق علیه مبرم لمدة غیر محدودة او لمدة  –. سنوات، قابلة للمطابقة
ان لا یقل الاجر السنوي عن مرة و نصف الاجر  –. تساوي او تزید عن سنة

ا الاجر سنویا المتوسط السنوي المرجعي الذي سیتقاضاه، على ان یتم تحدید هذ
اورو في  52,725بموجب قرار یصدر عن الوزارة المكلفة بالهجرة، و قد حدد ب 

  .اورو في فرنسا.... و  2012بلجیكا في اواخر سنة 
  تطبیقات البطاقة الزرقاء

التوجیهة تعتبر فرنسا الدولة الاولى من دول الاتحاد الاوربي التي تبنت الاوربیة 
 بشأن البطاقة الزرقاء  2009 مایو  25 بتاریخ" وروبیةالمفوضیة الأ/  / 50  2009

، المتعلق بدخول و اقامة الاجانب و حق اللجوء،  672- 2011بموجب القانون رقم 
الى جانب كل من . منه  24و  17في المادة  2011جوان  16الصادر بتاریخ 

لبیة في تم اعتماد هذا المشروع الأوروبي بالأغو  بلجیكا و   2012المانیا سنة 
وإن تأخرت كل من بریطانیا والدنمارك و أیرلندا في اعتماد البطاقة الزرقاء بلجیكا، 

 .  في بادئ الأمر
 آثار الهجرة علي تنمیة دول المنشأ:ثالثا

الاصل ان ترتبط الهجرة ارتباًطا وثیًقا بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لدول 
 - .لبطالة التي تعیث في الدول النامیةالحد من ا-: من خلال اهدافها في .المنشأ

دعم البلاد المصدرة من  -   .دخول العملات الأجنبیة و تعزیز میزان المدفوعات
خلال مشاریع للتنمیة وإمدادهم بالخبرات رخیصة الثمن من خلال حشد المهارات 

مقابل كونها مصدرا للثروة  .والخبرات من دول الجنوب الذین یعملون في أوروبا
   1 .نمیة والتي تمنحها دول البحر الأبیض المتوسط لمجتمعاتها بالخارجوالت

                                                             
 242انظر، یورومید، المرجع السابق، ص   -1
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حقیقة، ان الهجرة المغاربیة ساهمت في تحسین میزان المدفوعات لبلدانها و 
توفیر العملة الصعبة و الحد من مستوى الفقر عن طریق التحویلات المالیة لعائلاتهم 

  ، 2007ملیار دولار سنة  371و التي بلغت 
تزال بلدان عربیة عدیدة تحتل المراتب الاولى عالمیا من حیث حجم  و لا

ملیار دولار بالنسبة  2,1ملیارات دولار بالمغرب و  7التحویلات، حیث قدرت ب 
و . 1بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي 9لتمثل . بالنسبة لتونس 1,7و . للجزائر

من المغربیین كانوا  78.5%، 1999بالنسبة لتخفیف حدة البطالة ، فقد سجل سنة  
في   % 14.7 و .في الزراعة % 41.6 یشغلون وظائف العمالة غیر الماهرة منها

  . الخدمات المنزلیة
غیر ان الخطر یكمن على مستوى  الهجرة الدائریة للعاملین من ذوي المهارات 

یة وفي العالیة، فقد أصبحت في السنوات الأخیرة عنصرًا هاًما في التنمیة الاقتصاد
،   سیاسات الابتكار في الأمم المتقدمة فحسب  تقریر تم نشره  لجامعة الدول العربیة

یغادرون تونس، و لبنان .عالم، و طبیب، و مهندس  100.000 یؤكد أنه یوجد نحو
و هكذا . ،و سوریا ، و العراق ، و الأردن ، و مصر، و المغرب، و الجزائر كل عام 

من خریجي الجامعات العربیة في كل عام للبحث عن 70000 ، یهاجر ما یقرب من
من الطلاب العرب الذین یتابعون دراستهم  % 54 وهناك حوالي  .عمل في الخارج

من العلماء لا یعودون  % 70 في الخارج لا یعودون إلى بلدانهم الأصلیة ،كما أن

                                                             
و تمثل تحویات المهاجرین في المنطقة . اف مساعدات التنمیة الرسمیةأي اكثر من ثلاثة اضع -1

بینما لا تمثل الاستثمارات . بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لها 4,5العربیة لنفس السنة نحو 
و ان انخفضت بسبب . 2008و قد وصلت الى ذروتها سنة . بالمائة  3,7الاجنبیة المباشرة الا 

انظر، منظمة العمل العربیة ،  ، 2009بالمائة خلال سنة  6د عذه السنة بنجو الازمة المالیة بع
 . 24و  10و  38المرجع السابق، ص 
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 ین، ومن المهندس % 23 من الأطباء ، و % 50 وهنا كما یقرب من  .إلى دیارهم
    .من العلماء یهاجرون إلى أوروبا ، الولایات المتحدة ، وكندا  % 15

ویرجع هذا  .وعلى الصعید العالمي ،یتزاید تنقل العاملین المهرة منذ عقدین
التطور إلى نمو الطلب الأوروبي الذي یعد في هذه الحالة طلبا عالمیا للكفاءات ، 

و اید في تكنولوجیا المعلومات والاتصالات نتیجة للتقدم في العولمة و للتطور المتز 
و قد أشارت منظمة  .هكذا ،فإن هجرة الطلاب هي خطوة تمهیدیة لهجرة الكفاءات

ملیون طالب أجنبي  1.5 إلى أن نحو2000 التعاون الاقتصادي والتنمیة في عام
یتابعون دراسات علیا في دولها الأعضاء ، كما ینحدر أكثر من نصفهم من دول 

في المملكة  223.000 فهناك منهم.منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیةخارج 
، كان تعداد المهاجرین المهرة  2000في عام و .1 في ألمانیا 187.000 المتحدة، و

مقارنة مع تعداد المهاجرین الذین – القادمین من دول الشرق الأوسط وشمال إفریقیا
 % 28.3 یة جدا لكلا الجنسین ، مععال – یقیمون في مناطق أخرى من العالم

 .   للرجال على الترتیب % 33.5 للنساء و
  :  تمةالخا

أن لهجرة العمل هدف مزدوج یتمثل في الحفاظ على النمو و تعزیزه في بلدان 
و بذلك یظهر ان  للهجرة   .المقصد، والإسهام في النمو و التنمیة في بلدان المنشأ

الرابح ناهیك عن الطرف الثالث الذي  -موقفي الرابح طابع إیجابي، فكلا الطرفین في
غیر انه و باستقراء الترسانة القانونیة  بما فیها الاتفاقیات الدولیة .یمثله، المهاجر نفسه

و الاتفاقیات الاقلیمیة ، نجد الدول تحرص على ضمان الحفاض على سیادتها و 
لیشكل بذلك الدافع . مالیة الاستفادة من قوة عمل المهاجرین او  من تحویلاتهم ال

                                                             
من إدارة السیاسات السكانیة والهجرة  التابع  لجامعة الدول  2009 حسب  تقریر تم نشره في -1

 .انظر یورومید، المرجع السابقالعربیي، 
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سیما امام سیاسات الهجرة الجدیدة . الاقتصادي للهجرة احد سمات هذه التشریعات
  .التي تستهدف  استنزاف عقول دول العالم الثالث

بالرغم من استمرار عملیة استنزاف و تزاید حدتها في السنوات الاخیرة من جهة 
جهة اخرى، فان الدول العربیة لم تستطع  و توافر الامكانیات المالیة في المنطقة من

وضع استراتیجیات للحد منها او للاستفادة من الكفاءات العربیة الموجودة في الخارج 
  .في التكوین و البحث من خلال التبادل العلي و التقني

من إدارة السیاسات السكانیة والهجرة  التابع   2009 حسب تقریر تم نشره في و
ربیة ، فإن وقف الهجرة واسعة النطاق لهذه الكفاءات من شأنه أن لجامعة الدول الع

بلیون دولار  157 یمكن البلدان العربیة المصدرة للكفاءات من اقتصاد ما یقرب من
ویدعو التقریر دولا مثل مصر، ولبنان، وسوریا، والأردن لوقف هذا التدفق ،  .سنویًا

جدیدة ذات أجر جید وفرص  وذلك بإعداد تدابیر مناسبة من خلال خلق وظائف
للاستثمار لتجنب الرحیل الضخم للمواهب الشابة وتمكینهم من تعزیز التنمیة 

و انشاء مخطط تعویضي لاستنزاف . الاجتماعیة و الاقتصادیة لبلدانهم الأصلیة
العقول بسبب هجرة العمال ذوي المؤهلات العالیة من الدول العربیة المتوسطیة الى 

 -: من خلال انشاء صندوق تعاون لتنمیة المهارات یهدف الى الاتحاد الاوربي
تحسین نوعیة البرامج الجامعیة في  –. تحسین مهارات الخریجین المقیمین في البلاد

تشجیع عودة  –. زیادة عدد خریجي البلاد من خلال المنح الدراسیة -.البلاد
  .1المهاجرین ذوي المؤهلات العالیة الى بلدهم الاصلي

  
  

                                                             
و تدفقات الهجرة في الدول العربیة المتوسطیة، العوامل سوق العمل انظر، ایفان مارتن، اداء   -1

 13، ص 2009المحددة و الاثار، معهد الجامعة العربیة و معهد الدراسات الدولیة، اسبانیا، 
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  تطور اليات التسوية الودية لمنازعات العمل الفردية في التشريع الجزائري        

واد                                                      ـــــــــدون عــبلعبالدكتور                                              
       كلية الحقوق و   أحاضر مأستاذ                                              
  العلوم السياسة جامعة مستغانم                                              

  : مقدمة 

إن التحولات السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة التي عرفتها الجزائر في 
لعالم و الجزائر نهایــــــــــة الثمانینات كانت نتیجة حتمیة للازمة الاقتصادیة التي عرفها ا

لم تكن بمنأى عنها ، حیث انخفض سعر البترول و الذي كان و مازال یشكل أهم 
مورد للبلاد مما أدى إلى انخفاض قیمة الدینار ، و ارتفاع المدیونیة ، فلم تعد الدولة 
قادرة على دعم العجز الكبیر الذي عرفته المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  مما اثر 

الاجتماعیة للعمال و ازدادت تدهورا ، مما حتم على الدولة مراجعة على الأوضاع 
سیاستها و إدخال إصلاحات في جمیع المجالات السیاسیة و الاقتصادیة و 

المعـدل و المتمم بدستور  1989الاجتماعیة  فبلورت تلك الرغبة في دستور سنة 
1996  . 

وجــــــه و تبنت اقتصاد ففي المجال الاقتصادي تخلت الجزائر عن الاقتصاد الم
الذي یفرض على الدولة الانسحاب من الساحة الاقتصادیــة و الاجتماعیة ، ، السوق 

و فســــح المجال أمام أطراف الإنتاج و الشركاء الاجتماعیین من اجل تنظیم كل 
و على . المسائل المتعلقة بعلاقاتهم المهنیة و الاجتماعیة في إطار نظام تعاقدي 

أن تكتفي بالتدخل في حدود التي تضمن لها حمایة المسائل المتعلقة بالنظام  الدولة
  .  العام فقط 

  

  



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

86 
 

الأمر الذي انعكس على آلیات التسویة الودیة لمنازعات العمل الفردیة ، حیث 
كانت مفتشیة العمل تتولى حلها موفرة الحمایة الكاملة للعمال في ظل النظام 

ذي اختلف بعد انتقال الجزائر إلى نظام اقتصاد السوق ، الاشتراكي المتبع ، الأمر ال
حیث انسحبت الدولة و مؤسساتها و بالتالي رفعت تلك الحمایة التي كان یتمتع بها 
العمال من خلال إسناد المهمة إلى مكاتب المصالحة ، فهل التحول الذي عرفته 

  الدولة ابقي على تلك الحمایة للعامل ؟   

  الفردیة في التشریع الجزائري ویة الودیة لمنازعات العمل التس: المبحث الأول
یرتبط عقد العمل بمجرد نشأته صحیحا بمجموعة من الحقوق و الالتزامات 

و التي یترتب على مخالفتها تأسیس مسؤولیة . المتبادلة في ذمة كل من الطرفین
من  02لمادة إنما یشترط في ذلك شروط أشارت إلیها ا. الطرف الذي أخل بالتزاماته 

فحتى یتمكن الطرف المضرور من عرض النزاع المتعلق به على . 90/11قانون 
الهیئات المختصة بتسویته، یجب بدایة أن یتحقق وجود هذا النزاع الفردي طبقا لما 

و إن كان الأمر . و هذا مهما كانت الأسباب التي أدت إلى نشوئه . هو محدد قانونا
  .یتحدد من خلال معرفة العناصر المكونة لهذا النزاع یتطلب معرفة مجاله و الذي 

  تعریف النزاع الفردي للعمل :الفرع الأول 
لا یمكن الحدیث عـن قیام مسؤولیة احد أطراف عقد العمـل إلا بوجود نزاع 

إلى جانب شروط یجب أن . عمل و الذي لا ینشأ إلا إذا توافرت أسباب تؤدي إلیه 
علق الأمر بأطرافه آو بالعلاقة التي تربط بینهما، أو سواءا ت. تتوافر في عناصره

  . بموضوعه
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و هو قیام مصلحة لطرف تضاد . النزاع لغة هو التعارض و الاختلاف
فــي مجال علاقات العمل، قد یمس هذا . لأخر أو تمنع نشوئهـاامصلحة الطرف 

و قد . اعیافتعتبر حین ذاك النزاع جم. التضاد مصلحة جماعیة للعدید من الأجراء
و . یخص مصلحة فردیة لأحد العمال الأجراء لیكتسب هذا النزاع الطابع الفردي له

هنا یثور التساؤل عما إذا كان هذا كافیا لتكییف النزاع على انه فردي ؟ أم أن الأمر 
  .یتطلب ضرورة وجود أسباب تؤدي إلى نشوئه  

المنازعة  90/04من قانون  02یعرف المشرع الجزائري من خلال المادة 
كل خلاف في العمل قائم بین عامل أجیر و مستخدم، بشان تنفیذ  "الفردیة، على أنها 

علاقة العمل التي تربط الطرفین، إذا لم یتم حلها في إطار عملیات تسویة داخل 
حسب التعریف الذي أورده المشرع  1لیرتبط مفهوم النزاع الفردي ".  الهیئة المستخدمـة

  : على أن یتحقق شرطان هما. الأجیـر و المستخدم بطرفیه العامل

  .أن یكون الخلاف مصدره علاقة العمل التي تربط الطرفین -
أن لا یجد هذا الخلاف حلا له داخل الهیئة المستخدمة عن طریق التسویة الودیة  -

  .أي عن طریق أسلوب التظلم
للمنازعة الفردیـة   2یتفق هذا التعریف للمشرع الجزائري مع تعریف الفقه الفرنسي

على أنها كل خلاف یقوم بین العامل و صاحب العمل بمناسبة أو بسبب تنفیذ  "

                                                             
من نفس القانون نجدها أكثر دقة في تحدید مضمون النزاع الفردي  20بالرجوع إلى المادة  - 1

یة للعمل و الناجمة عن تنفیذ أو توقیف أو قطع علاقة العمل أو عقد بحیث أدرجت الخلافات الفرد
التكوین أو التمهین ضمن الإطار القانوني للمنازعة الفردیة للعمل، كما فتحت المجال لتصنیف 
القضایا الأخرى التي یخولها القانون صراحة لاختصاص المحاكم الاجتماعیة ضمن المنازعات 

المرجع . أنظر أ عبد الرحمن خلیفي . ضمان الاجتماعي و التقاعدالفردیة للعمل كمنازعات ال
 .  535عبد السلام ذیب ص . و أ . 36السابق ص 

2  - Gérard Lyon Caen. Jean Pélissier. Alain  Supiot .op.cit p555 
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علاقة العمل لإخلال احدهما بالتزام من التزاماته المحددة في العقد أو لخرق نص 
قانوني أو تنظیمـي أو اتفاقي، بما یسبب ضررا للطرف الأخر، إذا لم یتم حله في 

  ".داخل الهیئة المستخدمة إطار عملیة تسویة 
أن الخلاف لا یأخذ شكل المنازعة إلا عندما : یتضح من خلال هذین التعریفین

الأمر الذي . لا یجد حلا له داخل المؤسسة المستخدمة عن طریق التسویة الودیة
أن المنازعة في  1جعل هذا التعریف للمشرع محل نقد حیث یرى احد أساتذة القانون 

و من ثمة . سها ما هي سوى الخلاف في حد ذاته في أیة مرحلة كانتأصلهـــا و أسا
لا یوجد أي سند قانوني أو موضوعي لتفریق ما بین الخلاف الذي یحل داخلیا، و 

إذا لم  "من ثمة تكون عبارة .  الذي یحل عن طریق أخر خارجي كالتسویة القضائیة
هي عبارة زائدة لا معنى  "ة یتم حله في إطار عملیات تسویة داخل الهیئات المستخدم

  .ولا ضرورة لها

ذلك  " منازعة العمل الفردیة على أنها 2أمام هذا النقد یعرف فقهاء آخرون 
النزاع الخاص بالعامل ، أو بعض العمال یكون محله حق یدعیه هؤلاء ، و ینكره رب 

ن الضحیة لیؤكد هذا التعریف على أ " .العمل، أو یعترف به و لكنه یمتنع عن تنفیذه 
في حین یسوي تعریف . والطرف المضرور في المنازعة یكون دائما هو العامل الأجیر

أخر بین طرفي النزاع من حیث نشوء مسؤولیة كل متعاقد أخل بالتزاماته و ألحق 
و هذا ثابت من خلال اعتبار منازعة العمل الفردیة . ضررا بالطرف الثاني في العقد 

العامل و رب العمل بمناسبة تنفیذ علاقة العمل، بسبب  ذلك الخلاف الذي یثار بین
. إخلال أحدهما بالتزاماته المدونة في نص تشریعي أو تنظیمي أو اتفاقي أو عقدي

   .مما یترتب عنه إلحاق الضرر بالطرف الآخر

                                                             
 .08المرجع السابق ص . أحمیة سلیمان - 1

2   - Jean Rivero et Jean Savatier .op.cit. P19 
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إن هذین التعریفین لم یسلما من النقد أیضا حیث لم یتم تحدید مجال التعریف 
ما إذا كانت تسویة ودیة أو ( و هذا بعدم تحدید المرحلة . یةبمنازعة العمل الفرد

     .التي یمكن اعتبار فیها الخلاف نزاعا فردیا) قضائیة 
 02ینطبق هذا النقد أیضا على التعریف الذي أتى به المشرع في نص المادة 

حیث یعتبر محاولة غیر صائبة لیس لكونه اشترط في المنازعة  90/04من قانون 
أن لا یحض الخلاف بین الطرفین بالتسویة الداخلیة للنزاع لهم ولكن لكونه  الفردیة

قترح أن نلذا . 1استثنى مرحلة مهمة من المنازعات الفردیة و هي التسویة القضائیة 
یكون تعریف المنازعة الفردیة على أنه ذلك النزاع المتعلق بعلاقة العمل و الناتج عن 

ما یكون رب العمل لأحد التزاماته القانونیة أو التعاقدیة،  انتهاك أحد الطرفیـــن و غالبا
  .بما یتسبب في إلحاق الضرر بالعامل و یحتاج إلى تسویة ودیة أو قضائیة 

رى بأن التعریف الذي أتى به نمهما یكن النقد الموجه لتعریف المشرع الجزائري، 
لأجیر و حیث یعتبر نزاعا فردیا كل خلاف في العمل بین العامل ا. صائب

مستخدمه،  إذا لم یتم حله في إطار الإجراء الداخلي لتسویة النزاعات الفردیة في 
بذلك لا یأخذ الخلاف القائم بین العامل و مستخدمه طابع النزاع الفردي، إلا . العمل

  . بعد استنفاذ طرق التسویة الداخلیة

                                                             
خلاف النقد الذي وجهه أحمیة سلیمان للتعریف الذي أتى به المشرع الجزائري من حیث ب -  1

اشتراطه لیأخذ الطابع الفردي ضرورة عدم تسویته داخلیا ، ذهب الأستاذ عجة الجیلالي إلى أن 
الخلاف بین العامل و المستخدم لا یمكن اعتباره نزاعا فردیا إلا إذا عجز عن تسویته داخل الهیئة 

النقد الأول للأستاذ أحمیة سلیمان یرى أن تعریف . مستخدمة لیكون بذلك أمام تقدین متضادین ال
. المشرع قاصر لكون أضاف عبارة إذا لم یتم حله في إطار عملیات تسویة داخل الهیئة المستخدمة

المشرع  في حین النقد الثاني للأستاذ عجة الجیلالي یرى أن. حیث یعتبر النزاع نزاعا في أي مرحلة
مع هذه العبارة تعریفه قاصر حیث اكتفى بذكر التسویة الداخلیـــة و أغفل الإشارة إلى التسویة 

النظریة العامة للقانون الاجتماعي .. أنظر الوجیز في قانون العمل و الحمایة الاجتماعیة. القضائیة 
 . 2005دار الخلدونیة للنشر . أ عجة الجیلالي . في الجزائر 
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ن هذا ینفي عن أما إذا تم حل النزاع الفردي على مستوى الهیئة المستخدمة، فإ
بمعنى أن حل النزاع  داخل الهیئة المستخدمة . هذا الخلاف صفة المنازعة الفردیة

یوحي بوجود آلیات الحوار و التشاور داخل المؤسسة وقابلیة استماع كـل طـــرف إلى 
حجج الطرف الأخر واستعدادهما لبذل كل المجهودات من أجل عدم التشبث بموقفهما 

ي وجهات النظر و الاتفاق تجنبا للنزاع توطیدا لفكرة السلم بحثا عن التقارب ف
  .        1 الاجتماعي

و من ثمة طالما تمكن الأطراف من معالجة خلافاتهم داخل الهیئة المستخدمة 
دون تدخل أي طرف ثالث أجنبي عن عقد العمل، فإن هذا الخلاف لا یرقى إلى 

لداخلیة و تم إخراج خلافاتهم خارج الهیئة أما إذا فشلت التسویة ا. درجة النزاع الفردي
المستخدمة و تم تدخل طرف ثالث كوسیط بینهما، حینذاك یمكن الحدیث عن وجود 

و إن كان وجوده لا یمنع من إمكانیة إنهائه بالتسویة الودیة لمكاتب . نزاع فردي
ة إلى في حالة فشل هذه الأخیرة ، ینتقل النزاع من مرحلة التسویة الودی. المصالحة

  .  مرحلة التسویة القضائیة 

  عـناصر النــزاع الفـردي: الفرع الثاني 
للنزاع الفردي،  90/04من قانون  02من خلال التعریف الذي أوردته المادة 

و هذا من خلال معرفة العناصر المادیة و الموضوعیة المكونة . یمكننا تحدید مجاله
ا یربطهما من علاقة عمل تقوم أساسا على لهذا النزاع، سواء تعلق الأمر بأطرافه و م

أو بموضوعه الذي یقصي بذلك نزاعات أخرى تنشأ في . قیام رابطة التبعیة القانونیة
  .مكان العمل لكنها لا تحمل خاصیة نزاع العمل الفردي  

  
                                                             

دور مكاتب المصالحة في تسویة منازعات العمل الفردیة في التشریع الجزائري   ،دون عواد بلعب -  1
 . 2010، رسالة ماجستیر جامعة وهران جوان 
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  العنصر العضوي لنزاع العمل الفردي : أولا 
جب أن یكون الخلاف حیث ی. یتعلق هذا العنصر بأطراف نزاع العمل الفردي

على أن . قائما ما بین عامل أجیر من جهة و المؤسسة المستخدمة من جهة أخرى
أن  :على هذا الأساس یرتبط هذا العنصر بتحقق شرطین هما. یربط بینهما عقد عمل

  . و أن تربط بینهما علاقة عمل . یكون طرفا النزاع عامل أجیر و مستخدم 

  : أطـراف النـزاع -1
یثور التساؤل عن مفهوم العامل ، و . صدد الحدیث عن أطراف النزاعو نحن ب

 ؟ 1ما معنى المستخدم في اصطلاح القانون 
  :  العامـــــــــــــل -

 90/11من قانون  02المشرع الجزائري عرف العمال الأجراء من خلال المادة 
یدویا أو  كل الذین یؤدون عملا "حیث یعتبر عمال أجراء في مفهوم هذا القانون 

فكریا مقابل مرتب في إطار التنظیم و لحساب شخص أخر طبیعي أو معنوي ، 
  " .عمومي أو خاص یدعى المستخدم 

  : المستخــدم -
هو ذلك الشخص القانوني الذي یعد طرفا في عقد العمل و الذي یوجد تبعا 

بهذه الصفة، لذلك ملزما اتجاه الأجراء بتنفیذ كل التزاماته المفروضة بموجب القانون 
في كل ما یتعلق بدفع الأجر، و تعویضات العطل مدفوعة الأجر، و التزامه بتحریر 

 83/14إلى جانب كل التزاماته المحددة بموجب قانون . كشـف الراتب و شهادة العمل
                                                             

ابریل  09یرجع الفضل في ظهور مفهوم كل من العامل و المستخدم للقانون الفرنسي الصادر بتاریخ  - 1
و . لا یستفید من النظام الجدید، إلا العمال و المستخدمینالمتعلق بحوادث العمل و الذي اشترط أن  1898

لكن ثار التساؤل حول تحدید مفهومهما، و ما هي الإشارات التي تدل على هاتین الصفتین ؟ لیبدع القضاء 
لیكون بذلك العامل و اعتماد على معیار التبعیة . في اعتماد معیار جدید لتمییز الأجیر عن العامل المستقل 

الشخص الذي یضمن للطرف الآخر تزویده بالعمل في إطار التبعیة خاضعا بذلك لأوامره مقابل  هو ذلك
 .   أجر
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فیما یتعلق بالتصریح بالنشاط و الأجور، و توجیه طلب انتساب العمال للضمان 
و هذا مهما یكن شكل المستخدم، سواء أكان . ات الإجباریةالاجتماعي و دفع الاشتراك

شخصا طبیعیا أم شخصا معنویا، بغض النظر عما إذا أناب عنه في ذلك رئیس 
كذلك الوضع في . على العمال باسم المستخدم 1المؤسسة الذي یتولى ممارسة السلطة 
و علاقات  أو على مستوى تجمع الشركات،. حالة تغیر الوضع القانوني للمستخدم

و إن كان الأمر یثیر بعض اللبس في تحدید المستخدم  . العمل الثلاثیة الأطراف
عندما یتعلق الأمر بممارسات العمل الخفي و الاتجار بالید العاملة بعد امتناع 
المستخدم عن التصریح بالعمل و ما یترتب عن ذلك من إمكانیة التهرب من ضمان 

  .حقوق الأجراء
هوم لكل من العامل الأجیر و المستخدم، یخرج من مجال نزاع طبقا لهذا المف

نزاعات  :العمل الفردي، النزاعات التي تكون طرفاها غیر ما ذكر أعلاه و یقصد بذلك
العمل الجماعیة التي تقوم بین مستخـدم و مجموعة من المستخدمین من جهــة و 

أشار إلیه المشرع  و هذا حسب ما. مجموعة من العمال أو ممثلیهم من جهة أخرى
المتعلق بتسویة نزاعات العمل الجماعیة و شروط ممارسة حق  90/02بموجب قانون 

  .الإضراب
  :في مجالات عدة تتمثل فیما یلي 2و هذا لاختلافها عن نزاعات العمل الفردیة 

  

  
                                                             

1  - G.H.Camerlynk. Droit du Travail. Tome 01, 12 édition dalloz1986.p15. 
لذین یعتمد المشرع السوري للتفرقة ما بین النزاع الفردي و النزاع الجماعي ، معیار عدد العمال ا -  2

و هو نفس المعیار المعتمد في قانون دولة الإمارات العربیة و القانون اللیبي الذي . یشغلهم صاحب العمل 
عمال، اعتبر النزاع  10إذا كان النزاع واقعا بین صاحب العمل و عدد من العمال یقل عن " نص على أنه 

ة و بحوث العمل التابع لمكتب العمل العربي أنظر الدراسة صادرة عن المعهد العربي للثقافة العمالی. فردیا 
  .السابق الذكر  98ص 
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یعتبر النزاع جماعیا إذا تعلق بمصلحة جماعیة أو : من حیث موضوع المنازعة -
ة لعدد من العمال غیر معینین بذواتهم ، سواءا تعلق النزاع بشروط بمصلحة مشترك

بینما یعتبر النزاع فردیا إذا . العقد أو بظروف العمل أو تعلق بتغییر العقد أو تطبیقه 
  .  كانت المنازعة مثارة بشأن عامل واحد معین بذاته

ف بحق إذا كان الغرض من النزاع هو الاعترا: من حیث الغرض من المنازعة -
أما إذا كان الغرض . فردي أو حمایته أو تعویض ضرر مباشر فان النزاع یعد فردیا

من النزاع یهدف إلى إنشاء حقوق عمالیة جدیدة من حیث المبدأ، أو تعدیل نص 
السابق  90/04من قانون  08قانوني أو اتفاقي فان النزاع یعد جماعیا طبقا للمادة 

  .الذكر
یعد النزاع جماعیا إذا رفعت الدعوى من المنظمات  :من حیث أطراف النزاع  -

النقابیـة و نقابات أرباب العمل المرتبطة بعقد العمل الجماعي، حیث أن المصلحة 
التي تهدف إلیها هذه الدعوى هي مصلحة جماعیة بینما النزاع الفردي فلا یجوز رفعه 

  .    1إلا ممن تكون له مصلحة فردیة محققة
لفردیة للتسویة القضائیة، عكس المنازعة الجماعیة التي یمكن خضوع المنازعة ا -

  .تسویتها عن طریق المصالحة و الوساطة و التحكیم
اعتبار الحق في الإضراب أحد سمات المنازعة الجماعیة، الأمر لا یثیر إشكال في  -

  .مجال المنازعة الفردیة

  

  

                                                             
دراسة مقارنة مع التطبیقات القضائیة لمحكمتي . الوسیط في شرح قانون العمل .سید محمود رمضان.أ -  1

  .       501ص 2004جامعة الزیتونة سنة . كلیة الحقوق . التمییز و النقض 
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عمل الفردیة في التشریع تطور آلیات التسویة الودیة لمنازعات ال: المبحث الثاني
  الجزائري 

یقصد بتشریعات العمل تلك القوانین و النصوص المختلفة الصادرة في مجال 
العمل ، سواء ما تعلق منها بالمبادئ العامة لتنظیم علاقات العمل الفردیة والجماعیة، 
أو تلك المتعلقة بكیفیات ممارسة بعض الحقوق الأساسیة، كالحق النقابي، الحق في 

إجراءات تسویة المنازعات  وضع آلیات و التفاوض الجماعي، وحق الإضراب، و
 .الجماعیة في العمل  الفردیة و

و تقسم القوانین الصادرة في مجال تشریع العمل في الجزائر من حیث صدورها 
النظام الاشتراكي الموجه یشمل كل القوانین و  إطارفي  الأولىمرحلتین، المرحلة  إلى

 تبدآ أین 1989غایة سنة  إلىنظیمیة التي تم العمل بها منذ الاستقلال النصوص الت
المرحلة الثانیة  التي عرفت إصلاحات جذریة خاصة في المجال الاقتصادي و 

 . اقتصاد السوق  إلىالاجتماعي انتقلت الجزائــــــــــــر بموجبها من الاقتصاد الموجه 

  ازعات العمل الفردیة في النظام الاشتراكي آلیات التسویة الودیة لمن: المطلب الأول
باعتبار أن الجزائر كانت مستعمرة من المستعمرات الفرنسیة فكانت خاضعة 

بعد الاستقلال مدد . 1للتشریع الفرنسي في كل المجالات و منها مجال قانون العمل 
 إلىوضع استمر ال.  2ما تعارض منها بالسیادة الوطنیة  إلاالعمل بالقوانین الفرنسیة 

                                                             
جتماعي لم تكن نافذة في المستعمرة الجزائریة الا بموجب القانون الأحكام الفرنسیة في المجال الا -1

، حینها تم تبني القوانین الفرنسیة بما فیها التعدیلات التي جاءت  1919مارس  19الصادر بتاریخ 
الاتفاقیات الجماعیة في التشریع الجزائري   –عبد االله قادیة .  1951و سنة  1946و  1926سنة 

.                                                                                                                             1ص  2004كلیة الحقوق جامعة وهران  –ي القانون الاجتماعي رسالة ماجستیر ف –
المتضمن تمدید العمل بالقوانین الفرنسیة الا ما  1962سمبر دی 31المؤرخ في  62/57القانون  -2

 .   تعارض منها مع السیادة الوطنیة  
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هذا  أن إلا،  1العام للوظیفة العامة  الأساسيتاریخ صدور القانون  1966غایة سنة 
  الأجراءالعمومیة و بالتالي استثنى العمال  الإداراتالقانون حصر مجال تطبیقه على 

 أصدرهتشریع  أولغایة بدایة السبعینات ، تاریخ  إلىعلى حاله  الأمربقي 
المتعلق  74/ 71الامرنظیم علاقات العمل كان بموجب المشرع الجزائري في مجال ت

جاء لیعكس نظام الاقتصاد الموجه الذي تبنته ،  2 بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات
لائحي ، فالدولة كانت تتدخل في كل كبیرة و صغیرة القائم على نظام الجزائر ، 

  . في ظل تواجد القطاع العام و غیاب القطاع الخاص أمرةبموجب قواعد 

المتضمن  3 75/33هذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال الأمر  و
اختصاصات مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة من خلال المادة الأولى منه ، حیث 
أكدت بان مفتشیة العمل هي الجهة الوحیدة المخولة قانونا بالسهر على تطبیق 

مل و بحمایة العمال في ممارسة الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بشروط الع
على الخصوص . مهامهم من قبل رب العمل سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا 

و في حالة . القیام بالمصالحة المسبقة في نزاعات العمل الفردیة الخاصة بالعمل 
وصول أطراف النزاع إلى اتفاق تحرر مفتشیة العمل محضر للمصالحة بحیث یكون 

  . 4بقوة القانون  لها قوة التنفیذ

                                                             
. المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة 1966جوان  02المؤرخ في  66/133القانون  -1

 .     541ص  1966جوان  08المؤرخة في  42ج ر رقم 
ج ر . المتضمن التسییر الاشتراكي للمؤسسات  1971فمبر نو  16المؤرخ في  71/74الأمر  -2

.                                                                                                                             1736ص  1971دیسمبر  13الصادرة في  101رقم 
ج . المتضمن اختصاصات مفتشیة العمل و الشؤون الاجتماعیة  1975افریل  29المؤرخ في  -  3

  .  39ر رقم 
  .من الامر السابق الذكر  14المادة  -  4
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إذن استطاعت الدولة أن تحمي الطبقة العمالیة من كل أشكال التعسف التي قد 
یمارسها المستخدمون ضدهم من خلال إسناد مهمة تسویة المنازعات إلى جهاز قوي 

لكن السؤال الذي یطرح نفسه ، هل  .و قراراته ملزمة بقوة القانون و هو مفتشیة العمل 
  جزائري أن یحافظ على نفس الحمایة للعمال في ظل الإصلاحات ؟ استطاع المشرع ال

   1989آلیات التسویة الودیة لمنازعات العمل الفردیة بعد إصلاحات : المطلب الثاني
نظرا للطبیعة الخاصة لعلاقات العمل من حیث كونها قائمة بین أطراف ذات 

و ظروف العمل ، مصالح متناقضة و من ثمــة إمكانیة حدوث نزاعات حول شروط 
للتوفیق بین وجهات نظر أطراف النزاع  إنشاء مكاتب المصالحةكان مــن الضروري 

والمحافظة على العلاقة الودیة بین العامل و المستخدم لضمان استمراریة علاقة 
المتعلق بتسویة  90/04هذا ما نظمه المشرع الجزائري بموجب القانون . العمل

ث استخلفت هذه المكاتب مفتشیة العمل في هذه المهمة حی. منازعات العمل الفردیة
التي تتكفل بها تشكیلة معینة بالتساوي من العمال و المستخدمین و هذا كلما توافر 

  .موضوع النزاع و أسبابه ، أي كلما انعقد لها الاختصاص حسب نص القانــــون 

اصلة بعد سنة المشرع الجزائري في ظل التحولات الاقتصادیة و الاجتماعیة الح
استحدث جهاز جدید یسمى مكاتب المصالحة ، أسندت له صلاحیة إجراء  1990

اعتبر . المصالحة، هذا الجهاز الجدید لا یكتسي لا الطابع الإداري ولا القضائي
في حین . المشرع الجزائري إجراء المصالحة مرحلة سابقة عن المرحلة القضائیة

لدعوى القضائیة، بحیث تدخل ضمن اختصاص اعتبرها المشرع الفرنسي جزءا من ا
 Conseilالمحاكــم المختصة بمنازعات العمل، یتولها مـا یعرف بالمجلس العمالـي 

de Prud ‘homme  الذي یضم مكتب للمصالحة في كل قسم من أقسام المجلس ،
 یتولى مهمة إیجاد حلا ودیا للنزاع القائم بین المستخـدم و العامل قبل دخولهما حیز

   .التقاضي
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هذا ما تبنته الدولة الجزائریة في نصوصها القانونیة و التنظیمیة الصادرة سنة 
فهي و إن تراجعت في ظل الإصلاحات الاقتصادیة الجدیدة و استقلالیـــــة . 1990

. المؤسسات عن دورها في التكفل بمختلف جوانب التنظیمیة الخاصة بعلاقات العمل 
التدخل من أجل وضع مكانیزمات جدیدة لتنظیم علاقات  إلا أن هذا لا یمنعها من

و هذا من خلال احتفاظها بحق تنظیم و تأطیر المسائل الأساسیة و .  1العمل 
الجوهریة ، معتمدة في ذلك على فرض قواعد آمرة من النظام العام لا یجوز الاتفاق 

وإن كان  .على مخالفتها، من خلال عقد العمل المبرم بین العامل و مستخدمه 
بإمكانهما تنظیم علاقة العمل التي تربط بینهما بناءا على العمل التفاوضي المشترك 
بینهما في كـل الجوانب و المسائل بكل حریة و استقلالیة، اعتمادا على مبدأ حریة 

حیث یعتبر باطلا وعدیم الأثر كل بند في . 2التعاقد بما یتماشى و القوانین الجدیدة 
  .ف للأحكام التشریعیــــــة و التنظیمیةعقد العمل مخال

                                                             
حیث أدت عملیة الخوصصة التي اعتمدتها السیاسة الجدیدة في ظل استقلالیة المؤسسات قصد إجراء  - 1

، بعد حل   EPLمؤسسة جهویة  384، و  EPEمؤسسة عمومیة  516إصلاحات اقتصادیة إلى غلق 
 2235عدد  Libertéو جریدة  2000جانفي  15بتاریخ  573جریدة الأحرار عدد . مؤسسة جهویة  700

  . 2000فبرایر  17بتاریخ 
من  17و في إطار تشجیع الدولة على المحافظة على مناصب العمل في ظل الخوصصة تنص المادة  -

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و  2001أوت  20المؤرخ في  01/04قم الأمر ر 
یمكن أن تستفید عملیات الخوصصة من مزایا خاصة ، و ذلك عندما یلتزم المشتري " خوصصتها على انه 

ء منها ، و أو المشتریون بإصلاح المؤسسة و تحدیثها أو الحفاظ على جمیع مناصب الشغل فیها أو جز 
من نفس الأمر على أحكام  29و  28و تنص المادتان  -.الإبقاء على المؤسسة في حالة نشاط 

من رأسمال المؤسسة المعنیة بالخوصصة ،  % 10خاصة لصالح الأجراء یستفیدون بموجبها على 
  .على الأكثر من سعر التنازل  % 15كما یستفیدون من تخفیض قدره 

فته الجزائر من النظام التوجیهي في ظل التجربة الاشتراكیة إلى نظام جدید یقوم على إن التحول الذي عر  - 2
اقتصاد السوق فرض استقلالیة المؤسسات و عرف بذلك عالم الشغل تحولا في مجال تنظیم علاقات العمل 

ة و انتقالها لتنتقل من الطابع التنظیمي إلى الطابع التعاقدي و النظام التفاوضي ، من خلال انسحاب الدول
في المقابل اتسعت سلطات طرفي علاقة العمل . من طرف منظم لعلاقات العمل إلى طرف مراقب لها 
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أو كل بند یترتب عنه انتقاص من حقوق منحت للعمـال بموجـب التشریـع و 
و إلا تعرض موقعي هذه العقود إلى عقوبات تختلف باختلاف . 1 الاتفاقیات الجماعیة

. درجة الخرق أو المخالفة المرتكبة، مما یثیر نزاع بین العامل و المستخدم بشأنها
الأمر الذي یدفع بالطرف المضرور و الذي غالبا ما یكون العامل إلى السعي جاهدا 

  .من أجل إلغاء البند الباطل بسبب النزاع القائم بینه و بین مستخدمه
منه ، للعامل الأجیر في حالة عدم  05طبقا للمادة  90/04أجاز القانون 

 04و  03ة طبقا لأحكام المادتین نجاعة التسویة الودیة للنزاع داخل الهیئة المستخدم
حیث . من القانون المشار إلیه أعلاه ، أن یقوم بإخراج النزاع خارج الهیئة المستخدمة

  . یقوم بدایة بإخطار مفتش العمل المختص بتقدیم طلبه 

هذا الإخطار الذي خص له المشرع الجزائري فقط مادتان، یتم بصورة غیر 
ورا بمرحلتین، حیث یقوم المعني بالأمر بدایة مباشرة عن طریق مفتش العمل، مر 

بإخطار مفتش العمل المختص إقلیمیا بواسطة عریضة مكتوبة أو بالحضور 
  . الشخصي له

                                                                                                                                                                                              
لتنظیم مختلف جوانبها على أن یتم ذلك في إطار مشروع و هذا باحترام النصوص التشریعیة و التنظیمیة 

  . مجال تدخل الدولة و الاتفاقیات الجماعیة
ي لا یجوز مخالفتها بإدراج بند مخالفة في عقد العمل كل ما یتعلق بالمدة القانونیة و یقصد بالأحكام الت - 1

من المرسوم التنفیذي رقم  22و المادة .  1997جانفي  11المؤرخ  97/03من الأمر 08للعمل طبقا للمادة 
تنفیذي رقم من المرسوم ال 14المتضمن الدفاتر و السجلات التي یلتزم بها المستخدمون و المادة  96/38
المتعلق بتسویة نزاعات العمل  90/04من قانون  41و  40و المواد . الخاص بالعمال في المنازل 97/474

  .الفردیة
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على أن یقوم هذا الأخیر بإعداد محضر بتصریحات المدعي بعد ذلك یقوم 
على أن یتم ذلك خلال  .1مفتش العمل بدوره بتقدیم الإخطار إلى مكتب المصالحة 

  . من نفس القانون 27المادة  ثلاثة أیام من تبلیغه،هذا ما أشارت إلیه

اكتفى المشرع الجزائري فیما یخص استدعاء الأطراف بالإشارة إلى أن یتولى 
القیام به مفتش العمل حیث یستدعي الأطراف للحضور لجلسة المصالحة خلال 

من القانون السالف  27/02 أیام من تاریخ الاستدعاء، طبقا للأحكام المادة 08ثمانیة 
حیث لم یوضح كیفیة . لیكون بذلك قد خلف فراغا تشریعیا في هذا المجال. الذكر

  . الاستدعاء و لا مضمونه
بعد أن یتم إخطار مكتب المصالحة و استدعاء الأطراف یتعین علیهم الحضور 

ور، و إن كنا لا نلمس أي نص قانوني یجبر الأطراف على الحض. لجلسة المصالحة
حیث اكتفى المشرع بالإشارة إلى صلاحیة مكتب المصالحة في حالة تخلف المدعي 

دون أن یشیر إلى . أو المدعى علیه أو ممثلهما المؤهل قانونا عن الحضور
أكثر من ذلك لم . الأشخاص الذین یمكنهم أن یقوموا بهذا التمثیل لطرفي النزاع

في حالة حضور الأطراف أو في حالة  یتطرق المشرع الجزائري إلى إجراءات المتبعة

                                                             
حیث أصبح دور مفتش العمل یقتصر على استقبال الطلبات و إخطار مكاتب المصالحة بعد أن كان  - 1

ئي في إحدى القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا یقوم هو بدوره بهذه المهام  و هذا ما أكده الاجتهاد القضا
على اثر الطعن بالنقض في القرار المؤید للحكم المستأنف  07/05/1985الصادر في  37058تحت رقم 

فعلا أن الخلاف الرائج بین الطرفین لم یقدم لمفتش العمل بإجراء (... القاضي بإعادة العامل إلى عمله 
و لم یتطرق القرار أو الحكم لعدم  75/32نصت علیه المادة الأولى من الأمرمحاولة الصلح مسبقا حسب ما 

  . 137المرجع السابق ص . و الطیب بلولة  531المرجع السابق ص . انظر عبد السلام ذیب...) القبول
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بخلاف المشرع الفرنسي الذي نظم . وجود مانع جدي و شرعي یحول دون ذلك 
حیث فرض وجوبا ضرورة الحضور الشخصي للأطراف، ما لم .  أحكاما خاصة بذلك

ذلك أن . یتم تمثیلهم من طرف الأشخاص المؤهلین لذلك بسبب وجود سبب شرعي 
لذلك یتعین على . تبر عنصرا مهما لسیر إجراءات الجلسة الحضور الشخصي لهم یع

مكتب المصالحة في حالة عدم حضور الأطراف شخصیا التأكد من مدى توافر 
  .السبب المشروع الذي حال دون ذلك

  :نتائج المصالحة 
فیحرر . قد یتوصل أطراف النزاع مهما كان سببه إلى اتفاق یرضي الطرفین

الدخول في دائرة النزاع القضائي و یمكنهم من  محضر بالمصالحة یغنیهم عن
الاستمرار في تنفیذ علاقة العمل مع المحافظة على العلاقة الودیة بین العامل و 

  .مستخدمه
. تختلف تسمیة الحل الناتج عن مساعي مكتب المصالحة من دولة لأخرى 

ن توضع حیث یعتبره المشرع السوري و الموریتاني مثلا بمثابة حكم قضائي بعد أ
علیه الصیغة التنفیذیة من قبل كاتب ضبط المحكمة الواقعة في دائرتها الإدارة 

  . 1أو بأمر من رئیس المحكمة بناءا على طلب الطرف الأكثر استعجالا . المختصة 

                                                             
تنظیم و تسییر محاكم العمل في الوطن العربي، دراسة صادرة عن  –الأستاذ أحمیة سلیمان  -  1

و 102ص.عربي للثقافة العمالیــة و بحوث العمل التابع لمكتب العمل العربي السابق الذكرالمعهد ال
102 .  
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في حین تجرده قوانین العمل لدول أخرى من هذه الصیغة القضائیة حیث 
الهیئة المكلفة بالتسویة الودیة ، بما فیهم  یعتبرها بمثابة قرارات اتفاقیة مهما كانت

المشرع الجزائري حیث اعتبرت قرارات مكتب المصالحة مجرد اتفاق بین الطرفین على 
" و التي نصت على أنه  90/04من قانون  31وضع حد للنزاع طبقا لنص المادة 

تعتبر من ثمة لا ".  في حالة اتفاق الأطراف یعد المكتب محضرا بالمصالحة عن ذلك
بل تعتبر مجرد إجراء شكلي جوهري مستقلا عن الدعوى . هذه القرارات أمرا ولا حكما

قد یرجع هذا الاختلاف في الطبیعة القانونیة لأحكام . القضائیـــة و شرطا لمباشرتها
  .الهیئات المكلفة بالتسویة الودیة للنزاع إلى القیمة القانونیة لهذه الأخیرة

مكاتب المصالحة مجرد وسیط لتقریب وجهات  تعتبر 90/04حسب قانون 
كما أن القانون لا . نظر طرفي النزاع من أجل التوصل إلى حل یرضي الطرفین

و هذا واضح من خلال تشكیل مكاتب . یمنحها أي سلطة على الأطراف المتنازعة
بذلك فهي . المصالحة و نظام عملها وإجراءات تسویة المنازعات الفردیة على مستواها

تعتبر هیئة قضائیة و قراراتها لا ترقى إلى درجة الحكم القضائي ، ما دام دورها  لا
من قانون  31قاصر على تحریر محضر الصلح في حالة اتفاق الأطراف طبقا للمادة 

90/04 .  

إلى اعتبار  90/04من قانون  32أشار المشرع الجزائري في نص المادة 
لیكتفي بذلك من خلال هذا . یه بالتزویرمحاضر المصالحة حجة إثبات ما لم یطعن ف

النص الوحید على اعتباره دلیل إثبات رسمي على وصول الأطراف إلى اتفاق و إنهاء 
هذا ما لم یتضمن هذا المحضر تصریحات . النزاع القائم بینهم دون حاجة إلى القضاء

 جتهاد القضائي أما بالنسبة للمشرع الفرنسي نجد الا. أو التزامات لم یتم الاتفاق علیها
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أكد على أن قرارات مكتب المصالحة غیر قابلة للطعن بأي طریقة سواء كانت 
إلا في . عادیة عن طریق المعارضة و الاستئناف أو غیر عادیة عن طریق النقض

إنما یشترط في هذه القرارات . حالة وجود حكم في الموضوع صادر عن مكتب الحكم
  .أن تكون صحیحة

  :نونیة و القضائیة لتنفیذ محاضر المصالحة الضمانات القا -
رغم اعتبار المشرع  الجزائري محاضر المصالحة مجرد اتفاق بین طرفي النزاع 
إلا انه فرض جزاءات في حالة امتناع عن تنفیذ هذه المحاضر و هذا بفرض جزاءات 

   .كما وضح كیفیة تطبیقها . تتمثل في الغرامة التهدیدیة كوسیلة
الأطراف المعنیة عن تنفیذ محضر المصالحة ، تدخل المشرع أمام امتناع 

من ) و الذي یكون عادة العامل ( الجزائري رغبة منه في حمایة الطرف المتضرر 
عدم التنفیذ و تمكینه من مطالبة الطرف المدین بالتنفیذ الجبري في حالة رفضه أو 

دعیم هذه المحاضر و و هذا من خلال ت. تأخره عن تنفیذ التزاماته المتفق علیها 
  .إحاطتها ببعض الضمانات التنفیذیة ذات الطابع القضائي 

تتمثل هذه الضمانات في الغرامة التهدیدیة و التي أشار إلیها المشرع كوسیلة 
من قانون  34ضغط على المستخدم لدفعه على تنفیذ التزاماته في نص المادة 

فاق المصالحة من قبل أحد في حالة عدم تنفیذ إن "حیث نصت على أنه  90/04
من هذا القانون، یأمر رئیس  33الأطراف وفقا للشروط و الآجال المحددة في المادة 

المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة و الملتمس بعریضة من أجل التنفیذ المعجل 
لمحضر المصالحة في أول جلسة و مع استدعاء المدعى علیه نظامیا ، مع تحدید 

بالمائة من الراتب الشهري الأدنى المضمون   25یدیة یومیة لا تقل عن غرامة تهد
  ". كما یحدده التشریع و النظم المعمول بها 
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هذه المادة استثناءا عن القاعدة العامة التي تعطي القاضي الحریة  یعتبر نص
وقد یرجع تضییق المشرع الجزائري . المطلقة في تحدید مقدار الغرامة التهدیدیة

ات القاضي في هذه الحالة إلى طبیعة الالتزام محل التنفیذ المتعلق بفئة خاصة لسلط
غیر أن . و هم العمال الذین یهدف عادة المشرع إلى حمایتهم من تعسف المستخدمین

الغرامة التهدیدیة لا تنفد إلا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز خمسة عشر 
نفیذ المعجل بقوة القانون رغم ممارسة أي طریق من یوما ، و یكون لهذا الأمر الت 15

على أن تتضاعف هذه الغرامة التهدیدیة بقدر عدد العمال المعنیین و . طرق الطعن 
  .2عامل  100في حدود مائة 

لا یتم تنفیذ الغرامة التهدیدیة إلا بعد تصفیتها من طرف قاضي الموضوع و ذلك      
وهذا إما لأحداث التهدید المالي مفعوله ، أو . ینبعدما ینكشف الموقف النهائي للمد

و في كلتا . لإصرار المدین على موقفه و تأكیده على أن لا یقوم بتنفیذ التزاماته
الحالتین لا تترتب أیة فائدة في حالة الإبقاء على الغرامة التهدیدیة ، مما یفرض 

  . راءات المدنیةمراجعتهــــا و تصفیة قیمتها طبقا لما نص علیه  قانون الإج

  : الخاتمة 
إن التطور الذي عرفته الجزائر خلال السنوات الأخیرة و المتمثل في إعادة 
تكوین مؤسساتها السیاسیة و الاجتماعیة، سمح لها بالمرور من نظام مركزي موجه 
یتمیز بتدخل الدولة في كل المستویات إلى نظام اقتصادي لیبرالي قائم على المنافسة 

و قد ترتب عن ذلك إعادة النظر في العدید من القوانین، لا سیما القوانین  . الحــرة
  . الاجتماعیة بغرض تكییف علاقات العمل مع السیاسة الاقتصادیة الجدیدة 
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بما فیها أحكام  1990تم هذا من خلال تبني مجموعة من التشریعات سنة 
لقطاعات النشاط و و القوانین النموذجیة  1990لسنة  90/11قانون العمل رقم 

القوانین الخاصة بالمؤسسات المستخدمة و الأحكام القانونیة و التنظیمیة المستمدة 
تهدف هذه القوانین إلى فتح المجال لتدخل الشركاء الاجتماعیین في تحدید . منها

القواعد الضابطة لعلاقاتهم و التكفل بالمشاكل التي تظهر أثناء تنفیذ و سریان هذه 
خاصة أن أمر حدوث هذه المشاكل .  واء في جوانبها الفردیة أو الجماعیةالعلاقات س

و تحولها إلى نزاعات بین طرفي علاقات العمل أمر حتمي، و هذا لقیام العلاقة التي 
تربط بینهما على مصالح متناقضة، في سعي المستخدم إلى تحقیق اكبر إنتاج ممكن 

مارسة حقه في العمل مقابل أجر عادل في بأقل التكالیف، أمام ما یرجوه العامل في م
  .ظل ظروف عمل ملائمة 

إلى وضع أحكام  90/04أمام هذا الوضع سعى المشرع من خلال قانون 
هذا بتدخل مكاتب . خاصة لتسویة منازعات العمل الفردیة بین المستخدم و العامل

ختصاص المصالحة كطرف ثالث یسعى للتوفیق بین الطرفین ، بعد أن كان هذا من ا
  .مفتشیة العمل 

إن الهدف من إسناد مهام المصالحة بین طرفي نزاع العمل الفردي لمكاتب 
المصالحة هو تسویة النزاع ودیا بین الطرفین سعیا للمحافظة على العلاقة بین العامــل 

إلا أن الإحصائیات الواردة  في . و المستخدم و كذا تخفیف العبء على محاكم العمل
الأمر الذي . النزاعات المعروضة فقط یوحي بعكس ذلك  1/3ویة ثلث تمكنها من تس

یدفع إلى ضرورة البحث عن الأسباب التي حالت دون تمكن مكاتب المصالحة من 
الوصول إلى تحقیق الهدف المرجو من إنشاءها و إثبات فعالیتها في قطع النزاع بین 

  . الطرفین
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ق الهدف المرجو عدیدة، ترجع إن أسباب عدم تمكن مكاتب المصالحة من تحقی
  .لأطراف النزاع أنفسهم، إلى المشرع و كذا لأعضاء مكاتب المصالحة

بالنسبة للأطراف كثیرا ما تنتهي جلسات المصالحة بتحریر محاضر عدم 
و هذا لإهماله و . الصلح لعدم حضور المدعى علیه، خاصة من جانب المستخدم

د السوق و ظهور فكرة العامل تحت سعیه لتحقیق الربح،  خاصة في ظل اقتصا
الأمر الذي یجعل المستخدم في غنى . و التي حلت محل فكرة العامل الأجیر. الطلب

عن العامل أصلا، فكیف یمكن له أن یضیع وقته و یكلف نفسه عناء الحضور إلى 
هذا فضلا على اللجوء . جلسة صلح مع أجیر هو أصلا في غنى عنه لوجود البدیل

في إطار عملیات المقاولة الفرعیــة و مؤسسات العمل المؤقت، و حتى  إلى التوظیف
  .العمل الخفي

أما إذا ألقینا نظرة على التشریع في مجال المصالحة، فنجد فراغا كبیرا و هذا 
حیث تعتبر هیئات المصالحة . لعدم وجود نظام خاص بهیئات المصالحة و بأعضائها

بخلاف ما نظمه المشرع الفرنسي . القضائیة مجرد وسیط كهیئة مستقلة عن المنظومة
حیث الحق مكاتب المصالحة بجهاز قضائي متكامل تحض من خلاله المصالحة 
بعدة مراحل حیث یقوم بها بدایة مكتب المصالحة و في حالة ما إذا تعذر علیه الأمر 

و في حالة فشله تحال . یتم تعیین مستشار مقرر و الذي یسعى إلى نفس الهدف
ة إلى مكتب الحكم في محاولة أخیرة للصلح بین الأطراف و الفصل في القضیة القضی

  .بعد فشل المصالحة
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هذا عن مكاتب المصالحة، أما عن أعضائها فلیس هناك أي نظام خاص بهم 
هذا فضلا عن عدم فرض أي شروط . في ما یتعلق بالضمانات و الحمایة و التأدیب

ما فرضه المشرع الفرنسي و مكتب العمل  على غرار - في عضو مكاتب المصالحة 
حتى في مجال الصلاحیات . تمكنه من ممارسة صلاحیاته على أكمل وجه -الدولي

لم یحدد المشرع الجزائري مجالها، الأمر الذي یمكن معه معرفة مدى صحة محاضر 
المصالحة، بخلاف المشرع الفرنسي الذي حدد هذه الصلاحیات بدقة، حتى في حالة 

كل هذا تتوقف علیه قیمة . جال عندما یتعلق الأمر بالتسریح لسبب اقتصاديالاستع
المحاضر المدونة من طرف مكاتب المصالحة، والتي یشترط فیها بالدرجة الأولى أن 

الأمر الذي لم یتنبه . تكون صحیحة بعدم تجاوز عضو مكتب المصالحة لصلاحیاته
یذ لمحاضر المصالحة و التي ترتبط هذا فضلا عن مسألة التنف. له المشرع الجزائري

  . بتشكیلة و قوة الجهاز محرر المحضر

فمادام أن هیئة المصالحة مجرد هیئة مستقلة، تكون المحاضر الصادرة عنها 
یختلف الوضع بالنسبة . مجرد اتفاق حول الصلح یتوقف تنفیذه على إرادة الأطراف
حیث تحض المحاضر  لتشریعات التي تعتبر مكاتب المصالحة هیئات قضائیة،

تبعا لذلك یختلف دور عضو المكتب في حد ذاته في . الصادرة عنها بالقوة التنفیذیة
فبالنسبة للمشرع الجزائري ما هو إلا عضو منتخب یقوم بتأدیة . مجال المصالحة

مهامه في التأكد من الحضور، شطب القضیة، تحریر محاضر المصالحة أو عدم 
 .طرافالمصالحة بعد الاستماع للأ
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أمام ثبوت افتقار عملیات المصالحة لعناصر و متطلبات الفعالیة، یمكننا  
القول بعد إلقاء نظرة على ما تضمنه المشرع الفرنسي في مجال المصالحة، أنه یتعین 

و هذا بوضع نظام خاص . على المشرع الجزائري أن یحدو حدوه لتدارك النقص
المنظومة القضائیة، یحض أعضائها بنظام  لمكاتب المصالحة في اعتبارها جزءا من

خاص كقضاة في مجال الحمایة و الضمانات و التأدیب و توفیر كل الشروط 
إلى جانب ضرورة تدخل عضو مكتب المصالحة للوصول إلى . الضروریة لهم
 .     و هذا لن یتحقق إلا بتوافر الكفاءة اللازمة و الدرایة بعالم الشغل . مصالحة فعلیة
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  دعوى الرجوع ضد مرتكب الخطأ من أجل التعويض في مجال الضمان الاجتماعي    
  بن سالم كمال الدكتور                                       

  كلية الحقوق والعلوم السياسية" ب"أستاذ محاضر                                   
  مستغانم - عة عبد الحميد بن باديسجام                                     

  :المقدمة
ممارسة العامل لأي نشاط مهني یجعله معرضا لمخاطر مهنیة متعددة كحادث 
العمل أو المرض المهني، وهو ما یقتضي التأمین على المخاطر المهنیة لدى هیئة 

 لىوالتقلیل من آثارها ع المهنیة تتولى جبر المخاطر هذه الأخیرة ،الضمان الاجتماعي
 التأمیناتالمسار المهني للعامل أو صحته أو حیاته، وهو ما یعكس أحد مزایا نظام 

   .التضامني هالاجتماعي المتمثل في طابع
تجدر الإشارة إلى أن مجموع المخاطر المهنیة الناجمة عن ممارسة نشاط 

اللاحقة  تتكفل هیئة الضمان الاجتماعي بجبر الأضرار مهني ما، أیا كان نوعه،
الشخص المتسبب في حدوثها، سواء  لمؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه، أیا كان با

كان المتسبب المستخدم بخطئه الشخصي، أو بخطأ أحد تابعیه، أو خطأ المضرور، 
  (...).أو خطأ الغیر

أجاز لهیئة الضمان الاجتماعي  - وبصفة استثنائیة -غیر أن المشرع الجزائري
في حالة ثبوت الخطأ ، ضد مرتكب الخطأرجوع ال وقهكما أجاز للمضرور أو ذوي حق

  .1المدنیة ةمسؤولیالذي أساسه القواعد العامة  لل
في اعتقادنا، طبقا لمبادئ القانون الاجتماعي، لا تقوم المسؤولیة المدنیة 
للمستخدم سواء تجاه هیئة الضمان الاجتماعي أو المضرور أو الغیر على أساس 

في القانون المدني، إلا في حالة ثبوت خطأ المستخدم أو تابعه، القواعد العامة المقررة 

                                                             
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  2008فبرایر  23المؤرخ في  08-08:رقم.من ق 69.م - 1

  .الاجتماعي
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قانون المنازعات  انجر عنه حادث عمل أو مرض مهني، وهو ما أشار إلیه صراحة
أحال المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه وكذا  حیث في مجال الضمان الاجتماعي

لمطالبة من أجل ایة هیئة الضمان الاجتماعي على القواعد العامة للمسؤولیة المدن
  .بالتعویض

في اعتقادنا، هاجس المخاطر المهنیة المتعددة، من حوادث العمل والأمراض 
المهنیة، الذي أصبح یهدد أمن وسلامة فئات عریضة من المجتمع النشیط، وأثار 
حفیظة الرأي العام العالمي،على رأسها أعضاء منظمة العمل الدولیة، التي جعلت 

ن المخاطر المهنیة في أماكن العمل أحد أولویاتها العلیا، قبل مسألة مسألة الوقایة م
معالجة المخاطر المهنیة، واضعة في اعتبارها حمایة أمن وسلامة الفئات النشیطة في 
المجتمع ضمن سلم أولویاتها، منتقدة بعض نظم الحمایة الاجتماعیة الحالیة التي 

صیة عن أخطائه أو أخطاء تابعیه أعفت المستخدم من مسؤولیته المباشرة والشخ
  . الأمن وطب العمل المحتملة في مجال الوقایة الصحیة و

وضع المستخدم أمام مسؤولیاته المهنیة المترتبة عن  -في هذا الإطار-مقترحة 
الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، لاسیما في حالة حوادث العمل والأمراض 

تخدم باتخاذ تدابیر الحمایة، بل تحمل أیضا تبعات المهنیة، وعدم الاكتفاء بإلزام المس
الإخلال بتدابیر الحمایة الواجبة للعمال، منها مساهمته المالیة في معالجة تبعات 

  .  1المخاطر المهنیة إلى جانب صنادیق التأمین الاجتماعي

                                                             
1 -Dans le rapport général « Risques professionnels : protection sociale et responsabilité de 
l’entreprise », présenté au congrès mondial de droit du travail et de la sécurité sociale (Paris, 
5 au 8 septembre 2006), il est signalé qu’on observe, aujourd’hui, que les régimes public 
d’allocations maladie sont souvent remplacés, pour une période plus au moins longue, par 
des obligations pesant sur l’employeur, pour l’inciter de mettre en œuvre les mesures de 
prévention. Dans certains pays(la Slovénie, par exemple) l’employeur doit verser une 
indemnité, prélevée sur ses propres fonds, au travailleur absent au cours des 30 jours ouvrés., 
citée par M.N.Koriche, Droit du travail, les transformations du droit Algérien du travail entre 
statut et contrat, Tome 2, O.P.U. 2009, p.35. 
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ما طبیعة الخطأ المرتكب كأساس لقیام مسؤولیة المستخدم الإشكال المطروح، 
تجاه هیئة الضمان الاجتماعي أو المؤمن له اجتماعیا؟ وما هي معاییر أو الغیر 

تقدیره طبقا لاجتهاد المحكمة العلیا لاسیما بعد سكوت قانون المنازعات في مجال 
الضمان الاجتماعي؟ ما هي حدود المساحة المخصصة لقضاة الموضوع في تكییف 

ر كأساس لأي دعوى رجوع وتقدیر الخطأ الشخصي للمستخدم أو تابعه أو خطأ الغی
ما هي الصعوبات العملیة المترتبة  هیئة الضمان الاجتماعي أو المؤمن له اجتماعیا؟

عن استیفاء التعویض التكمیلي أو مبلغ الأداءات المقدمة من المستخدم أو الغیر أمام 
  الجهات القضائیة المختصة؟ 

عن  المدنیة مسؤولیةإجابة عن الإشكال المطروح، تناولنا في المبحث الأول ال
شروط دعوى الرجوع من أجل  أو تابعه أو خطأ الغیر، والمبحث الثاني لمستخدما خطأ

 .هاالتعویض وإجراءات

  أو تابعه أو خطأ الغیر لمستخدما خطأعن  المدنیة مسؤولیةال: المبحث الأول
مل الع انطلاقا من المبدأ المدني المتعلق بالمسؤولیة المدنیة الوارد تحت عنوان

، الذي یقضي بأن كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب المستحق للتعویض
یعد المستخدم مسؤولا مدنیا ، 1ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

عن خطئه المرتكب أو خطأ تابعه في إطار ممارسة صلاحیاته المتعلقة بالوقایة 
ه أضرار تستوجب تعویض ضحیة حادث الصحیة والأمن وطب العمل، متى انجر عن

   .عمل أو مرض مهني
العمل المستحق للتعویض وإن اختلف فإنه یشترك من حیث من الواضح أن 

وبما أن مسؤولیة المستخدم عن حوادث  أركانه في الخطأ والضرر والعلاقة السببیة،

                                                             
المعدل  ،من القانون المدنيالمتض 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75: رقم. من أ 124.م-  1

  (...).والمتمم
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العمل والأمراض المهنیة تقصیریة، فهي الأخرى تتكون من ثلاثة أركان، خطأ 
  . بینهما المستخدم أو تابعه والضرر والعلاقة السببیة

  أو خطأ الغیر ومعاییر تقدیرهما لمستخدما خطأ مفهوم :المطلب الأول
إذا كان الخطأ الشخصي للمستخدم أو تابعه كأساس لقیام مسؤولیته المدنیة، 

  .فلابد من تحدید طبیعة الخطأ ومعاییر تقدیره
لمستخدم مسؤولا عن أخطائه الشخصیة فقط، بل من المفید القول أنه لا یعتبر ا

تقوم مسؤولیته أیضا عن أخطاء تابعیه الذین یعملون تحت إدارته، وذلك تطبیقا لمبدأ 
مدني الذي یجعل المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى 

ه وبغض النظر كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها، كما أن
عن آلیات تشغیل التابع وكیفبات تنصیبه، تتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع 

، كما لهذا الأخیر 1حرا في اختیار تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل لحساب المتبوع
 .2حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسیما

   أو الغیر لیة المستخدممفهوم الخطأ كأساس لقیام مسؤو :  الفرع الأول
من المفید بدایة تعریف عبارة الخطأ من الناحیة اللغویة والناحیة الاصطلاحیة 

  . بالنظر إلى مصدره التشریعي أو القضائي أو الفقهي، وبأبعاده المعنویة والمادیة

  .3من سلك سبیل خطأ عامدا أو غیر عامد، وهو ضد الصواب :الخطأ لغة

                                                             
  .المتضمن القانون المدني 58- 75: رقم. من أ  136.م-  1
  .المتضمن القانون المدني 58- 75: رقم. من أ  137.م -  2
. ، ص2008الثالثة والأربعون،  سنة . بیروت، ط: المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق-  3

186.  
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دم الفقه بالعدید من الاقتراحات حول تعریف الخطأ، كما تمكن لقد تق :الخطأ اصطلاحا
الاجتهاد القضائي من إیجاد تعریف قانوني للخطأ، ولكنها في مجملها اقتصرت على 

  .1إبراز أركان الخطأ

إخلال بالتزام سابق نشأ عن العقد أو عن القانون : "فهناك من عرف الخطأ، على أنه
إخلال بواجب كان : "لبعض الخطأ، على أنه، كما عرف ا2"أو قواعد الأخلاق

  .3"بالإمكان معرفته ومراعاته
یتضح من هذین التعریفین أن الخطأ هو إخلال الشخص بالتزام ما، غیر أن 
هناك صعوبة في تحدید طبیعة ومصدر الالتزام محل الإخلال، فهناك التزامات محددة 

تحدید الخطأ، كالالتزامات ومعینة بدقة، لا تثیر أیة صعوبة في تحدیدها ومن ثم 
الناشئة عن العقد، أو الالتزامات التي یرتبها القانون، ولكن هناك حالات أخرى 
یصعب فیها تحدید الالتزام المخل، خاصة وأن مفهوم الخطأ ینطوي على عنصر 
معنوي، فالخطأ هو انحراف الفرد عن السلوك المألوف، بمعنى أن الشخص یرتكب 

لواجبات قانونیة ناشئة عن القانون أو العقد أو العرف فحسب،  خطأ لیس عند مخالفته
، وهو ما ذهب إلیه 4بلا كذلك  عند مخالفة واجبات أخلاقیة أو من طبیعة أخرى

البعض، بالقول بأن الخطأ المدني عكس الخطأ الجزائي لا یخضع لمبدأ الشرعیة، 
  .5ومن ثم استحال حصر الالتزامات التي یرتب الإخلال بها خطأ

                                                             
سنة  الثالثة،. الجزائر، ط: ، موفم للنشر)العمل المستحق للتعویض(ت علي فیلالي، الالتزاما-  1

  .53و 52.، ص2012
2 - La faute est définie comme : « le manquement à une obligation préexistante », Planiol, 
Traité élémentaire de droit civil, 2ème éd. , T. 2, N. 863.   
3 - La faute est définie comme : «la faute est l’inexécution d’un devoir que l’agent pouvait 
connaitre et observer », J.Savatier, définition citée dans l’ouvrage d’Ali fillali, OP.CIT, 
p.53.   
4 -L.Borsali Hamdan, réflexion sur la notion de faute en droit civil algérien, Th. Oran 1990, 
p.55  
5 -G.Marty, l’illicéité et responsabilité, Etudes juridiques offertes à L. Julliot de la 
Morandiére, p.344.  
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هناك من الفقه من یرى أن الخطأ هو إخلال بالثقة المشروعة، بمعنى من حق 
الفرد في تعاملاته مع الغیر أن یتوقع سلوكا عادیا خالیا من سوء النیة، وإذا تبین أن 

  . 1الغیر قد أخل بهذا السلوك، فیكون حینئذ قد أخل بالثقة المشروعة، وارتكب خطأ

لال بالتزام تفرضه القواعد القانونیة لوجود یرى التیار الحدیث أنه یكفي إخ
الخطأ المدني من دون أن نتساءل عن الحالة النفسیة للفاعل، فالخطأ المدني لا 
یتضمن عنصرا ذاتیا بل یقتصر على عنصر موضوعي فقط، مما یسمح بمسائلة 

، فالخطأ المدني في تصورهم (...)الأشخاص الاعتباریة وكذا المجنون والغیر الممیز
هو كل فعل یرتكبه الشخص ویلحق ضررا بالغیر، وهو ما یسمى بالخطأ الموضوعي، 

  .2ومن ثم یعوض الضحیة بغض النظر عن سلوك الفاعل
من القانون  125مكرر و124و 124لقد أخذ المشرع الجزائري في المواد 

المدني بالمفهوم التقلیدي للخطأ الذي یقتضي إلى جانب التعدي توفر عنصر الإدراك 
  .، وهو ما سنتعرض له لاحقا3لدى الفاعل حتى یسأل

  خطأ الغیر أو خطأ المضرورأو  أو تابعه لمستخدمامعاییر تقدیر خطأ : الفرع الثاني
إن ارتباط الخطأ باعتباره أساس المسؤولیة الشخصیة بتمییز الفاعل، یثیر 

ت أشخاص اعتباریة، لأنها لیسكبعض الصعوبة بالنسبة للمؤسسات المستخدمة 
حقیقیة بل هي مجرد شخصیة مفترضة لا وجود لها على الواقع، بل مجرد حیلة 

                                                             
  .55.علي فیلالي، المرجع السابق، ص-  1

2 -« En principe, il semble impossible d’admettre une conception subjective et morale de la 
faute. Cette conception se détruit d’elle-même.(…). A la vérité, le juge ne peut considérer 
les hommes que de l’extérieur s’il prétend les pénétrer ; il commence à entrevoir leurs 
raisons de leurs défauts et il ne se permettra jamais de les condamner. », tunc, Intervention 
au colloque de Bale de 1968 sur le fondement et les fonctions de responsabilité civile, 
Travaux de ce colloque, éd.1973, p.203. 

كل ": ، التي جاء فیهاوضعت حدا للخلافات الفقهیة التي أثارتها صیاغتها الأصلیة 124المادة  -  3
  ."بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویضفعل أیا كان یرتكبه الشخص 



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

114 
 

قانونیة اهتدى إلیها المشرع قصد تحقیق بعض النتائج، ومن ثم لا تملك إدراكا ولا 
  .تمییزا

یمارس الشخص الاعتباري نشاطاته المختلفة بواسطة تابعیه أو عن طریق 
الاعتباري مسؤولا متبوعا بالنسبة للأضرار الأعضاء القائمین بإدارته، فیكون الشخص 

التي یتسبب فیها تابعوه، في حین یكون مسؤولا شخصیا عن الأخطاء التي یرتكبها 
  .ممثله القانوني الذي یعبر عن إرادة الشخص المعنوي

قد یقوم الشخص بفعل التعدي بقصد الإضرار بالغیر، وقد یحصل منه ذلك عن 
القانوني محل التعدي ذا أهمیة بالغة، وقد یكون أمرا غیر قصد، وقد یكون الالتزام 

بسیطا، ویترتب على هذه الاحتمالات وجود نیة الإضرار بالغیر أو عدم وجودها من 
جهة، وأهمیة الالتزام القانوني المخل به من جهة أخرى، فهناك الخطأ العمدي والخطأ 

الخطأ الغیر المعذور أو بإهمال، والخطأ الجسیم، والخطأ البسیط، والخطأ التافه، و 
  .1الخطأ غیر المغتفر

لیس لهذا التباین في الأخطاء أهمیة  ،ومن الناحیة النظریة كقاعدة عامة،
عملیة، حیث أن نتیجتها واحدة بالنسبة للمسؤولیة المدنیة، وهي جبر الضرر اللاحق 

ویض بالضحیة، فالخطأ بإهمال مثله مثل الخطأ العمدي، یلزم الفاعل المسؤول بتع
 .  2الضرر الذي أصاب الضحیة لا غیر

غیر أنه استثناء، قد تعتد بعض التشریعات بدرجة الخطأ في بعض الحالات 
 الذي اعتد المنازعات في مجال الضمان الاجتماعيب كالتشریع المتعلقالخاصة، 

المستخدم ضد المؤمن له  مابالخطأ الغیر المعذور والخطأ العمدي الذي یرتكبه

                                                             
  .72.علي فیلالي، المرجع السابق، ص- 1

2 -écrit L.Borsali Hamdan : « La distinction entre  faute intentionnelle et faute non 
intentionnelle et la distinction entre différentes fautes non intentionnelles sont sans 
conséquences véritable sur le plan de l’obligation à réparation. », OP.CIT, p.118. 
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اعتد بدرجة الخطأ لقیام مسؤولیة المدین في حالة  والتقنین المدني الذي ،1اجتماعیا
  .2الغش في تنفیذ العمل، أو حالة ارتكابه لخطأ جسیم في تنفیذ العمل

من الواضح عملیا أن القاضي یتأثر  في تقدیره للتعویض بدرجة الخطأ، إذ 
راعي الوضع كثیرا ما یهتم بوضعیة الضحیة في حالة الخطأ العمدي، بینما ی
  .الاجتماعي أو الاقتصادي للمستخدم في حالة ارتكابه لخطأ بسیط أو تافه

  :تكییف وتصنیف خطأ المستخدم أو تابعه -1
تجدر الإشارة إلى أنه رغم تغطیة الضرر اللاحق بالمؤمن له اجتماعیا أو ذوي 
حقوقه في إطار نظام التأمین الاجتماعي، یبقى ضحیة حادث العمل أو المرض 

الحصول على تعویض على عاتق المستخدم طبقا  - وبصفة استثنائیة-هني بإمكانهالم
لأحكام القانون العام، تكملة للأداءات المقدمة أو التي ستقدمها هیئة الضمان 
الاجتماعي، بسبب الخطأ غیر المعذور أو الخطأ العمدي المرتكب من طرف 

  . 3المستخدم أو تابعه
 التشریع المتعلقمن درجات الخطأ في  ما ورد من المفید الإشارة إلى

المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، ویتعلق الأمر بالخطأ الغیر المعذور ب
والخطأ العمدي الذي قد یرتكبهما المستخدم ضد المؤمن له اجتماعیا، حیث تتحدد 

، على ضوئهما مسؤولیة المستخدم عن خطئه الشخصي أو مسؤولیته عن خطأ تابعه
  .4نسجم تماما مع توصیات منظمة العمل الدولیةوهو ما ا

                                                             
  .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08- 08:رقم.ق 71.م-  1
  . المدنيالمتضمن القانون  58-75: رقم. من أ 172.م- 2

3 - M.N.Koriche, OP.CIT, p.36. 
4 - Dans le rapport général « Risques professionnels : protection sociale et responsabilité de 
l’entreprise », présenté au congrès mondial de droit du travail et de la sécurité sociale (Paris, 
5 au 8 septembre 2006), il est observé que les rapports nationaux sont unanimes pour relever 
que la règlementation procède à une combinaison du régime forfaitaire de réparation avec des 
possibilités de recours de droit commun, en cas de négligence caractérisé ou de faute 
intentionnelle de la part de l’employeur., M.N.Koriche, OP.CIT, p.36. 
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  :الخطأ العمدي- أ
لم یعرف المشرع الجزائري المقصود بالخطأ العمدي لقیام المسؤولیة المدنیة 

  . للمستخدم تجاه المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه أو هیئة الضمان الاجتماعي

تعسف في استعمال بالرجوع إلى القواعد العامة، حدد المشرع الجزائري صور ال
الحق، واعتبرها خطأ موجبا للتعویض، متى كانت الغایة منها الإضرار بالغیر،  وهو 

حیث  ،ما یتطلب وجود عنصر العمد أو الإصرار لدى الفاعل بإلحاق الضرر بالغیر
یعرف الخطأ العمدي بفعل التعدي الذي یصدر عن الشخص بقصد الإضرار بالغیر، 

، بل رغبة منه في إلحاق الضرر بالغیر، فهو یرید الآثار ولیس بمحض إرادته الحرة
   .1المترتبة عن فعله

بین السلوك الذي ینطوي على الغش أو التدلیس أو  القواعد العامة تسو كما 
الخطأ الجسیم إلى درجة تشابهها بالخطأ العمدي، فالغش أو التدلیس یتطلبان دائما 

  .2یعني حتما الإضرار بالغیر وجود نیة الغش والتحایل لدى الفاعل، وهذا

بینما لم یستقر الفقه على تعریف موحد للخطأ العمدي، بل ارتبط تعریفه 
بنظریتین، الأولى نظریة العلم، والثانیة نظریة الإرادة، فیرى أنصار النظریة الأولى أنه 
لابد من وجود رغبة في الإضرار بالغیر لدى الفاعل، كأن یكون على علم ودرایة بأن 

فعل الذي یقدم علیه سیلحق ضررا بالغیر، فالإرادة حسبهم لا سیطرة لها على إحداث ال
النتیجة، وإنما تقتصر على الفعل فقط، فالعلم هو الذي یعطي إرادة الفعل صفتها غیر 

بینما یكتفي أنصار النظریة الثانیة، بإدراك الفاعل على أن یكون الفعل . المشروعة
 . 3بالغیر ولو كان لا یرغب فیهالذي یرتكبه قد یلحق ضررا 

                                                             
  .المتضمن القانون المدني 58-75: رقم. مكرر من أ 124.-  1
  .المتضمن القانون المدني 58-75: رقم. من أ 182و 172.م-  2

3 - L.Borsali Hamdan, OP.CIT, p.128. 
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بینما عرف المشرع الفرنسي الخطأ المتعمد، بأنه عبارة عن وجود فعل إرادي 
من جسامة استثنائیة قد ارتكبت بنیة الإضرار بالغیر، فالخطأ العمدي بالنسبة له 

 .1إرادة الفعل، ونیة الإضرار: یتكون من عنصرین، هما

ب الفعل، بل یتطلب اتجاه نیة المستخدم إلى فلا تكفي إرادة المستخدم في ارتكا
إحداث الضرر بالعامل، وهو ما یشكل صعوبة عملیة للتعرف على النیة الحقیقیة 
لصاحب العمل، كونها مسألة باطنیة، فالعامل المضرور أو ذوي حقوقه، أو هیئة 
الضمان الجتماعي، یقع على عاتقهما عبئ إثبات سوء نیة المستخدم، كأساس لأي 

وى رجوع ضده، وهو ما یجعل احتمال حصولهما على التعویض ضئیلا أو دع
  .2منعدما

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة تهاون المستخدم أو عدم مراعاته لقواعد الوقایة 
الصحیة والأمن وطب العمل یتعرض للمسائلة الجزائیة، حتى وإن نسبت هذه 

خدم، إذا لم یتخذ هذا الأخیر المخالفات إلى العمال، فإنها تعتبر من فعل المست
الإجراءات الضروریة لفرض احترام التعلیمات القانونیة في هذا المجال، ولم یتخذ 
العقوبات التأدیبیة على مرتكبي هذه المخالفات، غیر أنه لا یسأل المستخدم إذا 

وهو ما یخول في هذه الحالة الحق  ،3ارتكبت هذه المخالفات عمدا من طرف العمال
   .في المطالبة بالتعویض التكمیلي مباشرة من مرتكب الخطأ العمدي للضحیة

  :الخطأ غیر المعذور-ب

                                                             
  .من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي 3- 452راجع المادة -  1
مذكرة ما جستیر، جامعة تیزي وزو،  من الأخطار المهنیة،الحمایة القانونیة للعامل قالیة فیروز،  -  2

  .وما یلیها 152.ص،2005السنة 
المتعلق الوقایة الصحیة والأمن وطب  1988ینایر  26المؤرخ في  07-88:رقم. قمن  36.م-  3

  .117.، ص4.، ع1988-01- 27مؤرخة في . ر.، جالعمل



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

118 
 

لم یعرف المشرع الجزائري المقصود بالخطأ غیر المعذور في قانون المنازعات 
: في مجال الضمان الاجتماعي، بینما كان قد عرفه في القانون السابق، على أنه

ر عن صاحب العمل في توفر إحدى الشروط یتمثل الخطأ غیر المعذور والصاد"
- صاحب العمل بأي فعل مبرر، استدلال عدم  -خطأ ذو خطورة استثنائیة،-: التالیة

خطأ ینجم عن فعل أو  -خطأ ینجم عن إدراك صاحب العمل بالخطر الذي یسببه،
  .1"عن تغاض متعمد

: نوعان هر معاییر تقدیانطلاقا من قراءتنا لشروط الخطأ غیر المعذور، نرى أن 
معیار موضوعي ومعیار ذاتي، فالشرطین الأول والثاني، معیاران موضوعیان، 
لتعلقهما بتحدید درجة الخطأ المرتكب، وإستحالة تبریر الخطأ المرتكب من طرف 
المستخدم، بینما الشرطین الثالث والرابع، معیاران ذاتیان، لتعلق الأول بإثبات علم 

ن یلحق بالعامل، وتعلق الثاني بالإرادة، ولهذا فالخطأ المستخدم بالضرر الذي یمكن أ
غیر المعذور ینقسم إلى عناصر، موضوعیة وأخرى ذاتیة، تضعه ما بین الخطأ 

  .     2العمدي والخطأ الجسیم، وتجعله من أنواع الخطأ الموصوف

الخطأ من خلال الصیاغة القانونیة الصریحة للمادة، تسمح للقاضي بتقدیر 
اشترط  بینما في القانون السابق،المذكورة  بمجرد توفر أحد المعاییر رغیر المعذو 

  .3القضاء الفرنسي استیفاء الشروط كلها في الخطأ غیر المعذور

                                                             
المتعلق بنزاعات الضمان  1983جویلیة  03المؤرخ في  15-83: رقم. من ق 45.م-  1

  .الاجتماعي
  .وما یلیها 181.صالمرجع السابق، قالیة فیروز،  -  2

 
3 -La cour de cassation française toutes chambres réunies a définit la faute inexcusable dans 
un arrêt du 15 juillet 1941 dans les termes suivants : « La faute inexcusable s’entend d’une 
faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la 
conscience du danger que devait en, avoir son auteur, de l’absence de toute cause 
justificative et se distinguant par le défaut d’un élément intentionnel de la faute visée au 
paragraphe 1 de la loi du 9 avril 1898. ».  
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من الواضح أن الخطأ غیر المعذور یتسم بدرجة من الخطورة عبر عنها 
الحرة المشرع الجزائري بالخطورة الاستثنائیة، وأنه سلوك متعمد صادر عن الإرادة 

لصاحب العمل، كما أنه سلوك یدرك صاحب العمل مسبقا عواقبه الخطیرة التي قد 
من  -اعتقادنا -في تلحق بالعامل، ولیس له ما یبرره عملیا، وهو ما یجعله یقترب

 . الخطأ الجسیم

رغم سكوت قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي عن تعریف خطأ 
ره سببا موجبا لدعوى رجوع هیئة الضمان الاجتماعي الغیر المعذور، غیر أنه اعتب

ضد المستخدم، وهو ما یتطلب تدخل المحكمة العلیا في تعریف الخطأ غیر المعذور، 
أو بیان معاییر تقدیره لقضاة الموضوع، تأسیا بمحكمة النقض الفرنسیة التي عرفت 

ف سلوك أو إهمال الخطأ غیر المعذور، بأنه خطأ ذو خطورة استثنائیة ناتج عن انحرا
  .إرادي للضمیر، مما یهدد ضمیر الفاعل، وهو خطأ یقترب من الخطأ العمدي

فمثلا من قبیل الخطأ غیر المعذور الذي قد یصدر عن المستخدم في أماكن 
العمل، عدم توفیر للعامل الألبسة الخاصة والتجهیزات والمعدات الفردیة ذات الفعالیة 

بالتوازي مع طبیعة النشاط والأخطار، أو عدم إخضاع المعترف به من أجل الحمایة، 
وسائل العمل إلى رقابة دوریة وصیانة من أجل الحفاظ على حسن سیرها، ومن ثم 
ضمان الأمن في وسط العمل، أو استعمال أجهزة أو آلات لا تستجیب إلى الضوابط 

صمیمها أو الوطنیة أو الدولیة الساریة في مجال الوقایة والأمن، بسبب عیوب في ت
صنعها أو خلل لحقها، أو امتناع المستخدم عن توفیر طب العمل في أماكن العمل 
نفسها، كعدم إخضاع العامل للفحوص الطبیة عند التشغیل أو الفحوص الدوریة أو 
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الخاصة أو المتعلقة باستئناف العمل، عدم اتخاذ تدابیر الأمن والسلامة عند تشغیل 
  .1مال المعوقینالنساء والعمال القصر والع

فهذه جمیعها التزامات مهنیة تقع على عاتق المستخدم في مجال الوقایة 
الصحیة والأمن وطب العمل، فعند ثبوت كل مخالفة من طرف المستخدم، یتعرض 
هذا الأخیر بصفة شخصیة للعقوبات المنصوص علیها في قانون الوقایة الصحیة 

إلى العمال، فإنها تعتبر من فعل  والأمن وطب العمل، وعندما تنسب المخالفات
المسیر، إذا لم یتخذ الإجراءات الضروریة لفرض احترام التعلیمات القانونیة في هذا 

  .2المجال، ولم یتخذ العقوبات التأدیبیة على مرتكبي هذه المخالفات

یتعرض المستخدم للعقوبات المنصوص علیها في قانون الوقایة الصحیة والأمن 
فة إلى العقوبات التي قد یتعرض لها تطبیقا لقانون العقوبات، في وطب العمل، إضا

، وما یترتب 3حالة حادث عمل أو وفاة أو جروح، طبقا لمفهوم التشریع المعمول به
عنه من متابعات مدنیة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو هیئة الضمان 

  .4الاجتماعي طبقا لقانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

فالخطأ غیر المعذور هو خطأ ذو خطورة استثنائیة، ینتج عن فعل أو إهمال 
 .متعمد من المستخدم، بالرغم من إدراكه للخطر الذي یسببه من دون أي مبرر

 

  

                                                             
  .المتعلق الوقایة الصحیة والأمن وطب العمل 07-88:رقم. من ق 11إلى  6من  .م -  1
  .الوقایة الصحیة والأمن وطب العملبالمتعلق  07-88:رقم. ق من  43إلى  35من  .م -2

  .الوقایة الصحیة والأمن وطب العملبمتعلق ال 07- 88:رقم. ق من  42و 41.م-  3
  .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08- 08:رقم.ق من 77إلى  69من  .م -  4
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  :خطأ المضرور -2
المستخدم  من إثبات  قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي لم یمنع

لنفي المسؤولیة عن نفسه ولو جزئیا، وذلك  خطأ المضرور أو خطأ الغیر كوسیلتین
بغرض إنصاف المستخدم أو الغیر في تحدید نصیب كل منهما في المسؤولیة في 

كقیام مسؤولیة  ،أو ذوي حقوقه بالضحیةتعدد المسؤولین عن الضرر اللاحق حالة 
المستخدم أو الغیر الشاملة أو المضرور عن خطئه ولو جزئیا، أو قیام مسؤولیة 

، ففي هذه الحالة لا یمكن لهیئة الضمان الاجتماعي سوى همایعن خطئ تركةالمش
  .الرجوع على المستخدم أو الغیر في حدود مسؤولیتهما الشاملة أو المشتركة

بینما مسؤولیة المضرور عن خطئه المرتكب ولو جزئیا لیست محلا لدعوى 
عیة المترتبة في رجوع لهیئة الضمان الاجتماعي، كما أن حقوق المضرور الاجتما

ذمة هیئة الضمان الاجتماعي، غیر وارد أن تكون محلا لاقتطاع من هذه الأخیرة، 
لأن حقوق المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه هي محل التزام هیئة الضمان 

  .1الاجتماعي

  :خطأ الغیر-3
عالجت أحكام قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي خطأ الغیر 

لضرر اللاحق بالمؤمن له اجتماعیا سواء كان جزئیا أو شاملا، حیث المتسبب في ا
هیئة الضمان الاجتماعي بالرجوع على الغیر لتعویض المبالغ -في الحالتین- ألزمت 

  . 2التي دفعتها أو التي علیها أن تدفعها للمؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه

 

                                                             
1 - M.N.Koriche, OP.CIT, p.36et 37. 

  .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08:رقم.ق من 70 .م -  2
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مسؤولیة عن الأضرار غیر أنه ینبغي هنا التفرقة بین حالتین، إذا كانت ال
مشتركة بین الغیر والمستخدم، یمكن لهیئة الضمان الاجتماعي أن ترجع على أحدهما 

، بینما إذا كانت المسؤولیة عن الأضرار مشتركة بین المضرور 1أو كلیهما متضامنین
والغیر أو المستخدم، فلا یمكن لهیئة الضمان الاجتماعي الرجوع على هذین الأخیرین 

  .2ود مسؤولیتهماإلا في حد

والضرر  أو تابعه لمستخدماعلاقة السببیة بین خطأ عبئ إثبات : الثانيالمطلب 
   بالضحیةاللاحق 

على أن كل عمل أیا  المتعلقة بالمسؤولیة الشخصیة للفاعل تؤكد القواعد العامة
كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في حدوثه 

عنى لا تكتمل المسؤولیة التقصیریة للفاعل لمجرد وجود الخطأ المرتكب بالتعویض، بم
من طرف الشخص، وإلحاق الضرر به، بل لابد من وجود علاقة سببیة بینهما، 
بمعنى أن یكون الخطأ هو الذي ألحق الضرر، أو بعبارة أخرى أن یكون خطأ 

لضرر قد ترتب المسؤول هو المتسبب في الضرر اللاحق بالمضرور، أي أن یكون ا
كنتیجة مباشرة للفعل الضار، وقد یكون هناك خطأ وضرر ولكن لا توجد رابطة سببیة 

  .3بینهما

 

                                                             
  .لق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعيالمتع 08-08:رقم.ق من 74 .م -  1
  .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08:رقم.ق من 75 .م -  2
یسرد بعض الفقهاء مثالا عن ذلك، كما لو أن شخصا دس السم لشخص آخر، وقبل أن یسري  -  3

شك في جانب من دس السم في جسده، قتله أحد الأشخاص بعیار ناري، فإن الخطأ قد تحقق دون 
له السم، ولكنه لا یسأل عن مقتله، لأنه لا توجد بین الخطأ الذي ارتكبه وبین مقتل الشخص، أیة 

  .علاقة سببیة
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اشترط قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي قیام علاقة السببیة بین 
  لمستخدم أو تابعه والضرر اللاحق بالمؤمن له اجتماعیا أو ذويل الشخصي خطأال

غ لومن ثم استحقاق التعویض التكمیلي أو استرداد مب ،ولیة المستخدملقیام مسؤ  حقوقه
  . 1الأداءات المقدمة

 أو تابعه علاقة السببیة بین الخطأ الشخصي للمستخدمإثبات یثیر موضوع 
حول من یقع علیه والضرر اللاحق بالمؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه تساؤلات 

   محتملة؟عبئ الإثبات؟ وما هي وسائل الإثبات ال

  إثبات علاقة السببیة: الفرع الأول
بالرجوع إلى القواعد العامة لم تعرف علاقة السببیة، ولكن في إطار بیانها 
لمعاییر تقدیر التعویض، اشترطت في الضرر الموجب للتعویض أن یكون نتیجة 

نتیجة ، فالاعتداد بالضرر الذي یكون 2طبیعیة لعدم تنفیذ الالتزام أو للتأخر في تنفیذه
طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام یعني بالنسبة للفقهاء أن المشرع الجزائري اعتمد نظریة 

  . 3السبب المنتج، وكرسها القضاء الجزائري في أكثر من مناسبة
إثبات عبئ على من یقع یثیر موضوع إثبات علاقة السببیة تساؤلین، هما 

   .إثبات علاقة السببیةعلاقة السببیة، ووسائل 

 
 
 
 

                                                             
  .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08:رقم.من ق 72و 71و 70.م -  1
  .193.ع السابق، صجعلي علي سلیمان، المر -  2
  .319و 318.جع السابق، صعلي فیلالي، المر -  3
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  :عبئ إثبات علاقة السببیة/ أولا
غیاب أحكام خاصة تنظم إثبات علاقة السببیة في قانون المنازعات في  في

مجال الضمان الاجتماعي یجب الرجوع إلى القواعد العامة، التي تقضي في مادة 
الإثبات أن البینة على المدعي والیمین على من أنكر، غیر أن التطبیقات القضائیة 

  .1ة في تطبیقهاأظهرت مرون

  :یقع على عاتق المضرور علاقة السببیة عبئ إثبات- أ
طبقا للقواعد العامة یجوز للمضرور أن یثبت علاقة السببیة بكل الوسائل، 

  (...).كالشهود والقرائن المادیة والخبرات بمختلف أنواعها

على المضرور أن یثبت خطأ المسؤول والضرر الذي أصابه ووجود  مبدئیا
، فهذه الأركان واجبة قانوناببیة بینهما، وإلا كانت دعواه غیر مؤسسة علاقة س

من القانون المدني  124طبقا للمادة  على عاتق المضرور هاالإثبات، ویقع عبئ إثبات
  .الجزائري

من القانون المدني في مجال حوادث العمل  124في اعتقادنا تطبیق المادة 
یترتب عنها من صعوبات عملیة، من شأنها  والأمراض المهنیة، عدیم الفعالیة، لما

الإضرار بمصلحة المضرور عوض حمایته، وتحمیله مسؤولیة لا مبرر لها، مما 
یتطلب إبداء المرونة في تطبیقها من طرف قضاة الموضوع، إلى حد ینسجم مع 

  . خصوصیة العلاقة، ویراعي حساسیة المركز القانوني للمضرور

 

 

                                                             
1 -(Actori Incumbi Probatio). 
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مضرور كشخص عادي لا تربطه أیة علاقة قانونیة من المفید التمییز بین ال
بمرتكب الخطأ المتسبب في الضرر، والمضرور بصفته عاملا تربطه علاقة عمل 
بالمستخدم، حیث توصف هذه العلاقة الخاصة بالعمل المأجور التابع، فالعامل 
 باعتباره الطرف الضعیف في علاقة العمل لا یمكن تحمیله أكثر مما یمكن أن یتحمله

عملیا، آخذین بعین الاعتبار الحفاظ على مساره المهني، بینما المستخدم مرتكب 
الخطأ المتسبب في الضرر اللاحق بالمؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه، باعتباره 
الطرف الأقوى في علاقة العمل، لما یملكه من نفوذ وسلطات مترتبة عن مسؤولیة 

  .رة على تنفیذ علاقة العملتسییر الهیئة المستخدمة، لها آثار مباش

في وقت یعاني فیه العامل المصاب تداعیات صحیة لحادث العمل أو المرض 
المهني، قد تبعده مؤقتا عن العمل، نحمله فیها عبئ إثبات خطأ المستخدم أو تابعه، 

في هذه الحالة لابد أن یلعب .  من وجهة نظرنا مهمة شبه مستحیلة استحالة مادیا
جابیا وأكثر فاعلیة من أجل تحمل عبئ المضرور في هذا المجال، أو القضاء دورا إی

على الأقل مشاركته المضرور في تحمل عبئ إثبات علاقة السببیة، وهذا لیس انحیازا 
لطرف على حساب الآخر، بل ترجیح لكفتي المیزان، بالنظر إلى ثقل طرفي العلاقة 

  .القانونیة

  :وسائل إثبات علاقة السببیة -ب
كن تحمیل العامل عبئ الإدلاء بالشهادة ضد المستخدم أو تابعه، تجنبا لا یم

  .للآثار السلبیة المحتملة لهذه الوسیلة من الإثبات على مساره المهني
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وسائل  -في مجال حوادث العمل والأمراض المهنیة-في اعتقادنا لابد من تفعیل
ا قضاة الموضوع عند إثبات بدیلة أكثر فعالیة على المستوى القضائي یستعین به

الحاجة، على غرار القرائن القانونیة التي خصصت لضحیة حادث عمل أو مرض 
مهني، والقرائن القضائیة التي یستخلصها القاضي من ملابسات الحادث أو المرض، 
ومرافعات الأطراف، والوثائق والمستندات المقدمة، من محاضر التحقیق الابتدائي 

ر التحقیق القضائي، ومحاضر المعاینات والإعذارات للضبطیة القضائیة، ومحاض
بالامتثال والمخالفات المحررة من طرف مفتشي العمل، أو محاضر المخالفات 
المحررة من طرف أعوان الرقابة التابعین لهیئة الضمان الاجتماعي، وكذا التقاریر 

  . تخدمةالدوریة الصادرة عن لجنة الوقایة الصحیة والأمن التابعة للهیئة المس

لابد من تفعیل وسائل الإثبات الخاصة بالمادة الاجتماعیة، تراعي خصوصیة 
العلاقة التي تربط مرتكب الخطأ بالضحیة،  هذه العلاقة الخاصة تستدعي تدخل 
أعوان مراقبون محلفون یسهرون على استقرارها،  وعدم الاكتفاء بالقواعد العامة في 

  .یة في كثیر من الحالاتمجال الإثبات لعدم فاعلیتها العمل

توظیف القرائن القانونیة كوسیلة إثبات في مجال حوادث العمل والأمراض  - ج
  :المهنیة

قانون  استثناءا، وبهدف حمایة الطرف المضرور أو ذوي حقوقه، افترض
وجود علاقة السببیة بین الخطأ والضرر، حیث أحال  حوادث العمل والأمراض المهنیة

قانونیة في إثبات الطابع المهني للحادث أو المرض، حیث اعتبر إلى بعض القرائن ال
كل حادث أو وفاة تطرأ في مكان العمل أو في مدته، إما في وقت بعید عن ظرف 



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

127 
 

ناتجتین عن العمل ما لم یثبت  ،وقوع الحادث، وإما أثناء العلاج الذي عقب الحادث
  .1العكس، من طرف المستخدم أو هیئة الضمان الاجتماعي

یطرأ أثناء الطابع المهني لحادث العمل، كل حادث عمل  القانون أیضا ترضاف
المسافة التي یقطعها المؤمن للذهاب إلى عمله أو الإیاب منه، وذلك أیا كانت وسیلة 

استقرت ، وهو ما 2النقل المستعملة، شریطة ألا یكون المسار قد انقطع أو انحرف
  .3المحكمة العلیا علیه

ابع المهني لحادثة الوفاة بقوة القانون، إذا اعترض ذووا سقط الطغیر أنه ی
الحقوق على طلب  تشریح الجثة المقدم من طرف هیئة الضمان الاجتماعي، في هذه 
الحالة یقع على عاتق ذوي حقوق الضحیة إثبات علاقة السببیة بین الحادث والوفاة 

  .4طبقا للقواعد العامة

 من وراءله اجتماعیا أو ذوي حقوقه، من الواضح أن حمایة العامل المؤمن 
  .افتراض الطابع المهني للحادث أو المرض بموجب أحكام خاصة

  

                                                             
المتعلق بحوادث العمل والأمراض  1983جویلیة  2المؤرخ في  13- 83:رقم. من ق 9.م-  1

  (...).متممالمعدل و الالمهنیة، 
  .بحوادث العمل والأمراض المهنیة المتعلق 13-83:رقم. من ق 12.م -  2

، 2.، ع1996لعام . ق.، م1995-07-11: ار بتاریخ، قر 118623: ، ملف رقم.ع.م.إ.غ-  3
من المقرر قانونا أن كل إصابة أو وفاة تطرأ في مكان العمل أو أثناء مدته،  :المبدأ: "85.ص

ومتى تبین أن مورث الطاعنین . تعتبر ناتجة عن العمل ومستوجبة للتعویض، إلا إذا ثبت العكس
بعة للبلدیة التي كان یعمل بها، وصرحت اللجنة توفي على إثر سكتة قلبیة وهو یقود شاحنة تا

الوطنیة للطعون بقبول الدعوى حادث العمل إثر الوفاة، فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب 
  ."التعویض لعدم التأسیس، قد خالفوا القانون واستوجب قرارهم النقض

   .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة 13-83:رقم. من ق 11.م -  4
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بینما یكون المستخدم مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الضرر الذي یحدثه تابعه 
بفعله الضار، متى كان هذا الأخیر یعمل لحسابه، غیر أنه للمستخدم حق الرجوع 

سیم والمتسبب في الضرر اللاحق بالضحیة أو ذوي على تابعه المرتكب للخطأ الج
  .1حقوقه

  هاشروط دعوى الرجوع من أجل التعویض وإجراءات: المبحث الثاني
عرف التشریع الجزائري خلال السنوات الأخیرة انتشارا لأنظمة خاصة 
للتعویض، منفصلة عن القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة، والتي یكاد یفوق عدد 

اضعین لهذه الأنظمة الخاصة عدد المتضررین الذین یمكن أن تسعفهم الضحایا الخ
، حیث أجاز قانون المنازعات في مجال الضمان 2القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة

الاجتماعي لهیئة الضمان الاجتماعي الرجوع على مرتكب الخطأ المتسبب في الضرر 
داءات المقدمة، كما أجاز اللاحق بالمؤمن له اجتماعیا من أجل تعویض مبلغ الأ

للمؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه الرجوع على مرتكب الخطأ قصد الحصول على 
   .، وهو ما سنتناوله لاحقا3تعویض تكمیلي

   ضد مرتكب الخطأ دعوى رجوع هیئة الضمان الاجتماعي: المطلب الأول
اعي ضد تجدر الإشارة إلى أن تناول موضوع دعوى رجوع هیئة الضمان الاجتم

یثیر تساؤلات حول  ،مرتكب الخطأ المتسبب في الضرر اللاحق بالمؤمن له اجتماعیا
  .طبیعتها القانونیة وشروطها وإجراءاتها

  
                                                             

  .المتضمن القانون المدني 58-75: رقم. من أ 137و 136.م -  1
2 -Ali Filali, L’indemnisation du dommage corporel : la consécration d’un système 
d’indemnisation exclusif de la responsabilité civile, RASJEP, n° 01-2008, p.99. ouvrage 
cité par Bentria maamar, L’influence de la notion de risque sur le régime juridique de la 
responsabilité civile des professionnelles, m. Tlemcen-2012, p.17.    

  .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08- 08:رقم.من ق 69.م-  3
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ضد مرتكب  الطبیعة القانونیة لدعوى رجوع هیئة الضمان الاجتماعي: الفرع الأول
  الخطأ

تكب الخطأ هیئة الضمان الاجتماعي ضد مر  من المفید أن نشیر إلى أن رجوع
تارة یكون وجوبیا وتارة یكون  المتسبب في الضرر اللاحق بالمؤمن له اجتماعیا

  .جوازیا

بالرجوع إلى صریح القانون، رجوع هیئة الضمان الاجتماعي على الغیر یكون  - 1
، وسر اختلاف الحالتین، یعود إلى كون 2، بینما على المستخدم یكون جوازیا1وجوبیا

ي الضرر اللاحق بالمؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه، المترتب الغیر وهو المتسبب ف
عن حادث العمل المقترن بحادث المرور، وطالما الغیر مؤمن له لدى شركة التأمین، 
فتقوم مسؤولیة هذه الأخیرة بصفتها المسؤول عن الحقوق المدنیة، ومن ثم تقوم 

سواء من طرف الضحیة ویستوجب متابعته  ،مسؤولیة الغیر عن خطئه أیا كان نوعه
  .أو ذوي حقوقه أو من طرف هیئة الضمان الاجتماعي من أجل التعویض

بینما المستخدم أو أحد تابعیه، یفترض قیام علاقة عمل بین العامل والمستخدم 
، مؤمن علیها اجتماعیا لدى هیئة الضمان الاجتماعي من التعرض لمختلف الأخطار 

ا وفقا للتشریع المعمول به، وتحمیل المسؤولیة بإیراد سنوي یدفع أقساط ،المهنیة
القانونیة على عاتق المستخدم، لذا  یتخذ رجوع هیئة الضمان الاجتماعي على 
المستخدم الطابع الجوازي، الغایة منه الظاهرة، استرداد مبالغ الأداءات المقدمة 

یر في للضحیة أو لذوي حقوقه، و الخفیة أو المقنعة هي تحسیس المستخدم بالتقص
                                                             

یجب على هیئة : "اعيالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتم 08-08:رقم.من ق 70.م -1
  (...)".الضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام القانون العام، الرجوع على الغیر

یمكن هیئة " :المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08:رقم.من ق 71.م -  2
  (...)".الضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام القانون العام، الرجوع على المستخدم
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مسؤولیته في حمایة سلامة وأمن العمال في وسط العمل، وهي حسب البعض شكل 
من أشكال العقاب للمستخدم حتى یتجنب مستقبلا هذه الدرجة من الخطأ غیر 
المعذور أو الخطأ العمدي، وهو ما یبرر امتناع مختلف تشریعات الضمان الاجتماعي 

مستخدم ملزم بحمایة العامل مهنیا وأخذ التأمین على هذا النوع من الأخطاء، لأن ال
الحیطة وتفادي الخطر، ولا یمكن التأمین علیها لتبریر المخالفات التي یقترفها 
المستخدم، وإیجاد غطاء قانوني یحمیه، حتى وإن كان مؤمن اجتماعیا على العامل 

  . 1المصاب

تخدم، هو الطابع الاستثنائي لدعوى رجوع هیئة الضمان الاجتماعي على المس - 2
تكریس لبعض حالات رجوع هیئة الضمان الاجتماعي على المستخدم متى استوفت 
الشروط القانونیة، وهي استثناء عن مبدأ حصانة صاحب العمل في مجال نظام 
حوادث العمل، والمقصود به عدم إمكانیة مطالبة صاحب العمل بالتعویض لفائدة 

تماعي، بل ینبغي اللجوء إلى الهیئات المصاب أو ذوي حقوقه أو لهیئة الضمان الاج
 فالاستثناء ،3، وهو ما انتهى إلیه المجلس الأعلى2التي حددها القانون لهذا الغرض

  .2تحكمه قواعد القانون الخاصالمبدأ بینما ، 1تحكمه قواعد القانون العام

                                                             
مذكرة ما جستیر، جامعة تیزي وزو،  الحمایة القانونیة للعامل من الأخطار المهنیة،، قالیة فیروز- 1

  ،2005السنة 

  .وما یلیها 181.ص
طحطاح علال، حوادث العمل بین نظریة الأخطار المهنیة وقواعد المسؤولیة، مذكرة ماجستیر، - 2

  .وما یلیها 95. الجزائر، صجامعة 
: المبدأ: "153.، ص2.، ع.ق.، م1984-03-12: ار بتاریخ، قر 33761:، ملف رقم.أ.م.إ.غ- 3

متى كان من المقرر قانونا أن التعویضات الناجمة عن حوادث العمل والأمراض المهنیة، یتحمل 
تكالیفها صندوق الضمان الاجتماعي، فإن القضاء بها على المستخدم الذي یعتبر أجنبیا عن النزاع 

، أن الأمر یتعلق بطلب تعویض العامل عن مرض انتابه نتیجة إذا كان الثابت. یعد خرقا للقانون
بصفتها المستخدمة للعامل -الطاعنة-انتكاس لحادث عمل، وكان المجلس قد قضى على الشركة
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  مرتكب الخطأشروط دعوى رجوع هیئة الضمان الاجتماعي ضد : الفرع الأول
المستخدم أو أن شروط دعوى رجوع هیئة الضمان الاجتماعي ضد من الواضح 

نوعان، شروط عامة مقررة وفقا لأحكام القانون العام، وشروط خاصة مقررة وفقا  الغیر
  .قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعيلأحكام 

  :الشروط العامة لدعوى الرجوع/ أولا
ي دعواها بشروط قبول الدعوى، یتعین على هیئة الضمان الاجتماعي التقید ف

وشروط افتتاح الدعوى، وإجراءات قیدها أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا لقانون 
  .3والإداریة الإجراءات المدنیة

  :الشروط الخاصة بدعوى الرجوع/ ثانیا
  .الشروط الخاصة بدعوى الرجوع، منها ماهي شكلیة، ومنها ماهي موضوعیة

  :لرجوعالشروط الشكلیة لدعوى ا -1
المستخدم  یتعین عل هیئة الضمان الاجتماعي قبل اللجوء إلى دعوى الرجوع ضد-أ

تحت طائلة عدم قبولها شكلا، إعذار المستخدم أو الغیر ودعوته إلى تسویة  أو الغیر
یوما ابتداء من تاریخ استلام التبلیغ، على أن یبلغ ) 30(وضعیته في أجل ثلاثین 

                                                                                                                                                                                              
بالتعویض له عن هذا المرض، فإن المجلس بهذا القضاء خرق أحكام القانون، ومتى كان كذلك 

سیسا على الوجه المثار من الطاعنة بمخالفة أحكام استوجب نقض وابطال القرار المطعون فیه تأ
  ."هذا المبدأ

  .قواعد المسؤولیة التقصیریة--  1
  .قواعد حوادث العمل والأمراض المهنیة في مجال الضمان الاجتماعي-  2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 39إلى  13المواد من  -  3
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لیها مع وصل بالاستلام، وإما بواسطة محضر قضائي الإعذار إما برسالة موصى ع
  .1أو عون مراقبة معتمد لدى الضمان الاجتماعي بمحضر استلام

لجوء هیئة الضمان الاجتماعي إلى إعذار المستخدم أو الغیر هو إجراء وجوبي، 
یترتب عن تخلفه عدم قبول الدعوى شكلا، وإن كان المشرع الجزائري لم یصرح بذلك، 

من قانون المنازعات في مجال  1فقرة  46لال الوقوف على صیاغة المادة فقط من خ
الضمان الاجتماعي، توحي بأن قبول دعوى الرجوع شكلا یتوقف على استیفاء إجراء 

  .الإعذار

لم یكتف المشرع الجزائري بالتصریح عن وجوبیة الإعذار كإجراء شكلي 
یث بتخلف أحدها یجعل الإعذار جوهري، بل امتد التصریح لیشمل بیانات الإعذار، ح

باطلا وكأنه لم یكن، مما یوحي بعدم إمكانیة قبول دعوى الرجوع شكلا لعدم صحة 
 2فقرة  46محضر تبلیغ الإعذار، من خلال الوقوف على الصیاغة الواردة بالمادة 

یجب أن یتضمن : "من قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، التالیة
  :(...)".، البیانات التالیةئلة البطلانتحت طاالإعذار 

اختصاص القسم الاجتماعي للمحكمة بالفصل في دعوى الرجوع هیئة الضمان  -ب
، والإداریة طبقا لقواعد قانون الإجراءات المدنیة المستخدم أو الغیرالاجتماعي ضد 

 من قانون 71و 70وهو المقصود من العبارتین الصریحتین الواردتین في المادتین 
یجب على هیئة الضمان : "المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، على أنه

  .2، وهو ما انتهت إلیه المحكمة العلیا(...)"،طبقا لأحكام القانون العامالاجتماعي، 

                                                             
  .بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي المتعلق 08- 08:رقم.من ق 3و 1.ف 46.م -  1
، حمودي عبد الرزاق، 2003- 06- 18: ، قرار صادر بتاریخ269703: ، ملف رقم.ع.م.إ.غ-  2

  .269.، ص1.، ط2.دلیل الاجتهادات القضائیة في القضایا الاجتماعیة، ج
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سنوات ) 4(احترام تقادم دعوى الرجوع هیئة الضمان الاجتماعي في أجل أربع-ج
باشرت هیئة الضمان الاجتماعي إجراء  ، غیر أنه إذا1ابتداء من تاریخ الاستحقاق

التقادم ابتداء من تاریخ استلام محضر  مدة سقطتالإعذار قبل رفع دعوى الرجوع 
  .2تبلیغ الإعذار للمستخدم أو للغیر

  :الشروط الموضوعیة لدعوى الرجوع-2
ثبوت خطأ الغیر أیا كان نوعه، أو ثبوت الخطأ غیر المعذور أو الخطأ العمدي  -أ

م أو خطأ أحد تابعیه، كشرط لأي دعوى رجوع تباشرها هیئة الضمان للمستخد
  .3الاجتماعي، وهو ما انتهت إلیه المحكمة العلیا

بالرجوع إلى قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي لا یمكن رجوع 
إلا في حالة ثبوت خطأ أحدهما،  المستخدم أو الغیرهیئة الضمان الاجتماعي على 

  .بین حالتین، خطأ الغیر وخطأ المستخدم غیر أنه فرق

، اكتفى المشرع بشرط ارتكاب الغیر للخطأ أیا كان نوعه، بمعنى لم في الحالة الأولى 
كالخطأ البسیط أو الخطأ التافه أو الخطأ غیر المعذور أو الخطأ (یشترط درجة الخطأ 

الخطأ لدى  اشترط درجة في الحالة الثانیة، ، بینما) العمدي أو الخطأ الجسیم

                                                             
  .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08:رقم.من ق 79.م -  1
  .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08:رقم.من ق 3.ف 79.م -  2

: 119.، ص2.، ع.ق.، م1989-01-23: ، قرار بتاریخ50879: ، ملف رقم.ع.م.إ.غ- 3
من المقرر قانونا أنه لا یمكن رفع أیة دعوى عادیة من طرف الضحیة أو ذوي حقوقها  :المبدأ"

لا في حالة ثبوت خطأ صاحب العمل أو أحد تابعیه ومن ثم للتعویض التكمیلي عن حادث الشغل إ
- ولما كان من الثابت. فإن النعي على القرار المطعون فیه بانعدام الأساس القانوني یعد غیر مبرر

أن المجلس رفض دعوى المدعیة في الطعن الرامیة إلى الحصول على تعویض -في قضیة الحال
من الأمر  109ل أو أحد تابعیه مطبقا في ذلك المادة مèتكمیلي لعدم إثباتها لخطأ صاحب الع

  ".المشار إلیه أعلاه، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
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المستخدم، وهو أن یكون خطأ غیر معذور أو خطأ عمدي، كأساس لأي دعوى رجوع 
  .أحدهما ضد

في اعتقادنا، اختلاف الحالتین مرده، كون الغیر هو المتسبب في الضرر 
اللاحق بالمؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه، المترتب عن حادث العمل المقترن 

ركة التأمین بصفتها المؤمن على حوادث المرور، بحادث المرور، فتقوم مسؤولیة ش
والمسؤولة عن الحقوق المدنیة، ومن ثم تقوم مسؤولیة الغیر عن خطئه أیا كانت 

، بینما المستخدم أو أحد تابعیه، یفترض قیام علاقة عمل بین العامل 1درجته
والمستخدم ، مؤمن علیها اجتماعیا لدى هیئة الضمان الاجتماعي من مختلف 

خطار المهنیة، لذا لا یمكن لهیئة الضمان الاجتماعي الرجوع على المستخدم إلا الأ
عند ارتكابه للخطأ غیر المعذور أو الخطأ العمدي من أجل تعویض مبالغ الأداءات 

  .المقدمة أو التي ستدفع للضحیة أو لذوي حقوقه

من  71و 70تحدید موضوع الطلب القضائي، فإنه طبقا لما ورد في المادتین  - ب
قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، یتحدد موضوع دعوى الرجوع 
بتعویض مبالغ الأداءات المقدمة أو التي علیها أن تدفعها هیئة الضمان الاجتماعي 

  .للمؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه

                                                             
تتاح إمكانیة رفع دعوى رجوع هیئة الضمان الاجتماعي ضد الغیر في حالة اقتران حادث العمل  -  1

من له اجتماعیا أو ذوي بحادث المرور، أین یتسبب فیه الغیر بخطئه في إلحاق الضرر بالعامل المؤ 
حقوقه، وهو یقود المركبة المؤمن علیها لدى شركة التأمین، فتقوم المسؤولیة المدنیة لهذه الأخیرة 

طبقا لقانون إلزامیة التأمین على السیارات ونظام التعویض  بصفتها المسؤولة عن الحقوق المدنیة
من الشركة المؤمنة للمركبة المتسببة في فتقوم هیئة الضمان الاجتماعي باسترجاع ما دفعته  .علیها

الحادث طبقا للقانون، بصفتها المسؤول عن الحقوق المدنیة عن طریق دعوى الرجوع، أي باسترجاع 
ما تم دفعه للضحیة أو ذوي حقوقه من مبالغ الأداءات المقررة في إطار نظام حوادث العمل 

  .والأمراض المهنیة
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تعدد المسؤولین عن الضرر اللاحق بالمؤمن له اجتماعیا أو ذوي  :الفرع الثاني
  ه حقوق

افترض قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي حالة تعدد المسؤولین 
عن الضرر اللاحق بالمؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه، كقیام مسؤولیة المضرور 

عن  المستخدم أو الغیر الشاملة أو المشتركةعن خطئه ولو جزئیا، أو قیام مسؤولیة 
خطأ المضرور المؤمن له اجتماعیا أو خطأ خطئهما، وهذا بعد قیام المستخدم بإثبات 

  .1الغیر كوسیلتین لنفي المسؤولیة عن نفسه ولو جزئیا

  التساؤل المطروح، على أي منهما یمكن رجوع هیئة الضمان الاجتماعي؟
على هذا التساؤل المطروح، بجوازه لهیئة  صراحةأجاب المشرع الجزائري 

في حالة  أو كلیهما متضامنین الغیرالمستخدم أو الضمان الاجتماعي الرجوع على 
على  أیضا أن رجوع هیئة الضمان الاجتماعي غیر، 2ثبوت مسؤولیتهما المشتركة

هذین الأخیرین لا یكون إلا في حدود مسؤولیتهما المشتركة، إذا تحمل المؤمن له 
، وهو 3اجتماعیا المسؤولیة على الضرر جزئیا وتحمل الغیر أو المستخدم الجزء الآخر

  .4انتهت إلیه المحكمة العلیا ما

                                                             
للشخص المسؤول أن یتخلص من مسؤولیته عن فعله  المدنيمن القانون  127المادة  أجازت -1

الشخصي إذا أثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ 
الذي  من نفس القانون للمستخدم  178، كما أجازت المادة صدر من المضرور أو خطأ من الغیر

خصي أو عن خطأ تابعه، أن یتخلص من قامت مسؤولیته الشخصیة، سواء عن خطئه الش
المسؤولیة المترتبة علیه، وذلك عن طریق إثبات أن الضرر الذي یدعیه المضرور هو من فعل 

   .السبب الأجنبي، وهذا مالم تتفق الأطراف أو یقضي القانون بخلاف ذلك
  .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08:رقم.من ق 74.م -  2
  .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08:رقم.من ق 75.م -  3

، 2.، ع1992لعام . ق.، م1990- 09-24: ، قرار بتاریخ71728: ، ملف رقم.ع.م.م.غ- 4
من المقرر قانونا أنه إذا كانت مسؤولیة الغیر صاحب الحادثة شاملة أو مشتركة مع : "28.ص
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بین  الشاملة أو المشتركةمن المفید القول أن هذه الأحكام الخاصة بالمسؤولیة 
، جاءت منسجمة مع القواعد العامة المستخدم والغیر، أو بین هذا الأخیر والمضرور

  . 1المتعلقة بالتنفیذ عن طریق التعویض

  ا أو ذوي حقوقه ضد مرتكب الخطأ دعوى رجوع المؤمن له اجتماعی: المطلب الثاني
رجوع المؤمن له اجتماعیا  أجاز قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

 .أو ذوي حقوقه ضد الغیر أو المستخدم من أجل المطالبة بالتعویض التكمیلي
   استیفائه؟آلیات  ما هيو  ؟المقصود بالتعویض التكمیليما  التساؤل المطروح،

  المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه في تكملة التعویض حق: الفرع الأول
المقصود بالتعویض التكمیلي المتضمن في موضوع الطلب القضائي، المحدد 

هو الفارق بین التعویض الجزافي  ،من طرف المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه
وفقا  المحدد في قانون التأمینات الاجتماعیة، والتعویض الكامل الذي یقدره القاضي

للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة، وهذه القاعدة بمثابة ضمان لعدم تجاوز المؤمن له 
  .اجتماعیا للتعویض، فلا یثرى المضرور بلا سبب

في اعتقادنا، لا وجود لقاعدة الجمع بین التعویضین عن ضرر واحد، إذا 
ضمان افترضنا تسلم العامل لحقه في التعویض عن إصابة العمل من هیئة ال

الاجتماعي، بینما یتقاضى أیضا حقه في التعویض التكمیلي من المسؤول عن الفعل 
الضار اللاحق به، فلا مانع من الجمع بین التعویضین لأنهما متحدان في الغایة وهو 

                                                                                                                                                                                              
الاجتماعي بالمطالبة برد التعویضات التي تولت دفعها مسؤولیة المصاب، یسمح لصندوق الضمان 

إلى حدود التعویض المتكفل به الغیر، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا 
أن قضاة المجلس بقضائهم برفض دعوى صندوق  - في قضیة الحال-ولما كان الثابت. للقانون

بالنسبة للدعوى الأصلیة المقدمة من طرف الضحیة  الضمان الاجتماعي، كونها لم تقدم على انفراد
  ."ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه. خالفوا القانون

  .المتضمن القانون المدني 58-75: رقم. من أ 178و 177.م -  1
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جبر الضرر، جبرا مكافئا له لا یجوز أن یكون زائدا علیه لأن كل زیادة تعتبر إثراء 
  .1بلا سبب

  :ضرور في تكملة التعویضأساس حق الم-1
طبقا للقواعد العامة، ینقسم الضرر إلى أنواع، أهمها الضرر المادي والضرر 
المعنوي، فالضرر المادي هو الذي یصیب المضرور في حق من حقوقه التي یحمیها 
القانون، سواء في جسمه أو في ماله، أو یصیب في مصلحة مادیة مشروعة، بینما 

ي یمس المضرور في مشاعره أو عواطفه أو في شرفه أو في الضرر المعنوي فهو الذ
  .2عقیدته

مبدئیا كل أنواع الضرر سواء كانت مادیة أو معنویة قابلة للتعویض عنها وفقا 
للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة، بینما إذا تعلق الأمر بالمسؤولیة المدنیة في إطار 

تمیز ببعض الخصوصیة، لیس على نظام حوادث العمل والأمراض المهنیة، فإنها ت
مستوى الشروط الموجبة للتعویض في النظامین، بل تكمن في طبیعة الأضرار 
المعوض عنها، وهو ما یبرر الطابع التكمیلي للتعویض في إطار نظام حوادث العمل 

  .والأمراض المهنیة

ض من المفید القول أن الضرر المالي والضرر المعنوي وإن كانا قابلان للتعوی
وفقا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة، غیر أنهما لا یمكن تعویضهما وفقا لقواعد 
الضمان الاجتماعي التي اشترطت صراحة أن تكون الإصابة جسدیة، فالضرر الوحید 
الموجب للتعویض هو الضرر الجسدي، لسكوت المشرع الجزائري عن كل من الضرر 

                                                             
  .وما یلیها 184.صالمرجع السابق، قالیة فیروز،  -  1
  .162.ع السابق، صجعلي علي سلیمان، المر  -  2
  



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

138 
 

المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه، حتى وإن المالي والضرر المعنوي اللذان أصابا 
  .أدیا إلى وفاته

قد أجد تبریرا لهذا الرفض للتعویض عن الضرر المالي والضرر المعنوي في 
إطار نظام حوادث العمل، بمحاولة تجنیب هیئة الضمان الاجتماعي أعباء مالیة 

یر المعذورة إضافیة عن أخطاء لیست مسؤولة عنها، كالأخطاء العمدیة والأخطاء غ
والأخطاء الجسیمة المرتكبة من الغیر أو المستخدم، وبالتالي إشراك الأطراف 
المسؤولة عن إلحاق الضرر بالمؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه كالغیر أو المستخدم، 
ولیس حمایتهم قانونا، لأن المستخدم ملزم بحمایة سلامة وأمن العامل في الوسط 

  . ن عدم مسائلته عن أخطاء هو ارتكبها أو ساهم في ارتكابهاالمهني، وبالتالي لا یمك

وإن كان هذا التبریر لا یروق لبعض شراح القانون المدني، الذین یرون فیه 
مخالفة للقواعد العامة المقررة للتعویض عن المسؤولیة التقصیریة، في وقت ینتظر من 

  .1عامة عوض نفیهتشریع خاص أن یبین أو یكمل حقا أساسیا أقرته القواعد ال

عن هیئة الضمان الاجتماعي في استیفاء حقوقه طبقا  مدى أولویة المضرور -2
  قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي؟ لأحكام

لم یصرح قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي بأولویة 
 عن هیئة الضمان الاجتماعي في) المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه(المضرور

تكملة التعویض أو في استیفاء حقوقه من الغیر أو المستخدم، خلافا لما فعله في 
من الأمر  38المادة  الفقرة واحد من نظام التأمین عن حوادث المرور، حیث ورد في

ویجب أن یستفید أولویا المؤمن له من أیة دعوى : "(...) ، على أنهالمتعلق بالتأمینات
، وورد أیضا في (...)"الكلي حسب المسؤولیات المترتبةرجوع حتى استیفائه التعویض 

                                                             
  .وما یلیها 171.صالمرجع السابق، قالیة فیروز،  -  1
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یجب أن یستفید المؤمن له : "من نفس الأمر، على أنه 118الفقرة الثانیة من المادة 
  .1"أولویا من تقدیم أي طعن حتى استیفائه التعویض الكلي حسب المسؤولیات المترتبة

ة التعویض أن المضرور لیس له الحق في تكمل الأحكاممن هذه  الواضح
فحسب، بل له الأولویة في ذلك، بحیث یتقدم على حق المؤمن في استرجاع المبالغ 

  . التي دفعها جبرا للضرر الذي أصاب الضحیة

رغم الطابع الحمائي الغالب على الأحكام المنظمة للطعون ضد الغیر أو 
 من قانون المنازعات في مجال الضمان 77إلى  69المستخدمین في المواد من 

فائدة المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه ، تبقى مسألة حق الأولویة أو لالاجتماعي 
حق التقدم لهذا الأخیر عن هیئة الضمان الاجتماعي في استیفاء حقوقه من الغیر أو 
المستخدم غیر واضحة بالشكل الصریح الذي رأیناه في نظام التأمین عن حوادث 

  .المرور

له اجتماعیا أو ذوي حقوقه في دعوى الرجوع مع بمقارنة فرص تدخل المؤمن 
فرص تدخل هیئة الضمان الاجتماعي، یبقى المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه أوفر 
حظا من هیئة الضمان الاجتماعي، حیث یمكن للمؤمن له اجتماعیا التدخل في 
دعوى الرجوع المرفوعة من طرف هیئة الضمان الاجتماعي سواء ضد الغیر أو ضد 

لمستخدم من أجل استرجاع مبالغ الأداءات المقدمة، كما یمكن للمؤمن له اجتماعیا ا
إدخال هیئة الضمان الاجتماعي في دعوى الرجوع التي یرفعها ضد الغیر أو ضد 

                                                             
المتعلق بالتأمینات، المعدل والمتمم بالقانون  1995-01- 25المؤرخ في 07- 95:رقم. أ-  1

 2006-12-26المؤرخ في  24- 06: ، والقانون رقم2006-02-20المؤرخ في  04-06:رقم
المتضمن  2008-07-24ؤرخ في الم 02- 08: ، والأمر رقم2007المتضمن قانون المالیة لسنة 
المتضمن  2010-08- 26المؤرخ في  01-10: ، والأمر رقم2008قانون المالیة التكمیلي لسنة 
  .2010قانون المالیة التكمیلي لسنة 
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المستخدم من أجل المطالبة بتعویض تكمیلي، وهنا یتجلى الطابع الحمائي لهذه 
ذوي حقوقه هو الطرف الأضعف في هذه  الأحكام، نظرا لكون المؤمن له اجتماعیا أو

  .1العلاقة الاجتماعیة

آلیات دعوى رجوع المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه ضد مرتكب : الفرع الثاني
  الخطأ

مباشرة دعوى رجوع المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه ضد الغیر أو المستخدم 
  .عوى التبعیةلا یتم إلا بموجب طریقین، طریق الدعوى الأصلیة وطریق الد

دعوى قضائیة ترفع من قبل المؤمن له اجتماعیا أو ذوي : الدعوى الأصلیةعن طریق 
حقوقه ضد الغیر أو المستخدم، من أجل مطالبة أحدهما أو كلیهما بتعویض تكمیلي، 

، 2وذلك في حضور المدخل في الخصام وجوبا المتمثل في هیئة الضمان الاجتماعي
تكون هذه الأخیرة ملزمة بالحكم الصادر، وذلك قبل كطرف أصلي في الدعوى حتى 

قفل باب المرافعة،  ضمانا لحسن سیر العدالة وإظهارا للحقیقة، وذلك وفقا لإجراءات 
  .3الإدخال في الخصومة المقررة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

تتضمن لا تتم هذه الدعوى إلا عن طریق تسجیل دعوى : عن طریق الدعوى التبعیة
التدخل في الخصومة من طرف المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه أمام القسم المدني 
للمحكمة المختصة، وأثناء سریان دعوى الرجوع المرفوعة من طرف هیئة الضمان 
الاجتماعي ضد الغیر أو المستخدم، وقبل قفل باب المرافعة، وفقا للإجراءات المقررة 

  .4لرفع الدعوى

                                                             
  .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08:رقم.من ق 73و 72.م -  1
  .في مجال الضمان الاجتماعي المتعلق بالمنازعات 08-08:رقم.من ق 72.م -  2
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أحكام من وما یلیها 199من  .م -  3
  .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08:رقم.من ق 73.م -  4



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

141 
 

   اتلمبدأ عدم جواز الجمع بین التعویض التوظیف التشریعي :الفرع الثالث
في حالة حادث عمل مقترن بحادث المرور، لابد من مواجهة هذه الحالة 
المزدوجة في ظل أحكام قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لتفادي 

  .الجمع بین التعویضین، التعویض عن حادث العمل والتعویض عن حادث المرور

من الأمر المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام  10بقا للمادة ط
التعویض عن حوادث العمل والأمراض المهنیة، یمنع الجمع بین التعویضات 
الممنوحة في إطار نظام التأمین عن حوادث المرور والتعویضات الممنوحة بعنوان 

  . 1حوادث العمل والأمراض المهنیة

صاب أو ذوي حقوقه الاستفادة  في وقت واحد من التعویض بمعنى لا یمكن للم
الممنوح من شركة التأمین على أساس حادث المرور، والتعویض الممنوح من طرف 
هیئة الضمان الاجتماعي على أساس حادث العمل، وهو ما استقر علیه قضاء 

  . 2المحكمة العلیا

                                                             
المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام  1974-01-23المؤرخ في  15-74:رقم .أ -  1

المؤرخ في  31-88: رقم بالقانونالمعدل والمتمم ، ن حوادث العمل والأمراض المهنیةالتعویض ع
19-07 -1988.  

مشار إلیه في ، قرار غیر منشور، 1992-05-11: ، قرار بتاریخ76892: ، ملف رقم.ع.م.إ.غ- 2
، 1.، ط2.حمودي عبد الرزاق، دلیل الاجتهادات القضائیة في القضایا الاجتماعیة، جالمرجع، 

من المستقر علیه قضاءا أنه لا یجوز أن یجمع المضرور بین التعویض المحدد : "286.ص
بمقتضى التشریع المتعلق بجبر حوادث العمل، والتعویض المنصوص علیه بموجب التشریع الخاص 

أن الحادث المتضرر منه یكتسي طابع -من مستندات القضیة- بحوادث المرور، ولما كان ثابتا
ى أساسه سدد صندوق الضمان الاجتماعي للمطعون ضده معاشا دوریا استرجعه حادث الشغل، وعل

  ".الصندوق فیما بعد من الشركة المؤمنة للمركبة المتسببة في الحادث طبقا للقانون
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فادي أخذ المصاب أو في اعتقادنا، الغایة من منع الجمع بین التعویضات هو ت
  .1ذوي حقوقه تعویضات عن نفس الضرر

في حالة حصول المصاب أو ذوي حقوقه على التعویضین معا في آن واحد، 
لهیئة الضمان الاجتماعي الاستئثار بحق استرجاع مبالغ الأداءات المدفوعة دون 

ى شركة التأمین، وذلك  بموجب تبلیغ إعذار للمصاب أو ذوي حقوقه قبل أي دعو 
من قانون المنازعات في مجال الضمان  77للرجوع، وهو المقصود بما ورد في المادة 

الاجتماعي، وهو إمكانیة إجراء تسویة ودیة بین هیئة الضمان الاجتماعي وشركة 
التأمین، عن طریق اقتطاع هذه الأخیرة مبالغ الأداءات المستحقة للضحیة بصفتها 

طالب بها من طرف هیئة الضمان الاجتماعي، مؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه الم
من مبلغ التعویض الذي تمنحه في إطار نظام حوادث المرور، ولكن عملیة الاقتطاع 

  .2بحاجة إلى تنظیم لم یصدر إلى حد الساعة

من الملاحظ أن هناك العدید من حالات النزاع  التي تشب بین هیئة الضمان 
ضات المدفوعة إلى المصاب أو ذوي حقوقه الاجتماعي وشركة التأمین، حول التعوی

 15- 74: من الأمر رقم 12في حالة الحادثة المزدوجة، فبالرجوع إلى المادتین 
،  لهیئة الضمان الاجتماعي أن تحل محل 31-88: من القانون رقم 10والمادة 

                                                             
بعض شركات  لجوءالناحیة العملیة، وتفادیا لأخذ تعویضین عن نفس الضرر،  منما یجري -  1

ویضات للضحیة أو ذوي حقوقه عن الضرر الناتج عن حادث التأمین المحكوم علیها بدفع التع
ط  تقدیم شهادة رفع الید عن الأداءات الممكن دفعها من طرف هیئة الضمان اشتر إلى االمرور، 

بتسدید مبلغ ) المسؤول المدني(الاجتماعي قبل دفع أي تعویض، في هذه الحالة تلتزم شركة التأمین 
  .عي بقوة القانونالتعویض إلى هیئة الضمان الاجتما

  .المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08:رقم.من ق 77.م -  2
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الضحیة أو ذوي حقوقه بقوة القانون، من أجل مطالبة شركة التأمین باسترداد ما تم 
  .1ه من مبالغ الأداءات المستحقة للضحیة أو ذوي حقوقه أو التي یتعین دفعها لهمدفع

من قانون الإجراءت الجزائیة أساسا لحلول هیئة الضمان  417لا تعتبر المادة 
الاجتماعي محل الضحیة أو ذوي حقوقه للمطالبة بالتعویض أمام القضاء الجزائي، 

مدنیة محل المتهم المتسبب في الضرر بل هي أساس لحلول المسؤول عن الحقوق ال
، بینما أجاز المشرع الجزائري صراحة للصندوق الخاص 2الناتج عن حادث المرور

بالتعویضات التدخل في النزاع أمام القضاء الجزائي في جمیع الدعاوى القائمة بین 
  .3المصابین جسمانیا بحوادث المرور أو ذوي حقوقهم

مشرع الجزائري بات مترددا من إدخال هیئة غیر أنه من الواضح أن موقف ال
الضمان الاجتماعي في الدعوى المدنیة المرتبطة بالدعوى العمومیة، فلا هو أدخلها 
في الدعوى، ولا هو أخرجها منها نهائیا، فإلزام الجهة الإداریة أو القضائیة بإرسال 

لضمان أیام إلى هیئة ا) 10(محضر وقوع الحادث أثناء المسار في غضون عشرة
الاجتماعي لمكان الحادث، وكذا تمكین هذه الأخیرة من حقها في الإطلاع على 
المستندات الخاصة بالإجراءات الجاریة المتعلقة بالدعوى المدنیة المرتبطة بالدعوى 

  . 4العمومیة، تسلمها لها النیابة العامة أو القاضي المكلف بالملف، بناءا على طلبها

  

  

                                                             
المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض الذي یمكن أن یستوفیه  15- 74:رقم .أ -  1

  . نفس الضحایا بعنوان التعویض عن حوادث العمل والأمراض المهنیة
  .الجزائیةمن قانون الإجراءات  6و 2. ف 417 .م -  2
  .37- 80: من المرسوم التشریعي رقم 11.م-  3
   .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة 13-83: رقم. من ق 21و 20.م-  4
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مكرر من القانون  16ات المنصوص علیها في المادة حبذا لو تعمم المقتضی
لتشمل  37-80: من المرسوم التشریعي رقم 14و 13و 11والمواد  31-88: رقم

هیئة الضمان الاجتماعي، لأن تدخل هذه الأخیرة في الدعوى مباشرة یمكن من تفادي 
دفعتها  منح تعویضات للمصاب أو لذوي حقوقه، كما یمكنها من استرجاع المبالغ التي

للمصاب أو لذوي حقوقه، مما یحول دون تملص شركة التأمین من رد المبالغ 
المدفوعة إلى هیئة الضمان الاجتماعي، وهو ما یعفي هذه الأخیرة من رفع دعوى 
الرجوع أمام القضاء المدني ضد شركة التأمین مجددا، بهدف تخفیف عبئ الإجراءات 

ما یترتب عنها من آثار مالیة غض النظر عن ب ،القضائیة وربح للوقت وادخار للجهد
  .ونفسیة على المتقاضي

  :الخاتمة
مهما قیل عن طبیعة الخطأ المرتكب كأساس لقیام مسؤولیة المستخدم أو الغیر، * 

وعن معاییر تقدیره لاسیما بعد سكوت قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 
  . أ العمديعن تعریف كل من الخطأ غیر المعذور والخط

سكوت قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي عن تعریف كل من الخطأ * 
غیر المعذور والخطأ العمدي، یقتضي تدخل المحكمة العلیا لوضع معاییر تقدیرهما 
وفقا للمفاهیم الفقهیة المتعلقة بدرجات الخطأ من جهة، وما استقر علیه القضاء 

  .أخرى الفرنسي في هذا المجال من جهة

من الضروري البحث عن حدود المساحة المخصصة لقضاة الموضوع في تكییف * 
وتقدیر الخطأ كأساس لأي دعوى رجوع هیئة الضمان الاجتماعي أو المؤمن له 

  .اجتماعیا ضد المستخدم أو الغیر
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المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام  15-74:توسیع تطبیق الأمر رقم* 
الذي یمكن أن یستوفیه نفس الضحایا بعنوان التعویض عن حوادث العمل التعویض 

هیئة الضمان الاجتماعي محل الضحیة أو ذوي والأمراض المهنیة، لیشمل حلول 
من أجل مطالبة شركة التأمین باسترداد ما تم دفعه من  أمام القضاء الجزائيحقوقه 

  . لتي یتعین دفعها لهممبالغ الأداءات المستحقة للضحیة أو ذوي حقوقه أو ا

 417المادة  إدراج هیئة الضمان الاجتماعي ضمن المشمولین بحق الاستئناف في*
 من أجل محل الضحیة أو ذوي حقوقه هاأساس لحلولك ،من قانون الإجراءت الجزائیة

، في حادث المرور المقترن بحادث العمل لمطالبة بالتعویض أمام القضاء الجزائيا
صندوق الخاص بالتعویضات في النزاع أمام القضاء الجزائي في لاتدخل  على غرار

  .جمیع الدعاوى القائمة بین المصابین جسمانیا بحوادث المرور أو ذوي حقوقهم

: مكرر من القانون رقم 16حبذا لو تعمم المقتضیات المنصوص علیها في المادة *
تشمل هیئة ل 37- 80: من المرسوم التشریعي رقم 14و 13و 11والمواد  88-31

  .الضمان الاجتماعي

تسویة ودیة بین هیئة ضرورة إصدار تنظیم یحدد آلیات عملیة الاقتطاع في إطار *
الأخیرة مبالغ الأداءات بموجبها تقتطع هذه الضمان الاجتماعي وشركة التأمین، 

المستحقة للضحیة بصفتها مؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه المطالب بها من طرف 
من مبلغ التعویض الذي تمنحه في إطار نظام حوادث  ،ن الاجتماعيهیئة الضما

 .المرور
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 تطوير القاعدة القانونية دور القاضي الاجتماعي في بلورة و              

  سي فضيل زهية                                     
  دكتوراه القانون الاجتماعي والمؤسسة ثالثةسنة 

  –مستغانم  –باديس  جامعة عبد الحميد بن
  

  :مقدمــــــــة
تنقسم مصادر القاعدة القانونیة إلى قسمین، مصادر رسمیة والتي تخلق وتنشئ 
القاعدة القانونیة وتضفي علیها وصف الإلزام، وتتمثل في التشریع بأنواعه والعرف 

   .1 ومبادئ الشریعة الإسلامیة، بالإضافة إلى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة

إلى جانب هذه المصادر الرسمیة هناك مصادر تفسیریة من ضمنها القضاء،  و
هذا الأخیر یساعد على تجلیة ما قد یكتنف القاعدة القانونیة من غموض ویوضح ما 
قد یعتریها من إبهام، فهو مصدر للاستئناس یسترشد به للتعرف على حقیقة القاعدة 

من أجلها، فالتشریع قد لا یكون كاملا ولا  القانونیة كي تؤدي وظیفتها التي وضعت
یتلاءم مع كل القضایا المعروضة أمام القضاء، ما یفسح المجال أمام هذا الأخیر 

حیث أنه ملزم للتدخل من أجل التطبیق السلیم للقاعدة القانونیة من خلال تفسیرها، 
زاعات والقضایا بإصدار أحكامه والاجتهاد في إیجاد الحلول والقواعد التي تبت في الن

المعروضة علیه، حتى وإن لم یكن هناك نص قانوني أو تنظیمي أو اتفاقي یستند 
  .إلیه، وإلا عد ناكرا للعدالة

  

                                                             
المتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58انظر المادة الأولى من الأمر رقم   1

  .المدني المعدل والمتمم
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فالقضاء باعتباره مجموعة الأحكام التي تصدرها المحاكم أو مجموعة المبادئ 
سها، القانونیة التي تستخلص من استقرار المحاكم علیها وإتباعها والحكم على أسا

یعتبر رغم عدم رسمیته من المصادر المهمة للقاعدة القانونیة ومن العوامل الأساسیة 
ونفس الأمر یقال بالنسبة للقضاء الاجتماعي ودوره في قضایا العمال،   .1لتطویرها 

حیث یشكل الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعیة مصدرا من مصادر قانون العمل 
ه من حلول للنزاعات الفردیة والجماعیة، فیوضح النصوص الجزائري نظرا لما یوفر 

النافذة ویتفادى قصور الفراغ التشریعي، ولهذا یطلق على اجتهادات المحاكم مصطلح 
دلالة على ما للاجتهاد من دور كبیر یأخذ  ( Droit appliqué )القانون التطبیقي 

ة ولیس نظریا فقط، من به رجال القانون للتعرف على حقیقة وواقع النصوص القانونی
فكیفما كانت القواعد القانونیة خلال الوقوف على ما تكوّن لدى القضاء من أحكام، 

إذا لم تطبق التطبیق السلیم من طرف  فیها كانت أهمیتها فلن تعطي المرغوب   ومهما
الأجهزة الساهرة على ذلك، خصوصا من مؤسسة القضاء التي تلعب دورا بارزا 

  .ت أسسها وتطویرهاتثبی في وأساسیا

انطلاقا من الدور الذي یلعبه القضاء الاجتماعي في تطویر وبلورة القاعدة 
القانونیة، ارتأینا أن نتطرق من خلال هذه المداخلة إلى مسألة هامة في قانون العمل 

من  12وهي إشكالیة عقود العمل محددة المدة التي نص علیها المشرع في المادة 
المتعلق بعلاقات العمل، والتي أثارت عدة إشكالات أمام  90/11القانون رقم 

المحاكم، لنركز في دراستنا على أحكام هذه المادة ولنرى كیف تعامل معها القضاء 
  .الاجتماعي وما هي الحلول التي جاء بها في هذا الصدد

  
                                                             

ف خالفي، الوسیط في مدونة الشغل، المطبعة والوراقة الوطنیة، الجزء الأول، الطبعة عبد اللطی  1
  .81، ص 2004الأولى 
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  من قانون العمل 12نظرة القضاء الاجتماعي للمادة : أولا
كقاعدة عامة بموجب عقد عمل غیر محدد المدة،  تنشأ علاقة العمل الفردیة

، غیر أن 1غیر أنه استثناء عن القاعدة العامة یمكن أن یبرم عقد العمل لمدة محددة 
المشرع الجزائري قد قید حریة الأطراف في إبرام عقود العمل محددة المدة حیث أورد 

مدة محددة وذلك أحكاما تستهدف حصر الحالات التي یجوز فیها إبرام عقد العمل ل
المتعلق بعلاقات العمل،  90/11من القانون رقم  12وفقا لما نصت علیه المادة 

ورتب عن الخروج عن هذه الحالات جزاء یتمثل في تحول العقد من محدد إلى غیر 
  .2محدد المدة 

 حالات إبرام عقود العمل محددة المدة -1
كرها القانون صراحة وهي لا یجوز إبرام عقد العمل محدد المدة إلا في حالات ذ

  :كالتالي
عندما یرتبط العقد المقصود إبرامه بعقود أشغال أو خدمات غیر : الحالة الأولى

  متجددة
یجب البحث هنا في طبیعة النشاط الذي تم توظیف العامل من أجله، فإن كان 

د هذا التوظیـف یدخل ضمن النشاط الیومي والدائم للمستخدم، فإنه لا یجوز إبرام عقو 
محددة المدة من أجلها، لأن النــشاط أساســا یتــسم بطــابع الدیمومــة، ومثــال ذلــك 

أما إذا تعلق الأمر بتنفیذ أشغال ظرفیة . تــشغیل الحــارس أو السائق في مؤسسة ما
تحتاج إلى مهارات خاصة كأشـغال بنـاء العمـارات بالزجاج الخارجي، أو إدخال نظام 

                                                             
یعتبر العقد مبرما لمدة غیر : " المتعلق بعلاقات العمل 90/11من القانون رقم  11المادة   1

  ".محدودة إلا إذا نص على غیر ذلك كتابة 
ر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنص علیه أحكام یعتب" من نفس القانون  14المادة   2

  ".هذا القانون، عقد عمل لمدة غیر محدودة، دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في القانون 
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مصلحة معینة، أو توظیف أساتذة مـن أجـل تكوین فئة من العمال لفترة الإعلام الآلي ل
محدودة فإن ذلك یتسم بطابع عدم التجدید یمكن من خلاله إبرام عقود عمل محددة 

 .المدة
حیث أن المحكمـة لم تعتبـر أن : " قد جاء في قرار للمحكمة العلیا ما یلي و

و إنما اعتبرت أن  أمـین المحفوظـات المطعـون ضـده عـین بـصفة دائمـة فـي منـصب
إذ أن  منصب العمل المتمثل في أمین المحفوظات هو عمل دائم، ولیس عملا مؤقتا

المطعون ضده عین في منصب عمل ذو طابع دائم، وبالتالي تعتبر علاقة العمل 
 .1... "تخضع في انتهائها للقانون و لیس لإرادة صاحب العمل دائمـة

ندما یتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب عمله تغیب ع: الحالة الثانیة
  عنه مؤقتا 

بتحلیل هذه الحالة نستنتج أن الاستخلاف الذي یبرر اللجوء إلى إبرام عقد 
محدد المدة یتعلق بعامل مثبت في منصب عمله، وأن یكون هذا العامل المثبت 

ستخدم التزام وهو أن متغیب عن العمل مؤقتا، وقي نفس الوقت  یقع على عاتق الم
 .یحتفظ بمنـصب العمـل لصاحبه

  حالة أشغال دوریة ذات طابع متقطع: الحالة الثالثة
تتعلق هذه الحالة بأشغال وأعمال دائمة ولكن لیس لها طابع مستمر، فهذه 
الأعمال تتجدد وتتكرر خلال مدة متقطعة، ومن أمثلتها عملیات الصیانة أو عملیات 

  .2شحن وتفریغ السلع 

                                                             
ذیب عبد السلام، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر،   1

  .86، ص 2003
بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري، نشأة علاقة العمل الفردیة والآثار بن عزوز   2

  .57، ص 2010المترتبة عنها، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى 
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  تزاید العمل أو أسباب موسمیة: الحالة الرابعة
تتعلق هذه الحالة بالأعمال الموسمیة مثل احتیاج المؤسسات الفندقیة إلى عمال 
أكثر خلال مواسم الاصطیاف، أو احتیاج النشاط الفلاحي إلى عمال أكثر خلال 

مة موسم الحصاد، وعموما  كلما تزاید العمل بسبب موسمي جاز للهیئة المستخد
 .1الاستعانة بعمال بموجب عقود عمل محددة المدة 

  حالة نشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبیعتها: الحالة الخامسة
في مادته الثانیة المتممة  96/12أضاف المشرع هذه الحالة بموجب الأمر رقم 

ل وتغطي كل ، والملاحظ على هذه الحالة أنها قد تشم90/11من القانون  12للمادة 
الحالات الأربع السابقة الذكر، كما بإمكانها التوسع لتشمل حالات أخرى، ویرجع 
اعتماد المشرع لهذه المادة إلى اعتبارات اقتصاد السوق التي دفعت المشرع إلى فتح 
آفاق جدیدة في مجال الأخذ بنظام التعاقد المؤقت في میدان عالم الشغل، ولابد أن 

شغال بدقة في العقد ویبقى للقاضي السلطة التقدیریة في تحدیدها یذكر النشاط أو الأ
 .2وتقدیر مدى تبریرها لإبرام العقد محدد المدة 

كما حاول اجتهاد المحكمة العلیا وضع التزام على عاتق طرفي العقد لاسیما 
المستخدم،  وهو اشتراطه في عدة قرارات ضرورة توضیح الطبیعة المؤقتة للنشاط 

: جله تم اللجوء إلى عقود محددة المدة، حیث جاء في إحدى الحیثیات بأنهالذي من أ
یجب على عقد العمل أن یوضح طبیعة العمل الذي وظف من أجله العامل، إذا " 

  .3" كان ذا طبیعة مؤقتة 

                                                             
حمدي باشا عمر، القضاء الاجتماعي، منازعات العمل والتأمینات الاجتماعیة، دار هومة،   1

  .25، ص 2014الجزائر 
، ص 2011د العمل بین النظریة والممارسة، دار هومة، الطبعة الثانیة مصطفي قویدري، عق  2
88.  
  .84، ص 2004بن صاري یاسین، عقد العمل محدد المدة، دار هومة، الجزائر   3
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أن المشرع قد حصر حالات اللجوء إلـى  90/11من القانون  12توحي المادة 
یذكرها على سبیل المثال، إذ نصت الفقرة الأولى من العمل محددة المدة، ولم  عقـود

یمكن إبرام عقد العمل لمدة محدودة بالتوقیت الكامل أو " ما یلي  نفس المادة علـى
وما یعزز ذلك ما جاءت  ،....."علیها صراحة أدناه  الجزئي في الحالات المنصوص

التأكــد مــن  حیةمكرر من نفس القانون والتي تمنح لمفتش العمل صلا 12به المادة 
. 12أن العقــد محدد المدة قد أبــرم بما یتوافق والحــالات المنــصوص علیهــا بالمــادة 

من نفس القانون أن إبرام عقد العمل محدد المدة خلافا لما تنص  14كما تبین المادة 
تم  یؤدي إلى تحول العقد من محدد المدة إلى غیر محدد المدة، سواء 12علیه المادة 

  .إبرام العقد خارج الحالات المنصوص علیها أو كان ذلك لعدم ذكر سبب الإبرام

وحذا القضاء الاجتماعي نفس حذو المشرع لیعزز بدوره أیضا ما جاء به هذا 
الأخیر من أحكام، حیث جاء في قرار للغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا أن العقود 

ة بمدة علاقة العمل دون ذكر الأسباب التي تحتوي فقط على البیانات المتعلق
یعتبر مخالفة للمادة المذكورة والتي هي من النظام  12والحالات المقررة في المادة 

كما أكّد على أن الحالات الخمس قد وردت على سبیل الحصر لا المثال، . 1العام 
إلى أن في عدة قرارات للمحكمة العلیا، ففي أحد قراراتها ذهبت الغرفة الاجتماعیة 

عبارة عامة لا تكفي وحدها لأن تكون سببا من الأسباب " ضرورة المصلحة " عبارة 
التي تجعل عقد  90/11من القانون رقم  12المحددة على سبیل الحصر في المادة 

  .2العمل عقدا محدد المدة 

                                                             
، مجلة  14/03/2000المؤرخ في  188773الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا، قرار رقم  1

  .172، ص 2001لسنة 2قضائیة عدد 
، مجلة 09/04/2008المؤرخ في  461905فة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا، قرار رقم الغر   2

  . 379، ص 2008لسنة  1قضائیة عدد 
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بل وذهبت المحكمة العلیا لأبعد من ذلك حین اعتبرت في أحد قراراتها أن العقد 
یعد مخالفا  90/11من القانون رقم  12لمدة المتضمن جمیع حالات المادة محدد ا

للقانون، واعتبر أن ذكر الحالات كلها یعني بالتبعیة عدم تحدید سبب تشغیل العامل 
  .1وبالتالي یتحول العقد إلى غیر محدد المدة 

من  12رأي القضاء حول الدور الرقابي لمفتش العمل على تطبیق المادة  -1
  90/11قانون 

أخضع المشرع الجزائري العقود محددة المدة لرقابة مفتش العمل المختص 
إقلیمیا، وعلى هذا الأخیر التأكد من مراعاة الحالات المنصوص علیها قانونا في 

من قانون العمل، وإلى جانب ذلك ألزمه المشرع في إطار قیامه بمهامه  12المادة 
لعقد للحالة أو النشاط الذي وظف العامل من بالتأكد من مطابقة المدة المحددة في ا

، فإذا ما اتضح لمفتش العمل أن العقد قد تم خارج الحالات المنصوص علیها 2أجله 
قانونا أو اتضح له عدم مطابقة المدة للحالة، یلزم صاحب العمل بالامتثال للنصوص 

المستخدم،  أیام، فإن انقضى هذا الأجل ولم یمتثل 8القانونیة في أجل لا یتجاوز 
یحرر مفتش العمل محضر مخالفة إلى السید وكیل الجمهوریة لتنظر المحكمة 

  .3الجزائیة في الدعوى 

                                                             
، مجلة 08/03/2006، المؤرخ في 329195الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا، قرار رقم   1

  .269، ص 2006لسنة  1قضائیة عدد 
یتأكد مفتش العمل المختص إقلیمیا، : " السالف الذكر 90/11مكرر من القانون رقم  12المادة   2

بحكم الصلاحیات التي یخولها إیاه التشریع والتنظیم المعمول بهما، من أن عقد العمل لمدة محددة 
من هذا القانون، وأن المدة  12أبرم من أجل إحدى الحالات المنصوص علیها صراحة في المادة 

  ". لنشاط الذي وظف من أجله العامل المنصوص علیها في العقد موافقة ل
  .المتعلق بمفتشیة العمل المعدل والمتمم 90/03من القانون رقم  12انظر المادة   3
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لا تقتصر رقابة احترام قواعد وأحكام عقد العمل محدد المدة في دور مفتش 
العمل، ولكنها تظهر أكثر في دور القاضي الاجتماعي بمناسبة فصله في النزاعات 

لعامل والمستخدم، وقد سبق وأن أشرنا إلى أن عدم احترام الحالات التي تثور بین ا
، أو عدم مطابقة المدة 90/11من القانون رقم  12المنصوص علیها في المادة 

للحالة یحول العقد من محدد المدة إلى غیر محدد المدة، غیر أن السؤال الذي یطرح 
نیة عقد العمل محدد المدة، هل أن عدم قیام مفتش العمل بدوره في مراقبة مدى قانو 

أو عدم اكتشافه لهذه المخالفات یجعل العقد مطابقا للقانون أو یمنع القاضي من 
  إعمال سلطته ومراقبة قانونیة وشرعیة هذا العقد؟

لم یتطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة ضمن قانون العمل لیترك الأمر 
ائي في المادة الاجتماعیة، نجد أن للقضاء لیفصل فیه، وبالرجوع إلى الاجتهاد القض

المحكمة العلیا قد فصلت في هذا الأمر، حیث اعتبرت الدفع بأن المخالفات في عقد 
العمل محدد المدة التي وقف علیها القاضي لم تكن محل اكتشاف سابق من قبل 
مفتش العمل وبالتالي القول بمطابقة العقد للقانون وعدم صلاحیة القاضي في مراقبة 

ا العقد، هو دفع باطل، ذلك أن عدم اكتشاف أي عیب في العقد محدد المدة من هذ
طرف مفتش العمل لا یمنع القاضي من القیام بدوره في إسناد سلطته في مراقبة العقد 
أثناء النظر في النزاع ذي العلاقة بها لذلك فالإثارة غیر سدیدة ویترتب معها رفض 

  .1الطعن

 من محدد المدة إلى غیر محدد المدةدعوى تحویل العقد : ثانیا
إن الرقابة على صحة عقد العمل محدد المدة واستیفاءه للشروط القانونیة بما 
فیها الشروط الموضوعیة، لا تنحصر في الدور الرقابي لمفتش العمل بل تتعداه إلى 

                                                             
، مجلة  2005/ 16/03المؤرخ في  292486الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا، قرار رقم   1

  . 135، ص 2005لسنة  1قضائیة عدد 
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دور القضاء في ذلك، ویلعب هذا الأخیر دورا هاما في الرقابة على تطبیق القواعد 
التي  90/11من القانون  12موضوعیة لعقد العمل محدد المدة الواردة في المادة ال

. نحن بصدد دراستها، وذلك بمناسبة نظره في النزاعات المختلفة التي تثار بشأنها
على  12وتنصب رقابة القضاء على شروط عقد العمل محدد المدة في إطار المادة 

ة والمتمثلة في احترام الحالات المحددة في مدى احترام طرفي العقد للشروط الموضوعی
هذه المادة ومطابقة الحالة للمدة، وكما أشرنا سابقا فإن الجزاء الذي رتبه المشرع عن 
تخلف هذه الشروط یتمثل في إعادة تكییف العلاقة بإخراجها من مجال التحدید إلى 

  . نظام آخر تصبح بموجبه علاقة العمل دائمة

وى والمطالبة بتحویل العقد،لم یحدد المشرع الجزائري عن إجراءات رفع الدع
أحكاما خاصة بالدعوى المرفوعة من أجل تحویل العقد محدد المدة إلى غیر محدد 
المدة، وبالتالي فإنها تخضع للأحكام العامة لرفع الدعاوى عامة والدعاوى الاجتماعیة 

قانون الإجراءات  أمام القاضي الاجتماعي خاصة، هذه الأحكام منها ما ورد في
، إلى 1المدنیة والإداریة من قواعد الاختصاص وضرورة احترام آجال رفع الدعوى

المتعلق  1990نوفمبر  06المؤرخ في  90/04جانب الأحكام الواردة في القانون رقم 
بتسویة النزاعات الفردیة في العمل من ضرورة إجراء المصالحة وتقدیم عریضة رفع 

  .2عدم الصلح وغیرها من إجراءات  الدعوى مرفقة بمحضر

  

                                                             
المتضمن قانون الإجراءات  2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  504المادة   1

أشهر من تاریخ  6یجب رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل لا یتجاوز : " المدنیة والإداریة
  ".تسلیم محضر عدم الصلح، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى 

المتعلق  1990نوفمبر  06المؤرخ في  90/04رقم من القانون  39إلى  36انظر المواد من   2
  .بتسویة النزاعات الفردیة في العمل
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وقد جاءت كل القرارات السابقة للمحكمة العلیا الصادرة عن الغرفة الاجتماعیة 
 2009جانفي  06مطابقة لنصوص القانون، إلا أنها مؤخرا أصدرت قرارا بتاریخ 

یقضي بأن ترفع دعوى إعادة تكییف عقد العمل من عقد محدد المدة إلى عقد غیر 
  .1ة أثناء سریان العقد، ولیس بعد تنفیذه بدون تحفظ وانتهاء مدته محدد المد

على الرغم من عدم وجود مثل هذا الحكم ضمن قوانین العمل، إلا أن الغرفة 
الاجتماعیة بالمحكمة العلیا لم تتراجع عن هذا القرار بل أكدت علیه، حیث صدر لها 

ث بالإضافة إلى ما سبق حی: " جاء في حیثیاته 2011بنفس الصدد قرار في سنة 
فإن الاجتهاد استقر على أن المطالبة بتكییف عقد العمل المحدد المدة إذا جاء مخالفا 

، یجب أن تطرح على المحكمة خلال مدة سریان العقد أو تنفیذه،  12لأحكام المادة 
أما بعد انتهاء مدة العقد، وفي دعوى الحال بعد عدة سنوات، فإنه لا یمكن المطالبة 

إعادة تكییف عقد عمل قد انتهى، وبقضائه كما فعل فإن الحكم المطعون فیه خالف ب
  .2" القانون وتعرض للنقض والإبطال 

الملاحظ أن المشرع لم یشر في قانون العمل إلى الشرط الذي جاء به اجتهاد 
المتعلق بتسویة  90/04الغرفة الاجتماعیة، وذلك بعد استقراء جمیع مواد القانون 

التي  90/11من القانون رقم  14عات الفردیة للعمل السالف الذكر، وحتى المادة النزا
حددت جزاء مخالفة أحكام عقد العمل محدد المدة، فإنها لم تتطرق إلى هذا الشرط في 

  رفع الدعوى، ومنه یستخلص أن هذا الحكم لا وجود له في النصوص القانونیة وهو 

                                                             
مجلة  06/01/2009المؤرخ في  476502 الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا، قرار رقم   1

  .403، ص 2009لسنة  01قضائیة عدد 
مجلة  ،02/06/2011المؤرخ في  622703الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا، قرار رقم   2

  . 213، ص 2011لسنة  2المحكمة العلیا عدد 
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قرار المحكمة العلیا بخصوص هذه المسألة  من خلق وصنع القضاء، ویرى البعض أن
هو مخالف لسیاسة التشریع الاجتماعي الذي یرتكز أساسا على قاعدة الحفاظ على 
حقوق العامل ورعایتها من تأثیر أصحاب العمل، ولذلك جعلت نصوص القانون 
الاجتماعي آمرة عندما یتعلق الأمر بحقوق العمال، ولا یجوز مخالفتها إضرارا 

  . 1م بحقوقه

في ذلك من توافق مع بینما نرى أن قرار المحكمة العلیا قد لامس الصواب لما 
التوجه الاقتصادي الذي تبنته الجزائر والتطورات الاقتصادیة والتماشي مع مصالح 
الأطراف، فلو فسح المجال للعامل لكي یرفع دعواه من أجل إعادة تكییف العلاقة 

ى بعد انتهاءها ولم توضع ضوابط لذلك، فماذا وتحویلها إلى علاقة عمل دائمة حت
یكون مصیر المستخدم ومصالحه، خاصة إذا رفعت الدعوى بعد سنوات من انتهاء 
العقد، وهو ما نستشفه من خلال الأحكام والقرارات المطعون فیها بالنقض، وحسنا 

تجدر فعلت الغرفة الاجتماعیة لما درأت مثل هذه الدعاوى والطلبات، ودعما لرأینا 
دعوى تحویل الإشارة إلى أنه قد تم أخذ اجتهاد الغرفة الاجتماعیة، المتعلق بآجال رفع 

بعین الاعتبار وذلك من خلال مشروع  العقد من محدد المدة إلى غیر محدد المدة،
: " قانون العمل الجدید، الذي نص صراحة ضمن مواده على ذلك حیث جاء فیه أنه

یف عقد العمل من محدد المدة إلى غیر محدد المدة یجب أن ترفع دعوى إعادة تكی
  .2" أثناء سریان علاقة العمل 

                                                             
  .33حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص   1
مشروع القانون المتضمن تقنین العمل الجدید المؤرخ في جویلیة  23من المادة  4انظر الفقرة  2

  .الصادر عن وزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي 2014
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من هنا یظهر جلیا دور القضاء وبالأخص القضاء الاجتماعي في تطویر 
وبلورة القاعدة القانونیة، بل وحتى في خلق قواعد ونصوص قانونیة جدیدة لم تخطر 

تي وضعها القضاء ودرج العمل على المشرع، عن طریق سن هذا الأخیر للمبادئ ال
  . بها

  :الخاتمــــــة
یجد المتتبع لنشاط الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا أن لها تأثیرا قویا في 
التعدیلات المتكررة التي مست قانون العمل، ومن هنا یظهر دور القضاء في التأكید 

ا، إضافة إلى على النصوص القانونیة وتعزیزها، كذلك تفسیر أي غموض قد یشوبه
ومن خلال هذا الدور الفصل في قضایا وحالات قد غفل المشرع  عن النص علیها، 

تلعب  یرتقي دور القضاء الاجتماعي إلى خلق القاعدة القانونیة، حیث الأخیر قد
الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء، دورا هاما في خلق وصیاغة أحكام قانون 

الأحكام التي كثیرا ما تتحول إلى قواعد قانونیة أو العمل وترسیخ بعض المبادئ و 
ویرجع دور القضاء . تنظیمیة، وأحیانا قواعد اتفاقیة ضمن الاتفاقیات الجماعیة للعمل

الاجتماعي في أداء هذه المهمة الهامة، إلى عمله المتمثل على الخصوص في تطبیق 
الة الغموض الذي قد القانون، وتفسیره، واستكمال النقص الذي قد یلاحظ فیه وإز 

یشوب قواعد، من خلال بحثه عن الحلول المناسبة للتطبیق على المنازعات 
الاجتماعیة وذلك بسبب عدم وجود التنظیم القانوني المتكامل لموضوعات القضاء 

  .الاجتماعي
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كما لاحظنا فإن تدخل المشرع أثناء تقریره للقواعد التي تنظـم عقد العمـل  و
یف بالغرض المتوخى حیث اتسمت أحكامه بالغموض، ویتجلى ذلك محدد المدة لم 

من خلال الحالات المذكورة على سبیل الحصر والتي یسمح فیها باللجوء إلى إبرام 
حدید المقصود  ولم یتم 11-90من القانون  12عقود عمل محدد المـدة طبقا للمادة 

عامل غیر المثبت الذي یتم بالأشغال أو الخدمات غیر المتجددة، ولا مصیر العامـل ال
المتقطع، إلى جانب ذلك و  استخلافه ولا تحدید معنى الأشغال الدوریة ذات الطابع

كل هذا . رغم ذكر الأسباب الموسمیة إلا أنه لم یتم تعریفها ولا تحدید مدة الموسم
الغموض هو محل أو سیكون محلا لاجتهادات قضائیة مقبلة، والتي قد تصبح قواعد 

  .یقرها المشرع في النصوص التشریعیة على اختلافها قانونیة
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  تطبيق نظام التقاعد المسبق في اطار نظام التقاعد في القانون الجزائري
  زيان مريم                                                                          

  الاجتماعي و المؤسسةالقانون   تخصص   طالبة دكتوراه                               
  .جامعة مستغانمكلية الحقوق                                            

  
  

  :مقدمة
التأمینات الاجتماعیة و انتشر في جمیع دول العالم، نطاق نظام وسع ت

رغم اختلاف تطبیقه من دولة إلى أخرى،  هفأصبحت كل دولة تمتلك شكلا من أشكال
یهدف في العموم إلى إعطاء مكانة خاصة للمستفیدین من الضمان   إلا أنه

الاجتماعي و ذوي حقوقهم، سواء كانوا أجراء أو غیر أجراء و أیا كان قطاع النشاط 
الذي ینتمون إلیه، و ذلك عن طریق التكفل بجمیع الأخطار المهنیة التي یتعرضون 

  .لكسب و أحیانا العجز بصفة نهائیةلها، والتي تؤدي إلى التقلیل أو عدم القدرة على ا

على اعتبار قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي حدیث النشأة، امتد هذا التأخر  و  
إلى الجزائر، من بین فروع الضمان الاجتماعي التي امتازت بتأخر ظهورها نجد 

فطبق القانون الفرنسي على الجزائریین في العهد ) التقاعد(التأمین على الشیخوخة
ستعماري بصورة عنصریة، أي في حدود ما یخدم الفرنسیین آنذاك، و بعد استقلال الا

الجزائر تم متابعة العمل بالقوانین الفرنسیة، ثم تلى بعد ذلك تشریع عدة قوانین أهمها 
تلك الصادرة في سنوات السبعینات، إلى أن وصلنا إلى الثمانینات التي تعتبر مرحلة 

 12- 83ن في مجال الضمان الاجتماعي من بینها قانون انتقالیة فصدرت عدة قوانی
 .   الخاص بالتقاعد
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بعد الأحداث التي عرفتها الجزائر في سنوات الثمانینات حاولت الحكومة تبني 
إصلاحات هیكلیة و تنظیم الاقتصاد الوطني، و ذلك باعتماد وسائل ذات تكنولوجیة 

میة ذات الطابع الاقتصادي بشكل حدیثة، فمست هذه الإصلاحات المؤسسات العمو 
خاص، مما أدى إلى اضطرار هذه المؤسسات إلى الاستغناء عن العدید من عمالها، 
فظهر ما یعرف بالتسریح الجماعي لأسباب اقتصادیة، و لهذه الأسباب ظهر في سنة 

 26المؤرخ في  10-94نظام التقاعد المسبق بموجب المرسوم التشریعي رقم  1994
المتضمن الحفاظ  09-94و الذي جاء تطبیقا للمرسوم التشریعي رقم  )1(1994ماي 

على الشغل و حمایة الأجراء الذین یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة و لأسباب 
، و هذا ما یدفعنا إلى طرح إشكالیة تتمثل في مدى فعالیة هذا النظام في  )2(اقتصادیة

ه الإشكالیة قمنا باعتماد الخطة للإجابة على هذ .ظل الظروف التي عرفتها الجزائر
ندرس في المبحث الأول النظام القانوني للتقاعد المسبق و ذلك بالتطرق إلى : التالیة

تعریفه و مجال تطبیقه في المطلب الأول ثم إلى شروطه و كذا تمییزه عن أنظمة 
م أما في المبحث الثاني فنتطرق إلى تقییم نظا. التقاعد الأخرى في المطلب الثاني

، وفي الأخیر )المطلب الأول( التقاعد المسبق فنبرز من خلالها ایجابیاته و سلبیاته
  ).المطلب الثاني(نبین مدى فعالیة هذا النظام 

  النظام القانوني للتقاعد المسبق: المبحث الأول
 10-94استحدث المشرع نظام التقاعد المسبق بموجب المرسوم التشریعي 

ا لهذا النظام الجدید بتبیان لشروط التقاعد المسبق و الذي أعطى من خلاله مفهوم
مجال تطبیقه، وهذا ما نحاول التطرق إلیه من خلال هذا المبحث، حیث نتطرق إلى 
تعریف التقاعد المسبق و مجال تطبیقه في المطلب الأول، ثم إلى شروطه وتمییزه 

  . عن أنظمة التقاعد الأخرى في المطلب الثاني
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  عریف التقاعد المسبق و مجال تطبیقهت: المطلب الأول
، ثم مجال تطبیقه )أولا(نبین من خلال هذا المطلب تعریف التقاعد المسبق 

  ).ثانیا(

  تعریف التقاعد المسبق: الفرع الأول
نلاحظ أن المشرع لم  10- 94من خلال استقراء أحكام المرسوم التشریعي 

خلال نص المادة الأولى و یعرف التقاعد المسبق، لكن یمكن أن نستنتج ذلك من 
یهدف هذا المرسوم التشریعي إلى تحدید :" الثانیة منه حیث تنص المادة الاولى

الشروط التي یستفید بموجبها أجیر، إحالة على التقاعد بصفة مسبقة خلال فترة قد 
سنوات قبل السن القانونیة، للإحالة على التقاعد كما هو محدد ) 10(تصل إلى عشر 

و  1983یولیو سنة  2المؤرخ في  12- 83من القانون رقم  7و  6و  5في المواد 
تطبق أحكام " : و تنص المادة الثانیة من نفس المرسوم على أنه. " المذكور أعلاه

هذا المرسوم التشریعي على جمیع أجراء القطاع الاقتصادي الذین یفقدون عملهم 
العمال أو التوقف القانوني بصفة لا إرادیة لسبب اقتصادي في إطار تقلیص عدد من 

أحكام هذا المرسوم التشریعي إلى أجراء المؤسسة و  یمكن أن تمدد .لعمل المستخدم
  ".الإدارات العمومیة بنص خاص

إحالة العامل :یمكن تعریف التقاعد المسبق على أنه  اته المادتینمن خلال ه
القانوني كما هو  سنوات قبل السن 10على التقاعد بصفة مسبقة بفترة قد تصل إلى 

  .     )3(محدد في القانون الخاص بالتقاعد
إحالة العامل الأجیر في : لكن نحن نفضل أن نعرف التقاعد المسبق كما یلي

سنوات قبل  10القطاع الاقتصادي على التقاعد، بصفة مسبقة بفترة قد تصل إلى 
الاقتصادیة التي السن القانونیة للإحالة على التقاعد العادي، لتوفر شرط الظروف 

    . تمس المؤسسة المستخدمة
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أن سن العامل الأجیر تخفض مقارنة بالتقاعد  نستنتج من خلال المادتین،
سنة بالنسبة للمرأة، ولا تطبق الأحكام  45و  ،سنة بالنسبة للرجل 50العادي إلى 

عملهم  المتعلقة بالتقاعد المسبق إلا على أجراء القطاع الاقتصادي الذین قد یفقدون
أو التوقف  ،وفي إطار إما تقلیص عدد العمال ،بصفة لا إرادیة لسبب اقتصادي

  .القانوني لعمل المستخدم

  مجال تطبیق التقاعد المسبق: الفرع الثاني
المتعلق بالتقاعد  10-94المرسوم التشریعي رقم استقراء أحكام من خلال 

  :اعد المسبق و التي تتمثل فيالمسبق یمكن استخلاص الفئات العمالیة المعنیة بالتق
تطبق أحكام هذا المرسوم على :" منه على أنه 2العمال الأجراء حیث تنص المادة 

   ...."جمیع أجراء القطاع

لم یكتف المشرع الجزائري بتطبیق التقاعد المسبق على الأجراء  1998في سنة 
ي لیطبق حتى على موظف ،بل وسعه أكثر من ذلك، في القطاع الاقتصادي

بنفس الشروط المطبقة على الأجراء في القطاع  ،المؤسسات و الإدارات العمومیة
  .)4(الاقتصادي

 3لقد استثنى المشرع من تطبیق أحكام نظام التقاعد المسبق بموجب المادتین 
من المرسوم المتعلق به، مجموعة من الفئات المتمثلة في الأجراء الذین هم في  4و 

عمل بسبب بطالة تقنیة أو بسبب التقلبات المناخیة أو في حالة انقطاع مؤقت عن ال
حالة انقطاع مؤقت أو دائم عن العمل لعجز عن العمل أو بسبب حادث أو كارثة 
طبیعیة، و كذلك الأجراء ذوي عقد عمل محدد المدة، و العاملون لحسابهم الخاص و 

خدمین أو الذین العمال الموسمیین و العمال في بیوتهم أو العاملون لدى عدة مست
  .    )5(كانت بطالتهم نتیجة نزاع في العمل أو تسریح تأدیبي أو استقالة
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  شروط التقاعد المسبق و تمییزه عن أنظمة التقاعد الأخرى: المطلب الثاني
للاستفادة من نظام التقاعد المسبق لابد من توفر شروط خاصة وضعها المشرع 

أنظمة التقاعد الأخرى، نبین من خلال هذا  الجزائري، و هو ما جعله یتمیز عن باقي
ثم نحاول تمییزه عن الأنظمة الأخرى ) الفرع الأول(المطلب شروط التقاعد المسبق

  ).الفرع الثاني( للتقاعد

  شروط التقاعد المسبق: الفرع الأول
لتطبیق التقاعد المسبق لابد من توفر ثلاث شروط أساسیة تتمثل في شرط 

، و شروط خاصة بالعامل الأجیر و بالمستخدم كما نبینها )أولا(الظرف الاقتصادي
  .)ثانیا(من خلال هذا الفرع 

  شرط الظروف الاقتصادیة: أولا
كما سبقنا الذكر أنه لا یتم تحویل العامل على التقاعد المسبق، إلا إذا مست 
الأسباب الاقتصادیة المؤسسة المستخدمة التي یزاول فیها العامل نشاطه، و تنقسم 

لأسباب الاقتصادیة إلى أسباب اقتصادیة ظرفیة و أسباب اقتصادیة ناتجة عن إعادة ا
  . الهیكلة في المؤسسة

  الأسباب الاقتصادیة الظرفیة: أ
،  )6(تتمثل هذه الأسباب في تلك التي تنتج عن قوة خارجة عن إرادة المستخدم 

ستوى العالمي أو وتتمثل هذه الأخیرة في الأزمات الاقتصادیة التي تحدث على الم
فقط على المستوى الوطني، و مثال عن الأزمات العالمیة غلاء أسعار بعض المواد و 
السلع التي لا تستطیع المؤسسات الاقتصادیة شراءها بهذه الأسعار الباهظة لأنها 

، فتلجأ بالمقابل إلى تقلیص عدد عمالها أو التوقف عن  )7(تفوق قدرة هذه المؤسسات
زمات الوطنیة مثل تلك التي عرفتها الجزائر، كانخفاض سعر البترول، نشاطها، و الأ
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و انخفاض قیمة العملة الجزائریة و هي الدینار، مقارنة بالعملات العالمیة كالأورو و 
  .الدولار

  الأسباب الاقتصادیة الناتجة عن إعادة الهیكلة في المؤسسة: ب 
خرج عن النوع الأول مما هذا النوع من الأسباب الاقتصادي، هي تلك التي ت

یعني أن هذه الأسباب لم تقع لأسباب خارجة عن إرادة المستخدم، و إنما هي تلك 
الناتجة عن إعادة تنظیم العمل في المؤسسة و هیكلته، إما باتخاذ عدة مؤسسات و 
جعلها في مؤسسة واحدة، أو في حالة تزوید مؤسسة ما بآلات حدیثة و متطورة ذات 

  .     )8(یةتكنولوجیة عال

  الشروط الخاصة بالعامل و برب العمل: الفرع الثاني
  الشروط الخاصة بالعامل: أولا

بالإضافة إلى وجوب أن یكون العامل أجیرا كما سبقنا ذكره، استلزم المشرع أن 
سنة على الأقل ) 45(إذا كان ذكرا و خمسة و أربعین ) 50(یبلغ العامل خمسین سنة 
جمع عددا من سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة للاعتماد إذا كانت أنثى، و أن ی

سنة على الأقل، و أن یكون العامل قد دفع اشتراكات ) 20(في التقاعد تقدر بعشرین 
سنوات بصفة كاملة خاصة السنوات ) 10(الضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن عشر 

لتقاعد المسبق، كما یشترط الثلاث السابقة لنهایة علاقة العمل التي تثبت الحق في ا
المشرع لإحالة العامل على التقاعد المسبق أن یرد اسمه في قائمة العمال موضوع 
التسریح لأسباب اقتصادیة سواء للتقلیص من عدد العمال أو توقف المستخدم قانونیا 
عن العمل، و هذه القائمة یجب أن تكون مصادق علیها من طرف مفتشیة العمل 

وأن لا یكون العامل قد استفاد من دخل ناتج عن نشاط مهني . )9(یاالمؤهلة إقلیم
  .     )10(آخر
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أما عن مدة التسبیق فإنه تخفض السن للإحالة على التقاعد المسبق بحسب سنوات    
العمل أو المماثلة لها القابلة للاعتماد في مجال التقاعد و هذا حسب ما نصت علیه 

  :     المتعلق بالتقاعد المسبق وذلك كما یلي 10- 94من المرسوم التشریعي  6المادة 

للأجراء الذین یستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد یساوي ) 5(خمس سنوات 
لعدد یساوي أو أكثر من اثنان و ) 6(ست سنوات . على الأقل) 20(عشرون سنة 
أربع و لعدد من السنوات یساوي أو أكثر من ) 7(سبع سنوات ). 22(عشرین سنة 
لعدد من السنوات یساوي أو أكثر من ست و ) 8(ثماني سنوات ). 24(عشرین سنة 
لعدد من السنوات یساوي أو أكثر من ثماني و ) 9(تسع سنوات ).26(عشرین سنة 
لعدد من السنوات یساوي أو أكثر من تسع و ) 10(عشر سنوات ). 28(عشرین سنة 
  ). 29(عشرین سنة 

دة أن مدة التسبیق تتراوح ما بین خمس سنوات و نلاحظ من خلال هذه الما
عشر سنوات قبل السن المحددة في التقاعد العادي كما درسناه سابقا و التي تتمثل في 

  .  )11(سنة بالنسبة للنساء 55سنة بالنسبة للرجال و  60

  الشروط الخاصة بالمستخدم: ثانیا
ت التسریح لأسباب یعد إجراء الإحالة على التقاعد المسبق نتیجة لإجراءا

اقتصادیة، فلا یحال العامل على هذا النوع من التقاعد إلا بقرار من المستخدم أو 
الهیئة المستخدمة أو من طرف صندوق التأمین على البطالة، لیتكفل الصندوق 

  ، )12(الوطني للتقاعد بتسییر نظام التقاعد المسبق بصفة محاسبیة مستقلة

یین على التقاعد المسبق إلا بدفع المستخدم مساهمة لا یتم إحالة الأجراء المعن
جزافیة مسبقا لتخویل الحقوق، تحسب على أساس عدد سنوات التسبیق و ذلك كما 

  :یلي
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شهرا  16سنوات،  5شهرا من أجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبیق یقل عن  13
هرا إذا كان ش 19سنوات،  5من أجر المعني إذا كان عدد السنوات یساوي أو یفوق 

سنوات، و یتكون أساس حسب هذه المساهمة من الأجر الخاضع  8یساوي أو یفوق 
شهرا التي تسبق الإحالة على التقاعد، ویتم  12للاشتراك بالضمان الاجتماعي خلال 

دفع هذه المساهمة الجزافیة إلى الصندوق الوطني للمعاشات حیث یدفع المستخدم 
عني على سبیل التسبیق، و في حالة الضرورة و من أجر العامل الم) 02(شهرین

بطلب من المستخدم فإنه یمكن إعداد رزنامة لآجال دفع البقیة، و یجب أن لا تتعدى 
شهرا ابتداء من تاریخ التوقیع على الاتفاقیة بین الصندوق الوطني  24هذه الآجال 

  .       )13(للمعاشات و المستخدمین

الصندوق الوطني للتقاعد یصدر قرار إحالة بتوفر جمیع هذه الشروط فإن  و
العامل الأجیر على التقاعد المسبق و یمنح للعامل معاش التقاعد المسبق، و یخضع 
هذا الأخیر من حیث طریقة حساب النسب و المعاش و دوریة دفعها إلى نفس طریقة 

نتهاء بالمائة عن كل سنة تسبیق، وعند ا 1حساب التقاعد العادي على أن یتم إنقاص 
فترة التسبیق، یحال المستفید على التقاعد و یحسب معاشه حسب السنوات المعتمدة 

  .   )14(في مجال التقاعد الذي تضاف إلیه سنوات التسبیق

لم یكتف المشرع الجزائري بتطبیق التقاعد المسبق على الأجراء  1998في سنة 
موظفي المؤسسات  في القطاع الاقتصادي بل وسعه أكثر من ذلك لیطبق حتى على

و الإدارات العمومیة و ذلك بنفس الشروط المطبقة على الأجراء في القطاع 
  الاقتصادي سواء من حیث السن القانونیة للإحالة على التقاعد المسبق 

أو من حیث مدة العمل و دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وكذلك من حیث 
  .)15(مدة التسبیق
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  اعد المسبق عن أنظمة التقاعد الأخرىتمییز التق: الفرع الثاني
) أولا(نحاول من خلال هذا الفرع تمییز نظام التقاعد المسبق عن التقاعد العادي

ثم تمییزه عن الأنظمة الأخرى للتقاعد و المتمثلة في التقاعد النسبي و التقاعد دون 
  ).     ثانیا(شرط السن

  تمییز التقاعد المسبق عن التقاعد العادي: أولا
میز بین هذین النوعین من التقاعد من حیث شرط السن و من حیث مدة ن
 .العمل

  :من حیث شرط السن: 1
سنة بالنسبة  60للحصول على معاش التقاعد اشترط المشرع بلوغ العامل 

-83سنة بالنسبة للمرأة، و هذا حسب نص المادة السادسة من القانون  55للرجل، و 
سنوات كما  10ي التقاعد المسبق فتخفض السن ب أما ف ،)16(المتعلق بالتقاعد 12

  .سبقنا الإشارة إلیه عندما تطرقنا لتعریف التقاعد المسبق

  :من حیث مدة العمل -2
 15اشترط المشرع في التقاعد العادي أن یجمع العامل مدة عمل لا تقل عن 

سنة، و أن یكون قد قام بعمل فعلي لا تقل مدته عن سبع سنوات و نصف دفع 
، أما في التقاعد المسبق فیجب على العامل )17(لها اشتراكات الضمان الاجتماعيخلا

سنة، و أن یكون قد دفع اشتراكات  20أن یجمع عددا من سنوات العمل لا تقل عن 
سنوات كاملة على الأقل منها السنوات الثلاثة السابقة  10الضمان الاجتماعي لمدة 

  . )18(لنهایة علاقة العمل
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  تمییز التقاعد المسبق عن أنظمة التقاعد الأخرى: ثانیا
نحاول تمییز التقاعد المسبق عن التقاعد النسبي ثم تمییزه عن التقاعد دون 

 .شرط السن

  تمییز التقاعد المسبق عن التقاعد النسبي: 1
أول نص تشریعي أتى من خلاله المشرع بنظام التقاعد النسبي هو المرسوم 

طبق هذا المرسوم على فئة معینة من العمال و هي فئة  حیث 119-95التنفیذي رقم 
أصبح هذا النظام یطبق على  13-97الإطارات العلیا للدولة، لكن بمجيء الأمر 

جمیع العمال سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، و سواء كانوا یعملون في 
سبي عن التقاعد نمیز التقاعد الن .)19(المؤسسات الاقتصادیة أو الإدارات العمومیة

 .المسبق من حیث شرط السن و مدة العمل

  من حیث شرط السن: أ
 50اشترط المشرع في التقاعد النسبي نفس شرط السن في التقاعد المسبق وهو 

 .)20(سنة بالنسبة للمرأة 45سنة بالنسبة للرجل و 

 من حیث مدة العمل: ب
مسبق إلا إذا جمع عددا من كما سبقنا الذكر لا تتم إحالة العامل على التقاعد ال

سنة و أن یكون قد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي  20سنوات العمل لا تقل عن 
سنوات على الأقل، أما في التقاعد النسبي فیجب على العامل الذي یرید  10لمدة 

الاستفادة من هذا النوع من التقاعد أن یؤدي مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات 
  . سنة على الأقل 20جتماعي لمدة الضمان الا
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و یكمن جوهر الفرق بین التقاعد المسبق و التقاعد النسبي في كون أن العامل 
لا یحال على التقاعد المسبق بمحض إرادته بل لظروف اقتصادیة كما رأینا، عكس 
التقاعد النسبي الذي یتخذه العامل بارادته المنفردة و لا یجوز لرب العمل فرض ذلك 

، كما أن معاش التقاعد المسبق یتحول إلى معاش التقاعد الكامل ببلوغ )21(لیهع
المتقاعد السن القانونیة التي تخوله الحق في معاش التقاعد الكامل، أما في التقاعد 

    .  النسبي فیبقى المعاش نسبیا حتى ببلوغ المتقاعد بعد ذلك السن في التقاعد العادي

  عن التقاعد دون شرط السنتمییز التقاعد المسبق :  2
نجد  13- 97من بین أنواع التقاعد التي استحدثها المشرع كذلك بموجب الأمر 

التقاعد دون شرط السن نحاول تمییزه عن التقاعد المسبق من حیث شرط السن و مدة 
لم یشترط المشرع سنا معینا للاستفادة من التقاعد دون حیث شرط السن العمل ، فمن 

للاستفادة من التقاعد دون شرط السن على من حیث مدة العمل  أما. شرط السن
العامل الأجیر أن یتم مدة عمل فعلي ینتج عنها دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي 

  ) .22(سنة على الأقل 32تساوي 

  تقییم نظام التقاعد المسبق: المبحث الثاني
لاقتصادیة في طبق نظام التقاعد المسبق بطریقة حتمیة على عمال المؤسسات ا

ظل الظروف التي عرفتها الجزائر كإجراء وقائي للتقلیل من البطالة و التكفل بالعمال 
المسرحون لأسباب اقتصادیة، لكن لم یمنع تطبیق هذا النظام من ظهور آثار سلبیة و 
هذا ما نحاول أن نبینه من خلال هذا المبحث، حیث نتطرق إلى ایجابیات و سلبیات 

  .في المطلب الأول، ثم مدى فعالیته في المطلب الثاني التقاعد المسبق
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  ایجابیات و سلبیات التقاعد المسبق: المطلب الأول
نظرا للطابع الخاص الذي تمیز به التقاعد المسبق عن أنظمة التقاعد الأخرى، 
هذا ما أدى إلى إفراز عدة نتائج، خاصة على العامل الأجیر، سواء ایجابیة أو سلبیة، 

ل هذا المطلب نبین ایجابیات التقاعد المسبق في الفرع الأول، ثم سلبیاته في من خلا
  . الفرع الثاني

  ایجابیات نظام التقاعد المسبق : الفرع الأول
حمایة العامل من  من أهم الایجابیات التي نتجت عن تطبیق التقاعد المسبق
ام یحرم من الأجر التسریح  دون توفیره  دخل یستطیع من خلاله سد حاجاته ، ما د

الذي كان یتقاضاه خلال حیاته المهنیة، و ذلك لانتهاء علاقة العمل بینه و بین 
المستخدم، حیث یستفید المتقاعدون في هذه الحالة من منحة لا تقل في كل الأحوال 

 80بالمائة من الأجر الوطني المضمون، كما لا یمكن أن تفوق عن نسبة 75عن 
  . هريبالمائة من الراتب الش

كما أن من ایجابیات هذا النظام أنه عند انتهاء مدة التسبیق یحال العامل على 
یحسب معاشه حسب السنوات المعتمدة في مجال التقاعد الذي  والتقاعد العادي 

تضاف إلیه سنوات التسبیق، حیث تعتبر الفترات التي تلقى فیها العامل معاش التقاعد 
عامل مباشرة عمل جدید لتضاف مدة العمل السابقة المسبق فترات عمل، كما یمكن لل

إلى مدة العمل الجدیدة حتى یستوفي شروط التقاعد التي تسمح له الاستفادة من 
معاش التقاعد الكامل، و لكن بشرط إعلان العمل الجدید كي یوقف الصندوق الوطني 

  .للتقاعد معاش التقاعد المسبق
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سبق بعدة حقوق منها الحق في الزیادة كما یتمتع المحالون على التقاعد الم
بالمائة من الأجر الوطني  12.5الشهریة عن الزوج المكفول یحدد مبلغها بنسبة 

للتأمین على المرض، الأداءات  المضمون، كما یتم الاستفادة من الأداءات العینیة
 . )23(العائلیة، و كذلك رأسمال الوفاة و المعاش المنقول

لاتفاقیات الجماعیة، أجمعت على منح العمال المحالین نشیر إلى أن أغلبیة ا
على التقاعد منحة یطلق علیها اسم منحة أو علاوة نهایة الخدمة، تختلف القیمة 
المالیة لهذه الأخیرة بحسب سنوات العمل المؤداة من طرف العامل، و في التقاعد 

سنة، فإن بعض  المسبق ما دام یشترط من العامل تأدیة مدة عمل لا تقل عن عشرین
سنة، و في  20أشهر للذین وصلت مدة عملهم  8الاتفاقیات حددت هذه العلاوة ب 

سنة و هناك بعض الاتفاقیات من  20أشهر للذین تجاوزت مدة عملهم  10حدود 
شهر إذا  12شهر في هذه الحالة، و اتفاقیات أخرى حددتها ب  15حددها ب 

  .)24(سنة 30تجاوزت مدة عملهم 

یات نظام التقاعد المسبق أیضا المرونة في شروط التقاعد حیث یمكن من ایجاب
سنة  45سنة بالنسبة للرجل و  50للعامل الأجیر الذهاب إلى التقاعد عند سن 

   .بالنسبة للمرأة، و هذا بالنسبة للعمال الذین یرغبون في الذهاب إلى التقاعد

  سلبیات التقاعد المسبق: الفرع الثاني
جابي الذي وجد من أجله نظام التقاعد المسبق، إلا أنه نتجت رغم الهدف الای

عنه مجموعة من السلبیات نكمن في مفاجأة العامل بإحالته على التقاعد، فالكثیر من 
العمال لا یرید الذهاب إلى التقاعد حتى في التقاعد العادي، لأنه غالبا ما یملون في 

بق لا یأتي بإرادته ، كما یؤدي حالة بقائهم دون عمل، و خاصة أن التقاعد المس
التقاعد المسبق إلى فقدان المؤسسة للعمال ذوي الخبرة في العمل، فیعد خسارة 
للاقتصاد الوطني بخروجها من العمل مبكرا ، كما أن قلة المعاش الذي یتقاضاه 
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المتقاعد و عدم كفایته لتغطیة تكالیف معیشته في التقاعد المسبق مع تمتعه بالقوة 
یة و الذهنیة على العمل یؤدي حتما إلى بحثه عن عمل یكمل معاشه و لا یمكنه البدن

  .  ذلك إلا في إطار العمل غیر النظامي خارج نطاق نظم الحمایة الاجتماعیة 

من أهم سلبیات هذا النظام أن تسلب للعامل فرصة الرفع من أجره الذي یدخل 
یحسب على أساس الخمس في حساب معاش التقاعد باعتبار أن معاش التقاعد 

السنوات الأخیرة قبل ذهاب العامل على التقاعد أو الخمس السنوات التي تقاضى فیها 
  . أعلى أجر، و هذا ما یؤدي إلى ضآلة المعاش

و أخیرا تكمن سلبیاته غي جز الصندوق الوطني للتقاعد على احتواء جمیع 
داته، و هو ما أكده الوزیر المتقاعدین و ذلك لسبب أن نفقات الصندوق أكبر من إیرا

الأول آنذاك أحمد أویحي مع نهایة أشغال الثلاثیة التي جمعت الحكومة و أرباب 
العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائریین ، حیث صرح بأنه سیتم إلغاء نظام التقاعد 
المسبق باعتبار أن سبب إنشائه قد زال، خاصة و أنه ذو تأثیر سلبي على الصحة 

ألف متقاعد و  400000ة للصندوق الوطني للتقاعد الذي یتكفل بأكثر من المالی
  . )25(ملاییر، الأمر الذي یثقل كاهله 07یصرف سنویا ما یعادل 

  فعالیة نظام التقاعد المسبق: المطلب الثاني
نبرز فعالیة التقاعد المسبق من خلال التطرق لبعض تطبیقاته في الفرع الأول، 

  .     نجیب على سؤال مدى استجابة هذا النظام للمتطلبات الاقتصادیةو في الفرع الثاني 

  تطبیقات التقاعد المسبق: الفرع الأول
نتجت عن الإصلاحات الاقتصادیة التي اتخذتها الدولة الجزائریة منذ سنة 

إصلاحات في المنظومة القانونیة تهدف كلها إلى مرونة أكبر في سوق  1990
خاذها عدة إجراءات للتخفیف من الآثار السلبیة التي أفرزتها العمل، بالإضافة إلى ات

  .هذه الإصلاحات  على العمل و الدخل و البطالة
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فبهدف إعطاء الحریة أكثر لأرباب العمل في مجال التوظیف و التسریح و 
المتعلق بعلاقات العمل القانون  11-90اللجوء إلى العقود محددة المدة ألغى القانون 

ل، و بهدف حمایة العمال الأجراء تم إنشاء صندوق التأمین على البطالة العام للعام
و كذلك نظام التقاعد المسبق، فأدى تطبیق كل هذه الاجراءات إلى  1994في سنة 

و تم إلغاء  1999إلى  1995مؤسسة اقتصادیة من سنة  1500إعادة هیكلة 
  .بقأحیلوا على التقاعد المس 43000منصب عمل من بینهم  300000

تجدر الإشارة إلى أن القطاعات التي مستها هذه الإجراءات خاصة نجد قطاع 
،   )26(البناء و الأشغال العمومیة و السكن، قطاع الخدمات، وكذلك القطاع الصناعي

فنجد على سبیل المثال قطاع النسیج و الجلود أین أبرمت هذه المؤسسات العدید من 
/ تكسالج( لمبرم بین المؤسسة الجزائریة للمنسوجات الاتفاقیات والاتفاقات كالاتفاق ا

و الاتحادیة الوطنیة لعمال النسیج و الجلود، و نتجت عنها إحالة العمال ) م.ذ.ش
  .   الذین تتوفر فیهم الشروط الضروریة على التقاعد المسبق

نجد في هذا الصدد شركة تنبیل النسیج لخراطة في محضر اجتماع لمجلس 
أین أقر بعد عرض نشاط  2004جویلیة  28المنعقد بتار یخ  04- 05الإدارة رقم 

المؤسسة مجموعة من اللوائح تتعلق اللائحة الأولى بملف التقاعد أین أحیل مجوعة 
  . من العمال على التقاعد

  مدى استجابة نظام التقاعد المسبق للمتطلبات الاقتصادیة : الفرع الثاني
لثمانینات من القرن العشرین بدایة الانتقال عرف الاقتصاد الجزائري منذ نهایة ا

من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، و جاء ذلك في إطار تطبیق توصیات 
المؤسسات المالیة الدولیة، اثر تبني برنامج التصحیح الهیكلي، حیث شملت 
  الإصلاحات مجالات مختلفة اجتماعیة و اقتصادیة، منها سوق العمل، فحاولت الدولة 
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جزائریة التخلص من القطاع الطفیلي الذي یغطي المؤسسات الاقتصادیة العمومیة ال
الذي ورثته من الحقبة الاشتراكیة في ظل الظروف الاقتصادیة الراهنة، مما أدى إلى 
تقلیص عدد العمال في هذه المؤسسات فاتخذت بذلك عدة إجراءات تستطیع من بینها 

لشروط اللازمة للتقاعد المسبق، فرغم النقائص و عن تحویل العمال الذین تتوفر فیهم ا
العیوب التي نتجت من تطبیق النظام كما سبقنا الإشارة إلیه عند التطرق لسلبیاته، إلا 
أنه أثبت نجاعته إلى حد ما، فیعتبر نظام التقاعد المسبق من أهم الآلیات التي 

ة للعمال المهددین بفقدان استحدثها المشرع الجزائري لتوفیر نوع من الحمایة الاجتماعی
مناصبهم في سن یصعب فیها إدماجهم، و لمواجهة خطر البطالة الناجمة عن الأزمة 

 .   الاقتصادیة
كذلك یبرز نظام التقاعد المسبق دور الضمان الاجتماعي كبدیل للتشغیل فیما 
یوفره من دخل یكفل كرامة المضمون الاجتماعي خاصة عندما یكون في سن لا 

إلا أن ما یمكن الإشارة إلیه أن التقاعد المسبق لا . )27(ه إعادة حیاته المهنیةتخول ل
یعتبر الآلیة و الضمانة القانونیة البدیلة الوحیدة التي اتخذها المشرع لفائدة الأجراء، 
بل اتخذ عدة آلیات فأنشأ صندوق البطالة لفائدة العمال المحالین على البطالة و كذلك 

  .مبادرات الخاصةعمل على تشجیع ال

  :خاتمةال
في الأخیر نتوصل إلى أن الدولة اتخذت نظام التقاعد المسبق كآلیة للتوازن بین 
المصلحة الاقتصادیة من جهة و المصلحة الاجتماعیة من جهة أخرى، لكن نشیر 
إلى أنه لا یتم إحالة العامل على التقاعد المسبق إلا إذا توفرت الشروط الضروریة من 

  .  ط الظروف الاقتصادیةبینها شر 
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  :لهذا السبب أقدم الاقتراح التالي 

تشجیع العمل بنظام التقاعد المسبق دون إقرانه بشرط الظروف الاقتصادیة أي  -
العمل به في الحالة العادیة دون وجود سبب اقتصادي فالعامل هو من یختار إحالته 

      :         على التقاعد المسبق و بالتالي ینتج عن هذا

تشجیع لتوفیر مناصب الشغل من جهة، و من جهة أخرى الحصول على التقاعد  -
سنة، و بلغ مدة  50في الوقت المرغوب فیه من طرف العامل، فإذا بلغ العامل سن 

سنة فیكون له الحق في طلب إحالته على التقاعد المسبق بمحض  20عمل تقدر ب 
  . إرادته

  :الهوامش

المتعلق بالتقاعد  1994ماي  26مؤرخ في  10-94قم المرسوم التشریعي ر  -1 
  . 1994جوان  01مؤرخة في  34عدد .ر.المسبق ، ج

، المتعلق بالحفاظ  1994ماي  26مؤرخ في  09- 94المرسوم التشریعي رقم  - 2
  .على الشغل و حمایة الأجراء الذین قد   یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة 

لأسباب اقتصادیة في القانون الجزائري، مذكرة  مسعودان فریدة، تسریح العمال -3 
  .25، ص 2008، 16تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 

، یتضمن توسیع 1998أكتوبر سنة  3مؤرخ في  317- 98مرسوم تنفیذي رقم  - 4
مؤرخة في  74عدد . ر.التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات و الإدارات العمومیة، ج

     .1998أكتوبر  05
معاشو نبالي فطة، إزالة التنظیم في قانون العمل و حمایة العمال المسرحین  -5 

لأسباب اقتصادیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، جامعة مولود 
  . 363، ص  2008-2007معمري، تیزي وزو، 
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علاقة ( الجزائري أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع  - 6
 . 368، ص  1998الجزائر،    ط، دیوان.، الجزء الثاني، د)العمل الفردیة 

   المطبوعات الجامعیة،
قویدري مصطفى، عقد العمل بین النظریة و الممارسة، دون طبعة، دار هومة،   - 7

  .248، ص2010الجزائر، 
    .368أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص  - 8

-9 Ministère de Travail et de la Protection Sociale, caisse nationale des 

retraites (CNR), retraite anticipée (ce que vous devez savoir), juillet, 1994 .  

  .المتعلق بالتقاعد المسبق 10-94من المرسوم التشریعي رقم  7المادة  -10
نشأة علاقة (لجزائري بن عزوز بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل ا -11 

، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر، )العمل الفردیة و الآثار المترتبة عنها
  . 274، ص  2010

قویدر میمونة، الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة و  -12
ظل أثرها على علاقات العمل في التشریع الجزائري، مداخلة حول نظام التقاعد في 

، 2010مارس  11و 10الإصلاحات الاقتصادیة الجزائریة، جامعة جیجل، یومي 
  .181ص 

المتعلق بالتقاعد  10-94من المرسوم التشریعي رقم  9و  8المادتین  -13  
   .  المسبق

  .من نفس المرسوم التشریعي 17و  15المادتین  -14
، یتضمن توسیع 1998أكتوبر سنة  3مؤرخ في  317- 98مرسوم تنفیذي رقم  -15 

مؤرخة في  74عدد . ر.التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات و الإدارات العمومیة، ج
  .1998أكتوبر  05
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المتعلق  1983جویلیة  2مؤرخ في  12-83رقم من القانون  6/1أنظر المادة  -16 
   1983جویلیة  5مؤرخة في  28عدد .ر.بالتقاعد، ج

  . 12- 83. من القانون نفسه 6/2أنظر المادة  -17
   السالف الذكر   10- 94من المرسوم التشریعي  7/2أنظر المادة   -18
  .275بن عزوز بن صابر، ، المرجع السابق، ص  -19
المتعلق بالتقاعد المعدل بالأمر رقم  12 -83من القانون  2/مكرر 6المادة  -20
     . 1997جوان  4مؤرخة في  38ر عدد .،ج1997جوان سنة  31مؤرخ في  97-13
تتم الاستفادة من التقاعد في :" من نفس القانون 4/مكرر 6تنص المادة  -21

المقطع الأول  ینص ( الحالات المنصوص علیها في المقطعین الأول و الثاني أعلاه 
بطلب من ) على التقاعد دون شرط السن، و المقطع الثاني ینص على التقاعد النسبي

  ".العامل الأجیر دون سواه
        .من نفس القانون 1/مكرر 6لمادة أنظر ا -22

  المتعلق بالتقاعد  10-94من المرسوم التشریعي  19، 18، 17المواد  -23 
بن عزوز بن صابر، الاتفاقیات الجماعیة للعمل في التشریع الجزائري و  -24 

  .300، ص 2011المقارن، الطبعة الأولى، دار الحامد، عمان، 
اء عقد العمل لأسباب اقتصادیة في القانون فتحي وردیة، ضوابط إنه -25  

الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، جامعة مولود معمري، تیزي 
  .304، ص 2010وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

 الإصلاحاتعبد الرزاق نذیر، بن یوسف نوة، مداخلة بعنوان انعكاسات  -26 
تشغیل و البطالة في الجزائر، مقدمة في الملتقى الدولي حول الاقتصادیة على ال

الحكومة في القضاء على البطالة و تحقیق التنمیة المستدامة، كلیة العلوم  إستراتیجیة
  .11،12الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة المسیلة، ص ص 

   .305، 304فتحي وردیة، المرجع السابق، ص ص  -27
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  في التشريع الجزائري والتشريع المقارن  الحقوق المقررة للعامل المخترع            

  الدكتور بن قادة محمود أمين                                          
  بكلية الحقوق والعلوم السياسية" ب"أستاذ محاضر                                

  مستغانم - عة عبد الحميد بن باديسجام                                     
  

  :مقدمة
تعتبر حقوق الملكیة الفكریة من الحقوق المعنویة، وهي تنقسم إلى حقوق 

وتنقسم .الملكیة التجاریة والصناعیة، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف
تجاریة الأولى أي حقوق الملكیة التجاریة والصناعیة إلى براءات الاختراع والعلامات ال

تعتبر براءات الاختراع من بین أهم  و .والرسوم والنماذج الصناعیة وتسمیات المنشأ
حقوق الملكیة التجاریة والصناعیة نظرا لما لها من دور في مجال الصناعیة وما 

براءة الاختراع هي الوثیقة التي تسلمها السلطة  و.یترتب عن ذلك من نتائج اقتصادیة
لتشریع الجزائري في المعهد الوطني للملكیة الصناعیة، المختصة المتمثلة في ا

  .للمخترع

علیه، فإن الحق في البراءة وبالتالي التمتع بالحقوق التي تكفلها یعود  و
للمخترع، غیر أن بعض الإشكالات قد تثور بخصوص الاختراعات التي یحققها 

اعات الخدمة، هل العامل داخل المؤسسة أثناء قیام علاقة العمل وهي ما یعرف باختر 
  تعود للعامل أو لرب العمل وما هي الحقوق المقررة للعامل في كل هذه الحالات؟

بالتالي ومن أجل الإجابة على هذا التساؤل، سیتم معالجة هذا الإشكال من  و
خلال تحدید الحالات التي یمكن للعامل أن یقوم فیها باختراع الخدمة، وتبیان ما هي 

وذلك من خلال الوقوف على موقف المشرع الجزائري وتحلیل الحقوق المقررة له، 
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النصوص التشریعیة المتعلقة ببراءة الاختراع، على أن تكون الدراسة تحلیلیة نقدیة 
 .ومقارنة مع التشریعات الأجنبیة

I ( ماهیة اختراع الخدمة:  
التي یحققها العامل نتیجة لالتزاماته  الاختراعات ؛یقصد باختراعات الخدمة

ذلك بموجب عقد عمله، أو من واقع عمله الذي یفرض علیه القیام بأبحاث تؤدي إلى ب
، أو بموجب اتفاق لاحق لعقد العمل یلتزم بموجبه بالقیام بنشاط تحقیق الاختراع

  .البحث والاختراع لفائدة الهیئة المستخدمة
وتنقسم اختراعات الخدمة إلى نوعین؛ اختراعات الخدمة بناءا على مهمة 

تراعیه واختراعات الخدمة بغیر مهمة اختراعیه ویعطي المشرع المصري بعض اخ
  .الاختراعات وصف اختراع الخدمة حكما واعتبارا

  :  اختراع العامل بناءا على مهمة اختراعیه )1
المتعلق ببراءات الاختراع یلاحظ أن المشرع  07-03بالرجوع إلى الأمر 

یمكن أن یحققها العامل بناء على الجزائري نص على نوعین من اختراعات التي 
مهمة اختراعیه معتمدا في ذلك على معیار مصدر التزام العامل للقیام بهذه المهمة، 
فقد یكلف رب العمل العامل بالقیام بنشاط الاختراع إما بموجب عقد العمل أو بموجب 

  .اتفاقیة لاحقة لعقد العمل
 07- 03لأولى من الأمر الفقرة ا 17وینص المشرع الجزائري بموجب المادة 

یعد من قبیل اختراعات الخدمة، الاختراع الذي : "المتعلق ببراءات الاختراع على أنه
ینجزه شخص أو عدة أشخاص أثناء تنفیذ عقد عمل یتضمن مهمة اختراعیه تسند 

  ".إلیهم صراحة
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بالتالي یكون اختراع العامل بناءا على مهمة اختراعیه في الحالة التي یبرم  و
یها رب العمل عقد عمل مع شخص، یكون موضوع عقد العمل وجوهره قیام هذا ف

الأخیر بنشاط البحث والاختراع لفائدة رب العمل، أو أن یكون من بین بنوده القیام 
بذلك، أو إذا كانت إحدى مواد عقد العمل تحیل إلى إحدى الاتفاقات أو الاتفاقیات 

ادها قیام العامل بنشاط البحث والاختراع الجماعیة للعمل والتي تتضمن في إحدى مو 
  .1لفائدة الهیئة المستخدم

الحالة یكون محل التزام العامل هو القیام بالنشاط الاختراعي بغیة تحقیق 
الاختراعات، فإذا لم یكن هناك عقد مكتوب فإن التزام الأجیر بتحقیق الاختراع 

لیمات والتوجیهات التي یستشف من طبیعة العمل المسند إلیه، أو من طبیعة التع
  .یتلقاها من رب العمل

كما نكون أمام اختراع للعامل بناءا على مهمة اختراعیه، إذا قام رب العمل 
بإبرام اتفاق صریح مع العامل یوكل إلیه بموجبه مهمة القیام بنشاطات البحث 

ما لاحظ ویكون هذا الاتفاق لاحقا لإبرام عقد العمل، إذا . والاختراع لفائدة المؤسسة
رب العمل في ذلك العامل الكفاءة العلمیة والتقنیة وتوسم فیه صفات المخترع وأدرك 

  .أنه بإمكانه أن یفید المؤسسة ویقدم لها الإضافة من خلال اختراعاته

وفي هذه الحالة یؤول الاختراع المنجز من قبل العامل إلى الهیئة المستخدمة 
بب العقد، ذلك أن العامل المخترع توصل أي لرب العمل، لأن هذا الاختراع هو س

إلى اختراعه نتیجة تنفیذه لعقد العمل المبرم بینه وبین المؤسسة التي تنتمي إلیها أو 
  الاتفاق المبرم بینهما، في المیادین التي طلبوا منه البحث فیها وبتوجیهاتها وباستعمال 
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یتلقاه عن هذا النشاط تقنیاتها ووسائلها ومعداتها، والأكثر من ذلك مقابل أجر 
ألاختراعي الذي قام به ونتیجة له توصل لهذا الاختراع، ومن ثم كان بالضرورة أن 
ینص المشرع على أن هذا الاختراع الذي یتم التوصل إلیه، یكون ملكا للمؤسسة أو 
الهیئة المستخدمة،  فتتصرف في هذا الاختراع كما لو كانت هي من توصل إلیه، 

  .2بحق العامل المخترع وذكر صفته كمخترعلكن دون المساس 

لكن وفي حالة ما إذا وجد اتفاق بین رب العمل والعامل سواء یقضي بأن  و
الاختراعات المحققة تؤول إلى العامل، أو إذا تنازل رب العمل عن الاختراع، المنجز 

ة من قبل العامل في إطار مهمة اختراعیه، فإن ملكیة الاختراع تؤول في هذه الحال
   .3إلى العامل

وتجدر الملاحظة أنه ینبغي على رب العمل بمجرد أن یقوم العامل بإبلاغه 
أن یسعى إلى إیداع طلب البراءة من أجل حمایة الاختراع وكذلك  4بالاختراع المنجز

  .أن یقوم باستغلاله من أجل المحافظة على القیمة الاقتصادیة للاختراع

على أجل ینبغي خلاله على رب العمل بید أن المشرع الجزائري، لم ینص 
بأن یسعى إلى إیداع طلب الحصول على براءة الاختراع، وكان علیه أن یلزم رب 
العمل بالسرعة في السعي للحصول على البراءة، والحكمة من ذلك تتجلى في ضرورة 
حمایة الاختراع المنجز من قبل العامل عن طریق السرعة في طلب الحصول على 

وفي . راءة الاختراع، وكذلك حمایة القیمة الاقتصادیة له عن طریق استغلالهالحمایة لب
حالة عدم سعى رب العمل خلال هذه المدة في طلب الحصول على البراءة، فإنه 

  .یعتبر تنازلا ضمنیا من جانبه عن الاختراع لفائدة العامل
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بدأ، وتجدر الملاحظة أنه حتى ولو لم ینص المشرع الجزائري على هذا الم
، وبالتالي یلزم "العقد شریعة المتعاقدین"فإنه تطبیقا للقواعد العامة للقانون المدني فإن 

عقد العمل أو بموجب عقد أو اتفاق عمل بموجب لعلى العامل الذي اتفق مع رب ا
وأن یصار إلى أیلولة أو العقد اللاحق أن یحترم هذا الاتفاق كمحل لعقد العمل لاحق 

  .ختراع إلى رب العملالحقوق في هذا الا

ویعد التزام العامل بتحقیق الاختراع هو التزام ببدل عنایة، و لیس التزاما 
وهكذا  .5بتحقیق نتیجة، ذلك أن هذا الالتزام یندرج تحت معیار عنایة الرجل العادي

یجب على هذا الأخیر القیام بكل ما یستطیع من النشاط الاختراعي لإنجاز 
ل لها تكون من حق رب العمل، لأنها تشكل موضوع وجوهر الاختراعات، فإذا توص

عقد العمل، وإذا لم یتوصل للاختراع مع بذله العنایة اللازمة فلا مسؤولیة قانونیة 
و لكن إذا لم یبذل عنایة الرجل العادي و قصر في أداء العمل . تترتب في جانبه

لك تلك التي یرتبها عقد الموكل إلیه، فإنه یكون قد أخل بالتزاماته التعاقدیة، وكذ
  . العمل، ومن ثم یجوز لرب العمل أن یخضعه للجزاءات التأدیبیة

  :  اختراع العامل بغیر مهمة اختراعیه) 2
قد یحدث في بعض الحالات أن یقوم العامل بنشاط اختراعي أثناء ممارسته 

ن یكون دون أ ،  6 لعمله مستغلا تقنیات ومعدات ووسائل المؤسسة التي ینتمي إلیها
مكلفا بذلك إما بموجب عقد العمل الذي یربطه بها ولا بموجب أي اتفاق آخر، 

ففي هذه الحالة هذا الاختراع المتوصل إلیه . ویتوصل نتیجة لذلك إلى إنجاز اختراع
ویسمى هذا النوع من الاختراعات . یعتبره المشرع الجزائري من قبیل اختراعات الخدمة

  .بالاختراعات العرضیة
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د تناول المشرع الجزائري الاختراعات بغیر مهمة اختراعیه بموجب المادة وق
یعد اختراع : ""المتعلق ببراءات الاختراع بنصه على أنه 07 -03من الأمر  18

الخدمة، الاختراع الذي ینجزه شخص أو عدة أشخاص بمقتضى اتفاقیة غیر الاتفاقیة 
  ".أوسائلها/ تقنیات الهیئة و ، وذلك باستخدام...17المنصوص علیها في المادة 

صاحب ولا یشترط حتى یكون اختراع العامل بغیر مهمة اختراعیه أن یكون  
أو رخص أو سمح به، وإنما ینبغي أن ، على علم بالنشاط الاختراعي للعاملالعمل 

  .7یكون بمبادرة من العامل دون طلب من رب العمل أو بتوجیهاته

زائري في هذه الحالة أنه لم یبین لمن تؤول غیر أن ما یأخذ على المشرع الج 
ملكیة الاختراع وما هي حقوق العامل المخترع واكتفي فقط بالنص على أن هذا 

وبالتالي، فإنه أمام عدم وجود أي نص . الاختراع یعتبر من قبیل اختراع الخدمة
اع المتعلق ببراءات الاختر  07 -03من الأمر  18تنظیمي یبین كیفیة تطبیق المادة 

ومن ثم، فإن . الفقرتان الثانیة والثالثة 17تطبق على هذه الاختراعات أحكام المادة 
ملكیة براءة الاختراع عن اختراعات الخدمة بدون مهمة اختراعیه تؤول إلى الهیئة 
المستخدمة وما یترتب عنها من حقوق مادیة، ما لم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك 

  .امل المخترع، أو إذا لم تتنازل صراحة عنه لفائدتهأي بأیلولة الاختراع إلى الع

ومن ثم یلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بعین الاعتبار أن العامل الذي 
توصل إلى الاختراع لم یكن له أن یتوصل إلى هذه النتیجة لولا استغلاله واستعماله 

م به العامل بید أنه أغفل النشاط الاختراعي الذي قا. أو وسائلها/تقنیات الهیئة و
كما أنه لم یراع مصلحة العامل، لأن الأجر الذي یتقاضاه العامل . والجهد المبذول

عندما توكل له مهمة اختراعیه غیر الأجر الذي یتقاضاه عندما لا یدخل ضمن 
  . التزاماته المهنیة القیام بنشاط الاختراع
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حكم اختراع وعلیه، فإن إعطاء المشرع اختراع الخدمة بغیر مهمة اختراعیه 
  .الخدمة بناءا على مهمة اختراعیه فیه نوع من الإخلال بمصلحة العامل المادیة

وعلى النقیض من المشرع الجزائري، فإن بعض التشریعات المقارنة تضمن 
حمایة أكثر من التشریع الجزائري للعامل في هذه الحالة، ومثال ذلك ما تنص علیه 

التي  2002حمایة الملكیة الفكریة المصري لسنة الفقرة الثالثة من قانون  7المادة 
 الملحق الخاصة أو العامة المنشأة نشاط ضمن الاختراع یكونعندما ": تنص على أنه

 مقابل البراءة شراء أو الاختراع استغلال بین الخیار العمل لصاحب یكون المخترع، بها

 تاریخ من أشهر ثةثلا خلال في الاختیار یتم أن على للمخترع، یدفعه عادل تعویض

الفقرة الثانیة من قانون براءات  10، وكذلك ما تنص علیه المادة "البراءة بمنح الإخطار
یكون . " بأنه 2000أوت  24المؤرخ في  2000لسنة  84الاختراع التونسي رقم 

الحق في الاختراع للأجیر إذا قام باختراع في مجال نشاط المؤجر ولا یتضمن عمله 
ابتكاریه واستخدم لذلك الغرض المعطیات والوسائل الموضوعة تحت القیام بمهمة 

" تصرفه بموجب عمله ما لم یعلمه المؤجر برغبته في الحصول على ذلك الاختراع
إذا صرح المؤجر برغبته في الحصول على : "من نفس القانون بأنه 13وتنص المادة 

وللأجیر المخترع . الاختراعیعتبر الحق في الاختراع راجعا له منذ نشوء ...الاختراع 
الحق في منحة عادلة تؤخذ فیها بعین الاعتبار القیمة الاقتصادیة للاختراع وكل فائدة 

وفي حالة عدم اتفاق الطرفین عن . تعود على المؤجر من جراء استغلال الاختراع
، وهو موقف مستوحى "مبلغ المنحة المذكورة یقع تحدیدها من قبل المحكمة المختصة

  9كذلك المشرع المغربي. 8من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي L611-7المادة ص من ن
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  : اختراع العامل المعتبر حكما اختراع خدمة) 3
لقد تعرض لهذه الاختراعات المشرع المصري، وهي الاختراعات التي لا یكون 

لكن و . فیها للعامل أي صلة بالهیئة المستخدمة، بأن تكون علاقة العمل قد انتهت
یقوم خلال مدة معینة بعد انقطاع علاقة العمل بإیداع طلب للحصول على براءة 

ففي مثل هذه الحالة یرى المشرع المصري بأن هذا الاختراع یعتبر كأنه . الاختراع
اختراع خدمة وتطبق علیه الأحكام السابقة أي بمهمة اختراعیه، أو بدون مهمة 

ذا الاختراع یأخذ حكما صفة اختراع الخدمة وبالتالي فإن ه. اختراعیه حسب الحالة
  . بنص تشریعي

وتختلف المدة التي تعتبر خلالها الاختراعات، التي یطلب العامل الذي ترك 
المؤسسة التي كان یتنمي إلیها، اختراعات خدمة، باختلاف ما إذا التحق بمؤسسة 

ن حمایة حقوق فقد نص المشرع المصري بموجب المادة الثامنة من قانو . أخرى أو لا
 في اختراع براءة على للحصول المخترع من المقدم الطلب": الملكیة الفكریة على أنه

 تنفیذ خلال في قدم كأنه یعتبر العامة، أو الخاصة المنشأة تركه تاریخ من سنة خلال
 العمل وصاحب المخترع من لكل ویكون الاستخدام أو العمل رابطة قیام أو العقد
 إلى المدة وتزداد .للأحوال تبعا السابقة المادة في علیها صوصالمن الحقوق جمیع
 وخبرته لنشاطه مباشرة نتیجة الاختراع وكان منافسة، بمنشأة التحق إذا سنوات ثلاث

  ."السابقة

الحكمة من ذلك واضحة وجلیة، وتتمثل في أن المشرع المصري، وإن حمى  و
إنه لم یهمل أو یغفل عن حمایة حقوق العامل المخترع أثناء قیام علاقة العمل، ف

حقوق المؤسسة من تحایل العامل ومحاولته الاستئثار بالاختراعات التي أنجزها خلال 
  .قیام علاقة العمل، وكذلك حمایتها من محاولة استقطابه من قبل المؤسسات المنافسة
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II ( حقوق العامل المخترع"الحقوق المترتبة عن اختراعات الخدمة"  :  
ختراع الذي یحققه العامل حقوقا معنویة ومادیة لفائدة هذا الأخیر، یرتب الا

وإذا كانت الحقوق المعنویة للعامل المخترع لا . كباقي الاختراعات بصفته كمخترع
تثیر أي إشكال، لأن المشرع الجزائري وباقي التشریعات المقارنة نصوا على أن 

ي حققه في جمیع الظروف للعامل المخترع الحق في أن ینسب له الاختراع الذ
والأحوال، ولا یمكن بأي حال من أن یحرم من حقه في نسبة الاختراع له وذكر صفته 

إلا أن الإشكال یثور فیما یتعلق بالحقوق المادیة للعمل المخترع التي تختلف . كمخترع
التي یؤول فیها الحالة  أوالحالة التي یؤول فیها الاختراع إلى صاحب العمل باختلاف 

  . الاختراع إلى العامل

  عندما یؤول الاختراع الذي توصل إلیه إلى صاحب العملالمادیة حقوق العامل  )1

المتعلق ببراءات الاختراع وكذلك المرسوم   07- 03بالرجوع إلى الأمر 
الذي یحدد كیفیات إیداع براءات الاختراع وإصدارها، یلاحظ أن  275-05التنفیذي 

واضحا فیما یتعلق بحقوق العامل الذي یقوم بإنجاز المشرع الجزائري لم یكن 
. اختراعات الخدمة، وهو الأمر الذي یدفعنا إلى البحث في التشریعات المقارنة

والملاحظ أن حقوق العامل المخترع تختلف في حالة ما إذا كان یقع علیه التزام 
  .بتحقیق الاختراعات وبین حالة ما إذا لم یكن ملتزما بتحقیقها

  وق العامل بالنسبة إلى الاختراعات التي یلتزم بتحقیقهاحق  - 

في هذه الحالة یكون العامل ملتزما بالقیام بنشاط اختراعي لفائدة رب العمل، 
ومن ثم عندما یحقق العامل اختراعا في هذه الحالة یكون . وفي مقابل ذلك یتلقى أجرا
  . في إطار تنفیذ عقد العمل



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

187 
 

ا یتعلق بالمواد المنظمة لاختراعات الخدمة ولم ینص المشرع الجزائري فیم
إمكانیة حصول العامل على أجر إضافي أو تعویض، خاصة إذا كان الأجر الذي 

  . یتلقاه منخفضا أو كان للاختراع المنجز قیمة اقتصادیة

وبالتالي فإن موقف المشرع الجزائري في هذا الصدد واضح یتمثل في أن 
ختراعات التي یلتزم بإنجازها لا یستحق سوى الأجر العامل عندما یتعلق الأمر  بالا

المتفق علیه مع رب العمل، إلا إذا وجد بند في عقد العمل أو العقد اللاحق الذي 
یكلف به العامل القیام بالنشاط ألاختراعي، أو في الاتفاقات أو الاتفاقیات الجماعیة 

یحقق اختراعات خاصة  للعمل یقضي بأنه یحق للعامل أجرا إضافیا أو تعویضا حینما
ومن ثم فإن مصدر الحق في هذا الأجر الإضافي أو . إذا كانت ذات قیمة اقتصادیة

  .التعویض لیس التشریع، وإنما الاتفاق والعقد

وعلى العكس من ذلك، فإن التشریعات المقارنة كالتشریع الفرنسي والتشریع 
ل الذي یحقق اختراع المصري والتشریع المغربي ینصون على إمكانیة حصول العام

خدمة على تعویض عادل في التشریع المصري أو أجر إضافي في التشریع الفرنسي 
والعلة في ذلك هي من أجل تشجیع العامل على التفاني في عمله وإعلام . والمغربي

رب العمل بتحقیقه للاختراعات، حتى لا یتعمد إخفاءها ویحاول الاستئثار بها لنفسه، 
كون مستهدفا من قبل المؤسسات المنافسة التي قد تغریه بالمال و كذلك حتى لا ی

  .  فیقوم بالبحث في إطار مؤسسته ویقوم بتسلیم المؤسسة المنافسة نتائج بحثه

  : حقوق العامل بالنسبة إلى الاختراعات التي لا یلتزم بتحقیقها -  

هي الاختراعات دون مهمة اختراعیه، في هذه الحالة أیضا لم یتطرق  و
المشرع الجزائري إلى أن العامل قد یتلقى أي أجر إضافي أو تعویض عن الاختراعات 
التي قد یحققها، وهذا یعتبر بحق إجحاف في حق العامل، لأنه یكون یتلقى أجر عن 
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المهام التي یقوم بها والتي یلتزم بها في إطار عقد العمل المبرم مع رب العمل، ولا 
ط ألاختراعي الذي یقوم به، كما هو الحال حینما یكون یتقاضى أجرا عن المهام والنشا

ومن ثم یكون الأجر الذي یتلقاه منخفضا خاصة أن الاختراعات . مكلفا بنشاط البحث
  . التي قد تحققها الأصل فیها أنها تؤول إلى رب العمل

وبالتالي كان الأجدر بالمشرع الجزائري أن ینص على العامل في هذه الحالة 
ا عادلا مقابل أیلولة اختراعه الذي حققه إلى رب العمل، على غرار ما یتلقى تعویض

ثمن "الفرنسي الذي یعطي للعامل في هذه الحالة الحق في فعلته التشریعات المقارنة، ك
 نشاط ضمن الاختراع یكون عندما: "التشریع المصري الذي ینص على أنه، و 1"عادل

 البراءة شراء ... العمل لصاحب یكون ترع،المخ بها الملحق الخاصة أو العامة المنشأة
: ما ینص علیه التشریع التونسي بقوله و،  10"للمخترع یدفعه عادل تعویض مقابل

: ، أما المشرع المغربي فینص على أنه11"للأجیر المخترع الحق في منحة عادلة"
  .12"عادلا ثمنا ذلك عن الأجیر ینال أن یجب"

لحریة للأطراف في تحدید قیمة هذا التعویض وتترك هذه التشریعات المقارنة ا
العادل عن طرق الاتفاق، غیر أنه إذا لم یتوصل الطرفین إلى أتفاق، فیرفع الأمر إلى 

 رالمحكمة التي تتولى تحدیده، معتمدة في ذلك على جملة من المعطیات والمعایی
ك القیمة أو وسائلها، وكذل/كالنشاط ألاختراعي ومدى اعتماد العمل على تقنیات و

  .31الاقتصادیة للاختراع، وما سیعود به من منفعة صناعیة وتجاریة
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  : أنجزهحقوق العامل عندما یؤول إلیه الاختراع الذي  )2   

تؤول ملكیة الاختراع إلى العامل إذا أنجز اختراع خارج علاقة العمل ودون 
اعا أثناء قیام علاقة أو وسائل المؤسسة، أو عندما ینجز اختر /الاعتماد على تقنیات و

أو وسائل المؤسسة أي اختراع خدمة؛ سواء بمهمة /العمل وباستخدام تقنیات و
اختراعیه أو دون مهمة اختراعیه، ولكن یوجد اتفاق بینه وبین رب العمل یقضي 
بأیلولة الاختراع إلیه، أو إذا تنازل له صراحة عن الاختراع في حالة عدم وجود أي 

  . اتفاق یقضي بذلك

ففي هذه الحالات تؤول ملكیة الاختراع إلى العامل وتتقرر له جمیع الحقوق 
  :المادیة التي تتقرر للمخترع، التي تتمثل في

  : عالحق في احتكار استغلال الاخترا  -
منه مالیا بالطرق والوسائل التي یراها  الاستفادةیقصد باستغلال الاختراع  

يء موضوع الاحتكار أو صنعه أو طرحه صاحب البراءة صالحة لذلك كاستعمال الش
باستغلاله أو أي طریق آخر من طرق الاستغلال  للبیع أو منح الغیر ترخیصا

  . 14سوى أن یكون استغلال الاختراع مشروعا كالممكنة، ولا یقیده في ذل

 07-03من الأمر  11المادة قد نص المشرع الجزائري على ذلك بموجب  و
بنصه على أن براءة الاختراع تخول لمالكها حقوقا استئثاریة المتعلق ببراءات الاختراع 

تتمثل في منع الغیر من القیام بصناعة المنتوج أو استعماله أو بیعه أو عرضه للبیع 
. أو استیراده لهذا الغرض دون رضا صاحب البراءة إذا كان موضوع الاختراع منتوجا

یقة الصنع واستعمال المنتوج وإذا موضوعه طریقة صنع، یمنع الغیر من استعمال طر 
  .الناتج مباشرة عن هذه الطریقة أو بیعه أو عرضه للبیع أو استیراده لهذا الغرض
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  :  حق التصرف في البراءة -
انتقال  طرقالتصرف فیها بنقل ملكیتها بكافة  لمالك براءة الاختراع یجوز

بالبیع أو الهبة أو  عن طریق العقد أو المیراث، كما یجوز التصرف فیها سواءالملكیة 
من  36الرهن وأیضا عن طریق منح الغیر ترخیصا باستغلالها طبقا لنص المادة 

تكون الحقوق الناجمة " :التي تنص على أنهالمتعلق ببراءات الاختراع  07 -03الأمر
المتصلة المحتملة أو شهادات الإضافة /وعن طلب براءة الاختراع أو براءة اختراع 

  ."اقال كلیا أو جزئیبها قابلة للانت

  :التنازل عن البراءة
بغیر  وإما .یكون التنازل عن البراءة بعوض وهو الغالب في شكل عقد البیع

یخضع في إجراءاته وشروط انعقاده إلى نصوص و  . عوض في شكل عقد هبة
یمكن التنازل عن البراءة كلیا فتنتقل معها جمیع و . 16القانون فیما یتعلق بعقد الهبة

المترتبة علیها إلى المتنازل إلیه ویصبح بموجب هذا الانتقال یملك الحق في  الحقوق
استغلالها اقتصادیا والحق في التصرف فیها بكافة التصرفات القانونیة یجوز له 

 أوكما یمكن أن یكون التنازل عن جزء  .مقاضاة الغیر عند الاعتداء على حقوقه فیها
، كالتنازل عن حق الإنتاج فقط أو التنازل اءةة البر بعض الحقوق المترتبة على ملكی

عن الحق في استغلال البراءة خلال مدة معینة أو التنازل عنها في إقلیم معین فیمنع 
ویتشرط في التنازل  .مكل استغلال أو مباشرة الحقوق المترتبة علیها خارج هذا الإقلی

17مواجهة الغیر في اقید في سجل البراءات حتى تكون نافذیأن  نبغيالكتابة وی
.  
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  :رهن البراءة
ویجوز له أن  دائنیهیمكن لصاحب البراءة أن یرهن اختراعه ویقدمه ضمانا ل

یقصر الرهن على الاختراع موضوع البراءة الأصلیة فقط، كما یجوز له أن یشمل 
قد و . 18الاختراع یعد رهنا لمال منقول ذلك لأن رهن براءة ،الرهن البراءة الإضافیة

  .لمحل التجاري أو مستقلا عنهعملیة رهن ابعا لاهن البراءة تر یكون 

  :الترخیص باستغلال البراءة
أن یقوم بمنح ترخیص لاستغلالها  كل ذي صفةیحق لصاحب البراءة أو 

بمقتضى عقد تحدد فیه الشروط والالتزامات التي تم الاتفاق علیها بین صاحب البراءة 
لى هذا الأسلوب عندما لا تتوفر له الإمكانیات ویلجأ صاحب البراءة إ .19والمرخص له

  . والقدرات اللازمة لاستغلالها بنفسه

  :الخاتمة
من خلال هذه الدراسة یتضح أن الاختراعات التي یمكن أن یحققها العامل 

. تختلف باختلاف ما إذا تمت أثناء قیام علاقة العمل أو إذا تمت خارج علاقة العمل
ة العمل فهي ما یعرف باختراعات الخدمة ویمیز المشرع فإذا تمت أثناء قیام علاق

الجزائري بین ما إذا قام بها العامل نتیجة لتكلیفه بالقیام بمهمة اختراعیه، وبین ما إذا 
غیر أنه في هذه الأخیرة یشترط حتى . قام بها دون أن یكون مكلفا بمثل هذه المهمة

/ باستخدام تقنیات الهیئة وعامل یكون الاختراع اختراع خدمة لا بد من أن یقوم ال
وفیما یتعلق بالاختراعات الأخرى أي التي ینجزها العامل خارج علاقة العمل . أوسائلها

وبالاعتماد على وسائله الشخصیة، فإنها لا تعتبر من قبیل اختراعات الخدمة، غیر 
 أن المشرع المصري اعتبر أن الاختراعات التي یتقدم العامل بطلب الحصول على

براءة اختراع بشأنها خلال سنة من انتهاء علاقة العمل، تعتبر من قبیل اختراعات 



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

192 
 

الخدمة، ویزید من هذه المدة إلى ثلاث سنوات في حالة ما إذا التحق العامل بمؤسسة 
  .منافسة للمؤسسة التي كان ینتمي إلیها

ویستنتج منها أن المشرع الجزائري في تحدیده لاختراعات الخدمة لم یكن 
وفیما یتعلق بحقوق العامل الذي یحقق . واضحا ودقیقا في تعریفها وفي تبیان حالاتها

اختراع خدمة یلاحظ أن المشرع الجزائري لم ینظم حقوق المخترع تنظیما دقیقا كما 
فعلت التشریعات المقارنة، كما أنه لم یكفل له الحمایة القانونیة، زیادة على أنه لم 

الخدمة كما فعلت  تة على رب العمل فیما یتعلق باختراعایتطرق للالتزامات الملقا
  التشریعات المقارنة،

وعلیه ینبغي على المشرع الجزائري أن یراجع الأحكام المتعلقة باختراعات 
الخدمة، ویقوم بتنظیمها تنظیما دقیقا یضمن حقوق العامل المخترع، ویوازن بینها وبین 

 .العمل حقوق المؤسسة التي ینتمي إلیها، أي رب

  :الهوامش 
1- N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle, 3ème éd. L.G.D.J., p.291, 
n° 477. 

المتعلق ببراءات الاختراع الصادر بتاریخ  07 -03من الأمر  4. ف 17المادة  - 2
، 44، العدد 2003یولیو  23، المنشور  بالجریدة الرسمیة بتاریخ 2003یولیو  19
 .27. ص

 .المتعلق ببراءات الاختراع 07 -03من الأمر   3و 2. ف 17المادة  - 3
الذي یحدد كیفیات إیداع براءات  274-05من المرسوم التنفیذي  25المادة  - 4

، المنشور بالجریدة الرسمیة 2005أوت  02الاختراع وإصدارها، الصادر بتاریخ 
 .03. ، ص54، العدد 2005أوت  07المؤرخ بـ 
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وهو من المبادئ " معیار الرجل العادي"ستعمل المشرع الجزائري مصطلح وقد ا - 5
وفیما یتعلق باستعمل المشرع لهذا . التي یقوم علیها القانون خاصة القانون المدني

. ف 592، 576، 544، 594، 432، 379: المصطلح والمعیار أنظر مثلا المواد
 . من القانون المدني 607، 2
الوسائل الخاصة بالمنشأة تلك التي تنفرد بها أو على الأقل ویقصد بالتقنیات و  - 6

 .التي یصعب الحصول علیها من خارج المؤسسة

7- N. BINCTIN, op. cit., p.294, n° 484: « Pour qu’une invention soit 
qualifier d’invention hors mission attribuable, elle doit être faite à la seule 
initiative du salarier, sans instruction de son employeur. Il est indifférent 
que l'employeur soit informé de cette activité du salarié, qu'il autorise ou la 
tolère. 
8- Art. L 611-7 al. 2 C.p.i. fr. : «Toutes les autres inventions appartiennent 
au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le 
cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de 
l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de 
moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, 
l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en 
Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou 
partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.  

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les 
parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 
615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en 
considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par 
l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des 
apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et 
commerciale de l'invention » ». 

 .ختراع المغربيب من قانون براءات الا 18المادة  - 9

10- Art. L 611-7 al. 2 C.p.i. fr. : « …Le salarié doit en obtenir un juste 
prix…». 

 .من قانون براءات الاختراع المصري 3. ف 7المادة  - 11
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 .من قانون براءات الاختراع التونسي 13المادة  - 12
 .ب من قانون براءات الاختراع المغربي 18المادة  - 13

14- M. VIVANT, Le droit des brevets, Dalloz, 2ème éd. 2005, p. 50. 

سمیحة القلیوبي، الوجیز في التشریعات الصناعیة، مكتبة القاهرة الحدیثة،  - 15
 .113. ، ص1967

عبد الفتاح بیومي حجازي، الملكیة الفكریة في القانون المقارن، دار الفكر  -  16
 .387. ، ص2008الجامعي، 

 .المتعلق ببراءات الاختراع 07- 03من الأمر  3و 2. ف 36دة الما -17
، 2009صلاح زین الدین، شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة، دار الثقافة،  -18

 .71. ص
 .المتعلق ببراءات الاختراع 07-03من الأمر  37المادة  -19
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  تكنولوجية الحديثةحق العامل في احترام حياته الخاصة في مواجهة مخاطر ال      
  بنـور سعــاد                                                           

  طالبة دكتوراه تخصص قانون اجتماعي                                         
   2كلية الحقوق جـامعـة وهران                                                
  ن احمدب محمد                                                     

 :المقدمة
إذا كانت الحیاة الخاصة موضوع اهتمام منذ القدم، فإنَ هذا الإهتمام قد تزاید في      

المجتمعات الحدیثة بعد التطور التكنولوجي التي اجتاح مختلف میادین الحیاة، 
  .أثیرها على الحیاة الخاصة للأفرادوانتشار استعمالها في المؤسسات الاقتصادیة وت

إنَ علاقة العمل كغیرها من العلاقات الأخرى تنشأ بناء على علاقات انسانیة       
ولا شكَ أنَ العامل كأحد طرفي هذه  واجتماعیة إضافة إلى اعتبارها علاقات مهنیة،

لعمل العلاقة أكثر عرضة لمخاطر التكنولوجیا الحدیثة أكثر من غیره، بحكم عقد ا
الذي یربطه بصاحب العمل، إذ یخضع في أدائه للعمل المنوط به لرقابة وإشراف 
وتوجیه صاحب العمل تطبیقا لرابطة التبعیة التي تعتبر العنصر الممیز لعقد العمل 

  .عن غیره من العقود

تبعیة العامل لصاحب العمل أخذت وجها جدیداً یتناسب والأشكال الحدیثة         
غیر أن سلطة صب على ضرورة مراقبة العامل أثناء تأدیته لمهامه، للمؤسسة، تن

صاحب العمل في مراقبة العمال أضحت تأخذ شكلا غیر مرئي مع ظهور وسائل 
مما یزید من احتمالات ، التكنولوجیا الحدیثة وقدرتها على التقاط الصورة والصوت

ثة من الأجهزة ما یمكن ، حیث أفرزت التكنولوجیا الحدیتهدید الحیاة الخاصة للعمال
من خلالها مراقبة ومتابعة العامل للعمل المنوط به بشكل قد یؤدي إلى تجاوز 

، لتشكل خطرا یهدد حرمة الحیاة الخاصة لهؤلاء ََّّالأغراض المقصودة منها أصلا
 .العمال
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وكضرورة لحمایة هؤلاء العمال وضمان احترام حقوقهم، حرصت أغلبت       
ار نصوص القانونیة تتولى حمایة الحق في الحیاة الخاصة التشریعات على إصد

للعامل في مواجهة مختلف وسائل التكنولوجیا الحدیثة التي قد یلجأ إلیها صاحب 
العمل لتسیر مؤسسته ومراقبة عماله، وتحدید شروط و ضوابط استعمالها في أماكن 

  .العمل

  التكنولوجیا الحدیثةمدى تأثر الحیاة الخاصة للعامل بمخاطر : المحور الأول

إن مخاطر التكنولوجیا الحدیثة بمظاهرها المختلفة، هي مخاطر عامة من حیث       
نطاقها، یمكن أن یتعرض لها أي فرد من أفراد المجتمع، وبالرغم من ذلك فإن هناك 
فئة من فئات المجتمع تعد وبحكم مركزها القانوني أكثر عرضة لمخاطر هذه 

  . بغیرها من الفئات هذه الفئة هي فئة العمالالتكنولوجیا مقارنة 

وفي محاولة التوفیق بین مصلحة صاحب العمل في متابعة عماله من خلال       
وسائل التكنولوجیا الحدیثة، وبین احترام الحیاة الخاصة لهؤلاء العمال، لا بد من تحدید 

لخاصة والحیاة المهنیة مفهوم الحیاة الخاصة للعامل، وتبیان نقاط التقاطع بین الحیاة ا
  . للعامل، قبل التطرق إلى أبرز مظاهر التهدید التكنولوجي للحیاة الخاصة للعامل

 مفهوم الحیاة الخاصة للعامل : أولا

تبرز الحاجة أكثر للبحث عن مفهوم الحیاة الخاصة إذا تعلق الأمر بالعامل،        
من جهة، وعاملا مرتبطا بعقد عمل ذلك أن هذا الأخیر یعتبرا فردا من أفراد المجتمع 

وعلاقة تبعیة تجعله تابعا لصاحب العمل من جهة أخرى، مما یجعل ایجاد تفرقة بین 
حیاته الخاصة والمهنیة أكثر تعقیدا وتشعبا، خاصة أمام سكوت قانون العمل والقانون 

جتهاد المدني عن رسم معالم الحیاة الخاصة، وتوفیر الحمایة اللازمة لها، وندرة الا
  .القضائي الجزائري في هذا الخصوص
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 :تعریف الحق في الحیاة الخاصة للعامل -1
یكاد ینعقد الاجماع على صعوبة ایجاد تعریف جامع مانع للحق في الحیاة        

، إذ توصل الفقه إلى انعدام أي تعریف تشریعي لهذا الحق، بالرغم من 1الخاصة
، 2هود الدولیة، والدساتیر، والقوانین المقارنةالحمایة المكرسة له ضمن الاتفاقیات والع

التي لا تختلف في شأن وجوب حمایة الحق في الحیاة الخاصة، لكن الاختلاف في 
نجد من الأهمیة لتحدد مفهوم هذا الحق ضرورة تعریفه لغة  .3تعدد مجالاتها وتشعبها

  :واصطلاحا على النحو الآتي
 :من الناحیة اللغویة -1- 1

لحیاة الخاصة ذو التداول التقلیدي مرادفا له یتمثل في لفظ یجد مفهوم ا      
الخصوصیة، یرجع أصل هذه الكلمة في اللغة العربیة إلى الفعل خص، فیقال خصه 

، والخصوص نقیض العموم، ویقال 4بالشيء یخصه خصا وخصوصا وخصوصیة
اختص فلان بالأمر وتخصص له أي انفرد، وخاصة الشيء ما یختص به دون غیره 

والتي یقصد بها   privacyي ینفرد به، ویقابله في اللغة الانجلیزیة لفظ الخصوصیة أ
  .حالة العزلة والانسحاب من صحبة الآخرین

  

  

                                                             
یة بین الضمانات والضوابط، في التشریع الجزائري و الفقه سلیم جلاد، الحق في الخصوص  1

، 2012الاسلامي، مذكرة ماجیسترفي الشریعة والقانون، كلیة العلوم الانسانیة والحضارة الاسلامیة، 
  .13، ص 2013

، الأردن، عمان، )دراسة مقارنة(الطروانة محمد، ضمانات حقوق الانسان في الدعوى الجزائیة   2
  .40، ص 2004نشر، الطبعة الأولى، دار وائل لل

3 LOLIES.I, La protection pénale de la vie privée, P.U. d’aix- Marseille, 
1991, n° 19, p 34.   
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 : من الناحیة الاصطلاحیة 2- 1

إن وضع تعریف دقیق وجلي للحق في الحیاة الخاصة یصطلح علیه یعد أمرا        
واسع في الحق حول مدلول الحیاة عسیرا وصعبا، ودون التطرق لجزئیات الخلاف ال

الخاصة لما تمتاز به هذه الفكرة من مرونة من جهة، واختلافها باختلاف التقالید 
، 1والثقافات والقیم الدینیة السائدة والنظام السیاسي في كل مجتمع من جهة أخرى

 .نكتفي بذكر أبرز التعریفات التي وردت في الفقه

هوم الحیاة الخاصة  فمنهم من عرفها تعریفا ایجابیا اختلف الفقه في تحدید مف       
، حیث 3على أنها حقا في الخلوة، أي أنها عبارة في الوحدة والألفة والتخفي والتحفظ

یرى هذا الاتجاه الفقهي أن عبارة الحیاة الخاصة تثیر الارتباط بمكان معین أو بمكان 
فالسر یفترض الكتمان خاص، وأن الخصوصیة تقترب من السر لكنها لا ترادفه، 

  .   2التام، أما الخصوصیة فقد تتوافر بالرغم من عدم وجود سریة

أما الإتجاه الثاني من الفقه یعرف للحیاة الخاصة تعریفا سلبیا من خلال مفهوم        
الذي عرفها  GREBONVALالحیاة العامة، من أنصار هذا الاتجاه الفقیه الفرنسي 

ه علاقة بالحیاة العامة أو هي كل ما لا یعتبر من الحیاة كل ما لیس ل: " على أنها
، وقد نجم عن اعتماد هذا الاتجاه على أسلوب النقیض في التعریف إلى 1"العامة

إضفاء صعوبة على تعریف الحق في الحیاة الخاصة، وهو البحث عن معیار یفصل 
  .3بین الحیاة الخاصة والحیاة العامة

  

                                                             
محمد الشهاوي، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة، القاهرة، دار النهضة العربیة، دون طبعة،  1

  .115، ص 2005
2 GREBONVAL Alice, La protection de la vie privée du salarie, Ecole 
doctorale, Université de Lille II, Année 2001-2002, p 13. 
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 :عامل المعرضة لمخاطر التكنولوجیا الحدیثةمظاهر الحیاة الخاصة لل -2

أمام صعوبة تعریف الحیاة الخاصة تعریفا جامعا مانعا، اتجه الفقه تدریجیا إلى       
البحث عن قائمة من العناصر التي تحدد مفهوم الحق في الحیاة الخاصة، وقد حاول 

الحیاة الخاصة،  فریق من الفقهاء الفرنسیین وضع قائمة بالأمور التي تدخل في نطاق
فذكروا الحیاة العائلیة والحیاة المهنیة، الحالة الصحیة، والحق في الصورة، ومكان 
قضاء أوقات الفراغ، كشف الراتب، الضرائب، الزواج والطلاق، وأضاف البعض الحق 

  .في الاسم، والحق في الشرف والاعتبار، والحق في النسیان، وماضي الشخص

لفت النظر لأهم العناصر المتعلقة بالحیاة الخاصة للعامل،  سنحاول في ما یلي      
لذلك نقتصر في دراسة العناصر المهمة للحیاة الخاصة للعامل بالشكل الذي یمثل 
مجالا مفتوحا امام انتهاك الاستعمال الالكتروني للوسائل التكنولوجیة الحدیثة، مما 

  .ملیشكل اعتداءا على حرمة الحق في الحیاة الخاصة للعا

 :المحدثات والمراسلات الشخصیة للعامل -1-2

من عناصر الحق في الحیاة الخاصة،  المحدثات والمراسلات الشخصیةتعد          
ویقصد بها الأحادیث والمراسلات الشخصیة التي یتم تبادلها عبر وسائل الاتصال 

لحالة الحدیثة السلكیة واللاسلكیة، ویتحقق الاعتداء على الحیاة الخاصة في هذه ا
بمجرد التنصت على المحادثات أو اعتراض المراسلات الشخصیة، إذ یشكل ذلك 

  .  مساسا بسریة هذه الحیاة

الفقرة الثانیة  39قد حرص المشرع الجزائري على كفالتها هذا الحق في المادة  و      
سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها :"بنصها 1996من دستور 

مكرر الفقرة الأولى على معاقبة  303كما نص قانون العقوبات في المادة ،  "مضمونة
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كل من قام أو شرع في التقاط أو تسجیل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سرَیة، بغیر 
  .إذن صاحبها أو رضاه

واعتبر القضاء الفرنسي أن الحدیث الذي یجري في مكان العمل من الأماكن        
، حیث 1غیر دخوله دون رغبة وعلم العمال أو الموظفینالخاصة لأنه لا یجوز لل

أدانت محكمة جنح باریس صاحبة صیدلیة عمدت إلى وضع جهاز تسجیل للتجسس 
، وأكدت محكمة النقض الفرنسیة موقفها على وجود 2على إحدى العاملات بالصیدلیة

في قضیة قام فیها  16/10/1990مساس بالحیاة الخاصة في قرارها المؤرخ في 
  .3رئیسان في العمل بتسجیل محادثات كان قد أجریاها مع أحد عمالهما

بناءا على ذلك ذهب الفقه الفرنسي إلى أن وضع أجهزة التنصت والتسجیل  و     
داخل المؤسسات والشركات لتسجیل كافة المحادثات التي تدور خلال فترة العمل 

كما لا یجوز وضع أجهزة تعتبر أعمالا غیر مشروعة تحت طائلة قانون العقوبات، 
  . 4في مقصف المصانع للتنصت على محادثات العمال أثناء راحتهم

 :الحالة الصحیة للعامل -1-3

تعد الحیاة الصحیة وما یرتبط بها من رعایة طبیة، ومعلومات طبیة من أهم         
مظاهر الحیاة الخاصة، ذلك أن الأصل العام هو حمایة أسرار المرضى واعتبار ذلك 

 الآلي في الحاسب على أسرار العامل المریض تودع قد صمیم الحیاة الخاصة، ومن 

                                                             
1 T.G.I saint. E Tiennes, 10 avr. 1977. D.S.1978, p 122. 
2 T.G.I Paris 7 Nov. 1975, D.1976. P 270. 
3 KAYSER (p): « La protection de la vie privée par le droit. Protection du 
secret de la vie privée ». 3emeed, ECINOMICA, 1995, p396. 

4 Voir également : J. RAVANAS, La protection de personnes contre la 
réalisation et la publication de leur image, Thèse, AIX-en Provence, 1994, 
p6.   
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 ، أو لدى الهیئة المستخدمة أو هیئات الضمان الاجتماعي، و5 العلاجیة المؤسسات
  .المرضى أسرار العمال حمایة ینبغي الأحوال جمیع في

سایر القضاء  لقد حرصت القوانین المقارنة على حمایة الحیاة الصحیة، كما و      
هذا الموقف في عدة قضایا طرحت أمامه، فالمعلومات ذات الطابع الطبي تحاط 
بحمایة قانونیة في مواجهة مظاهر التكنولوجیة الحدیثة التي قد تسعى إلى افشائها 

  .سواء بالتصویر او الانتهاك الالكتروني للمعلومات الطبیة للمریض

لزم الطبیب بالحفاظ على السر الطبي، فجاء المشرع الجزائري من جانبه قد أ و     
المعدل والمتمم لقانون حمایة الصحة  90/17من القانون  206/1نص المادة 

یضمن احترام شرف المریض وحمایة شخصیته بكتمان السر المهني الذي «: وترقیتها
 وهذا الالتزام یقع على أیضا  ،1»یلزم به كافة الاطباء وجراحو الاسنان والصیادلة 

عاتق طبیب العمل في مجال طب العمل بالتزامه بعدم إفشاء أسرار العامل الصحیة 
لغیر الهیئات المحددة قانونا  كهیئة الضمان الاجتماعي وكذا مفتشیة العمل المختصة 

  .إقلیما
 :صورة العامل -1-4

، وهي محاكاة 1تعتبر صورة الانسان انعكاس لروحه وشخصیته العمیقة        
نه، وقد اختلف الفقهاء حول مدى اعتبار الحق في الصورة عنصرا لجسمه أو جزء م

من عناصر الحیاة الخاصة، إذ اعتبر البعض بأن الاعتداء على الصورة في حالات 

                                                             
  .56ص سلیم جلاد، المرجع السابق،  1

2  D. ACQUARONE - L’ambiguïté du droit à l’image, D. 1985, chr., p. 129. 
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معینة من قبیل المساس بالحیاة الخاصة، وفي حالات أخرى ینظر إلیه على أنه حق 
  . 2 زدوجةمستقل، غیر أن الرأي الغالب من الفقه یعتبره ذو طبیعة م

لغرض حمایة حق العامل في الصورة باعتباره مظاهرا من مظاهر الحیاة  و        
الخاصة، أقر القضاء الفرنسي؛ أنه حتى وإن كان لصاحب العمل الحق في التعرض 
لبعض الجوانب الخاصة لأسباب تتعلق بحسن أداءه لعمله، أو لأسباب أمنیة في 

لیمات تقتضي ضرورة لبس هندام معین مكان العمل، كأن یصدر المستخدم تع
، فإن 3منع ارتداء اللباس الریاضي في مكان العمل كالمآزر أو الخوذة مثلا، أو

للعامل الحق في احترامه حیاته الخاصه، إذ یمنع على المستخدم مراقبة تصرافاته بأیة 
  .4وسیلة كانت في أوقات العمل أو خارجها بالتصویر أو التجسس علیه

 :العاملحرمة جسم  -1-5

یعد الحق في حرمة جسم الانسان من أهم الحقوق التي یتمتع بها الفرد في كل        
المجتمعات، و ساهم كل من التشریع والقضاء والفقه في إقرار الحمایة لهذا الحق، 
آخذین بعین الإعتبار بأن أي إجراء یمس حرمة جسم الانسان كأحد عناصر الحیاته 

حة العامة یكون باطلا، مع إمكانیة بكل ما یترتب على ذلك الخاصة، ولا تبرره المصل
  .آثار أهمها منح المعتدى علیه الحق في المطالبة بالتعویض لانتهاك خصوصیته

لقد كان للقضاء الفرنسي دور في حمایة الحقي في حرمة الجسد بالنسبة        
لعمل الذي قام للعمال، وذلك بمناسبة دعوى أقامها أحد العمال في مواجهة صاحب ا

بوضع وسائل تكنولوجیة حدیثة ظاهر الغرض منها مراقبة أوقات حضور وانصراف 
                                                             

بیو خلاف، تطور حمایة الحیاة الخاصة للعامل، رسالة لنیل شهادة الماجیستر تخصص تحولات  1
الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، السنة الجامعیة 

  .16، ص  2010-2011
3  T.G.I Paris ch.soc, 16 Jan 2001, Cass. Soc, du 20 Mai 2003. 
4 Cass. Soc, du 20 Nov. 2006, Bull. civ.V, N°519. D. 2007-73. 
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العمال ولكنها في الوقت ذاته تتمكن من كشف كل جسم الانسان من خلال أشعة 
خاصة غیر ضارة، وقد جاء الحكم لیقرر أن قیام صاحب العمل بمثل هذا الإجراء 

وموافقته على ذلك یشكل خطأ في جانب  دون الحصول على إذن سابق من العامل
صاحب العمل ومساسا بحق العامل في احترام جسمه خاصة وأن لدى الأول الوسائل 

  .5غیر الماسة بالجسم ما یمكنه من مراقبة الحضور والانصراف

 :الحیاة الزوجیة والعائلیة للعامل -1-6

ناصر الحیاة و الزوجیة و العائلیة من أدق ع   العاطفیة العامل  حیاة         
الخاصة التي لا یجوز التطفل علیها أو كشفها للجمهور عن طریق النشر أو بأي 

لا یجوز نشر  : "وسیلة أخرى، و في هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنه 
أخبار حقیقیة أو مزعومة عن خطبة أحد الأشخاص، و قررت أنه من مسائل الحیاة 

مدى نجاح أو فشل هذه العلاقة و ما یترتب علیه من الزوجیة علاقة الزوج بزوجته و 
   .6" نتائج كالطلاق أو الزواج الجدید

وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنه محضور على صاحب العمل أن        
یبحث في الملفات الشخصیة الموجودة في الكمبیوتر الخاص بالعمل الذي هو تحت 

حب العمل بدخول مكتب العامل أثناء تصرف العامل أثناء العمل، و أن قیام صا
غیابه من صلاحیاته، ولكن لیس له أن یبحث في أي ملفات خاصة موجودة في 
جهاز الكمبیوتر معنونة بأنها ملفات شخصیة، لأن قیام صاحب العمل بذلك أثناء 
غیاب العامل یشكل مساسا بحق العامل في احترام حیاته الخاصة طبقا لأحكام المادة 

      .1نون المدني الفرنسيمن القا 9

                                                             
5 T.G.I Paris ch.soc, 19/04/2005. 

  .24محمد الشهاوي، المرجع السابق، ص  1
2 Cass. Soc, 17 mai 2005, p 789, note J.E. RAY. 



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

204 
 

كما أدت التكنولوجیا حدیثة في حالة العمل عن بعد بالتدخل في الحیاة        
الخاصة للعامل، سیما إذا كان العمل یؤدى في منزل العامل، سواء فیما یتعلق 
بإمكانیة التعرض لحیاة العامل العائلیة، أو من خلال التعرض إلى وقته الذي 

  . هر حیاته الشخصیة من ناحیة أخرىیخصصه لممارسة مظا

  مخاطر التكنولوجیا الحدیثة على الحیاة الخاصة للعامل : ثانیا

إنَ علاقة العمل وإن كانت تضع العامل تحت رقابة صاحب العمل إعمالا لمبدأ       
التبعیة القانونیة الذي یخضع بمقتضاه العامل لسلطة وإشراف صاحب العمل، فإنَ 

، لا سیَما في ظل 1 زلا من قبل العامل عن حقه في حیاته الخاصةذلك لا یعني تنا
لجوء الكثیر من أصحاب الأعمال وبشكل متزاید إلى استعمال أجهزة المراقبة 

للمحافظة على مصالح مؤسسته،  الالكترونیة لرقابة نشاط العامل من ناحیة و
ع السرقات أو لمنولضمان السیر الحسن لها وخلق الإنسجام داخل أماكن العمل، و 

  .3المخالفات من ناحیة أخرى

 :على حریة العامل في التنقل ومعلوماته الشخصیةمخاطر التكنولوجیا الحدیثة -1

لقد أدت التكنولوجیة الحدیثة إلى اختلاف أسالیب المراقبة الحدیثة عن تلك        
عة أداء التقلیدیة، والتي كانت تعتمد أساسا على العنصر البشري في مراقبة ومتاب

العامل للعمل المنوط به، وأضحت الرقابة الحدیثة تتمیز بالاستمراریة والشمول لكل 
تحركات العامل حفاظا على السلامة والأمن داخل المؤسسة، ولتأمین ممتلكاتها من 

، ولكن في نفس الوقت، یمكن لهذه الوسائل 4السرقات والحفاظ على سریة المعلومات

                                                             
صلاح محمد دیاب، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة وضماناتها في ظل الوسائل التكنولوجیة  1

  .137، ص 2010الحدیثة، دار الكتب القانونیة، مصر، 
  .35محمد أنس قاسم، المرجع السابق، ص   2



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

205 
 

ة الخاصة للعامل إذا ما تم استعمالها لغیر ما أُعدت له، أن تشكل خطراً على الحیا
  . البطاقات الإلكترونیة، وكامیرات المراقبة: على سبیل مثال

   :انتهاك الأجهزة البیومتریة للحیاة الخاصة للعامل 1-1

تتبُع العامل ومراقبته عن طریق الأجهزة البیومتریة أو ما یطلق علیها بالبطاقة       
المُمغنطة أو بطاقات الذاكرة، التي یتم تزوید العمال بها قصد رصد  الإلكترونیة

، قد 5تحركاتهم، والتي تحتوي على معلومات ضروریة تسمح بتحدید هویة العامل
یشكل اعتداء على حقه في الخصوصیة، فحمایة الحیاة الخاصة لیست إلا امتداد 

  .6للحریة الشخصیة التي یجب أن یتمتع بها الفرد

بالرغم  من الدور الكبیر الذي تؤدیه البطاقات المُمغنطة في تسهیل فرض        
المراقبة من جانب صاحب العمل على عمَاله، إلاَ أنها قد تشكل خطرا على حقوقهم 
وحریاتهم في حالة انحرافها عن الغایة التي أنشئت لأجلها، وبما أنَ صاحب العمل هو 

ت الالكترونیة المسجلة بها قد تشكَل ملفا مُصدر البطاقة؛ فإن البیانات والمعلوما
الكترونیا للعامل، ممَا یسمح لصاحب العمل بالدَخول مباشرة إلى كلَ المعلومات 

  .1الموجودة بالبطاقة دون حاجة لحصوله على الموافقة

تثیر مسألة استعمال البطاقات الالكترونیة كوسیلة لمراقبة تحركات العمال        
منها ما یتعلق بحریة العامل في التنقل داخل المؤسسة، وما تسببه العدید  المشاكل، 

هذه البطاقات من اعتداء على هذه الحریة الأساسیة، فكمبدأ عام ینبغي أن تظل 

                                                             
5 ARIANE : Travail et libertés individuelles, l’évolution du droit, Gaz, pal, 
1994, N°117, p 8.    

، دار "الحق في الخصوصیة" حسام الدین كامل الهواني، الحق في احترام الحیاة الخاصة   6
  .167، ص 1987النهضة العربیة، 

  .83بیو خلاف، المرجع السابق، ص   1
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الحریات الفردیة داخل المؤسسة أمراً استثنائیاً وأن تجد مبرراتها في رقابة الأمن 
  .2ا ملائمة للهدف المراد تحقیقهوالإنتاج وأن تكون سلطة صاحب العمل في استخدامه

من بین المشاكل أیضا التي تترتب على استعمال هذه التكنولوجیا في المراقبة        
ما تتعلق بالمعلومات التي یمكن أن تحتویها البطاقات الإلكترونیة، فهذه البطاقة تعتبر 

لإلكتروني بمثابة نظام للمعلومات الشخصیة تسمح بتحدید هویة صاحبها وبالتوقیع ا
وبتخزین المعلومات وبسریتها، ولها قدرات تمكن من تخزین تنقلات العامل وتحركاته، 

  .4كما تسمح بتسجیل سلوك العامل وتصرفاته مع تحدید زمانها ومكانها

تمكن هذه البطاقات صاحب العمل من معرفة كل تحركات العامل من حضور        
اد هذه الرقابة وهدف المؤسسة، فاستعمال وتأخر وغیاب، لكن لابد أن یتناسب اعتم

هذه الرقابة یعتبر مشروعا طالما أن المعالجة الآلیة للمعطیات قد تم الإعلان عنها 
مسبقا، وتمَت وفقاً للشروط التي یتطلبها القانون، والتي من بینها الحصول على موافقة 

بالمؤسسة العامل، كما یجب على صاحب العمل أن یستشیر لجنة ممثلي العمال 
  . 5ویخطرها سلفا، قبل الشروع في استخدام هذه البطاقات في المؤسسة

  :انتهاك كامیرا الفیدیو للحیاة الخاصة للعامل 1- 1

إن علاقة العمل وإن كانت تضع العامل تحت رقابة صاحب العمل إعمالاً لمبدأ       
التبعیة القانونیة الذي یخضع بمقتضاه العامل لسلطة وإشراف صاحب العمل، فإن 
ذلك لا یعني تنازلا من قبل العامل عن حقه في حیاته الخاصة، لا سیًما في ظل لجوء 

                                                             
2 S.LEFEBVRE : Nouvelles technologies et protection de la vie privée en 
milieu de travail en France et ou Québec, presses universitaires d’Aix – 
Marseille, 1998, p 131. 

4 G .LYON-CAEN : Les libertés publiques et l’emploi, la documentation 
française, 1992,  p 144 
5 L’article L 432-2-1 du code du travail Français. 
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تزاید إلى استعمال كامیرات الفیدیو لمراقبة الكثیر من أصحاب الأعمال وبشكل م
 . العمال أثناء العمل 

لعلَ أبسط أشكال مراقبة العمال وضع كامیرا فیدیو أو عدة كامیرات في أماكن      
العمل، مع توصیلها بشاشة عرض لحجرة المراقبة، یتم من خلالها نقل صورة وصوت 

  . الیدوي في المراقبةالعمال، وتخزینها بشكل آلي مع إمكانیة التحكم 

في عصرنا الحاضر أصبحت كامیرا المراقبة شكلاً جدیداً من أشكال التفتیش 
والتنقیب، لأن استعمال صاحب العمل الكامیرات لرصد العامل یشكل نوع من التدخل 
الذي یسمح بالتقاط صورته، وتسجیل محادثاته، ونقل كل تحركاته داخل أماكن العمل، 

ل للعامل بهذه الطریقة یعد استثناءاً للمبدأ العام القاضي بحضر ومراقبة صاحب العم
هذه المراقبة لما تشكله من مساس بالحیاة الخاصة للعامل، ولتعلقها بالحقوق الأساسیة 

  .للعامل المعترف بها قانونا

تضاربت الآراء الفقهیة حول مشروعیة مراقبة صاحب العامل للعمال عبر كامیرا       
رى بعض الفقهاء أن مجرد التقاط صورة العامل بغیر علمه یشكل اعتداءا الفیدیو، فی

على حیاته الخاصة، كون هذا النوع من الرقابة یسمح برصد وملاحقة تحركات العامل 
  . 1مما یشكل ضغط نفسي علیه

كما أن المراقبة عبر كامیرا الفیدیو تسمح بإظهار عناصر تخرج عن نشاط        
، وقد تمَ اعتبار الدلیل المتحصل علیه من 2ال دائرة حیاته الخاصةالعامل المهني لتط

مراقبة العمال بكامیرات المراقبة دون علمهم بمثابة دلیل غیر مشروع وهذا ما أقرًته 
محكمة النقض الفرنسیة حیث اعترفت أنه وإن كان یحق لصاحب العمل مراقبة نشاط 

                                                             
1 L.CADOUX: Vidéosurveillance et protection de la vie privée et des 
libertés fondamentales, Rapport présenté devant la CNIL, le 30/11/1993, p 
12. 
2 M .GREVY: Vidéosurveillance dans l’entreprise, Un mode normal de 
contrôle des salaries, Dr. Soc.1995, p330. 
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ت دوافعها لصورة العمال أو أقوالهم عماله أثناء العمل، فإنَ أي تسجیلات مهما كان
  . 3تشكل وسیلة إثبات غیر مشروعة طالما تمت بدون علمهم

في حین یرى اتجاه فقهي آخر أن الرقابة من خلال كامیرا الفیدیو هي أكثر فعالیة   
مقارنة بوسائل الرقابة البشریة التقلیدیة التي یتولاها ممثل صاحب العمل، فالكامیرا 

ما تتلقاه من معلومات بشأن تحركات العامل على مدى الزمان  تسجل وتخزن كل
، حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن تسجیل تصرفات العمال الذي 4والمكان

یستهدف الكشف عن معلومات عن السرقة، أو خیانة الأمانة، لا یمكن أن یتشابه مع 
ن التسجیل لا یشكل تسجیل الصور المتعلقة بألفة الحیاة الخاصة للأفراد، وعلیه فإ

  . 5اعتداء غیر مشروع على الحیاة الخاصة للعمال الذین تم تصویرهم

باعتبار المبدأ العام لا یجوز لصاحب العمل إجراء هذه المراقبة، ما عدا في          
حالات محددة ووفقا لشروط معینة، لأن الأمر یتجاوز علاقات العمل، ویمتد إلى 

  .ا قانونا للعامل ومنها الحق في الحیاة الخاصةانتهاك الحقوق المعترف به

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري أقر مبدأ اعتماد نظام المراقبة بالفیدیو في        
المؤسسات الاقتصادیة الكبرى بموجب المادة  الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم 

للمراقبة بواسطة المتعلق بتنظیم النظام الوطني  2015أوت  22المؤرخ في  15/228
من  16الفیدیو، وأجَل تحدید شروطها بموجب نص قانوني لاحق طبقا لنص المادة 

تحدد شروط وضع وتسییر أنظمة المراقبة "المرسوم السالف الذكر والتي جاء فیها 
  . 6بالمؤسسات الاقتصادیة الكبرى بموجب نصوص خاصة...بواسطة الفیدیو الخاصة

                                                             
3 Cass.soc, 20 Nov. 1991, Dr.soc, 1996, p 28. 

  .146محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص   4
5 Cass. Crim , 23 Juillet 19 92, Bull, crim. N° 274. 

المتعلق بتنظیم النظام الوطني للمراقبة  2015أوت  22المؤرخ في  228/ 15المرسوم الرئاسي 6
  .2015أوت  23الصادرة بتاریخ  45ر عدد .بواسطة الفیدیو وسیره، ج 
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 :على اتصالات ومراسلات العامل الشخصیة مخاطر التكنولوجیا الحدیثة -1

تعتبر مراقبة الإتصالات السلكیة واللاسلكیة من قبیل الأمور الماسة بالحیاة       
، ومما لا 7باعتبار أنها تكشف السریَة عمَا یتم الإدلاء به من خصوصیات الخاصة

ل بالحیاة شكَ فیه أنَ الإتصالات التي یجریها العامل في مكان العمل یمكن أن تتص
الخاصة، مما یستوجب حمایتها من كل تطفل وفضول، لا سیَما في ظل اعتماد أغلب 
المؤسسات على التكنولوجیات الحدیثة للاتصال لتسهیل أداء العمل وزیادة إنتاج 
المؤسسة، وهذا ما قد ینجر عنه انتهاك للحیاة الخاصة للعامل بالتصنت على 

ناء العمل، ومراقبة بریدیه الإلكتروني داخل مكان اتصالاته الهاتفیة التي یجریها أث
  .العمل

  :  التنصت التلیفوني على اتصالات العامل1-1

في سبیل مواجهة المنافسة في سوق العمل تلجأ أغلب المؤسسات الى الاعتماد       
على الوسائل التكنولوجیة الحدیثة المتاحة لحمایة مصالحها وزیادة انتاجها، مما یتیح 

العمل التنصت على مكالمات واتصالات العمال للتأكد من أن العمل یتم  لصاحب
طبقا لتعلیماته وتوجیهاته، وكذلك لمواجهة عدم أمانة بعض العمال في حالة إفشاء 
أسرار العمل للغیر من المنافسین، وللتَصدي للتجاوزات التي قد ترتكب من قبل العمال 

المؤسسة لإجراء اتصالات شخصیة عند استخدامهم لأجهزة الإتصال الخاصة ب
  . وإضاعة الوقت في غیر أداء العمل

       

                                                             
خلیل بحر، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي ، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة، حمود  7

  .578، ص 1992القاهرة، 
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تتم مراقبة صاحب العمل لإتصالات العامل بوسیلتین إما بالتصنت علیها أو 
عن طریق تسجیلها، وتعتبر مراقبة الإتصالات على هذا النحو من أخطر الوسائل 

  .التي تقررت استثناءا على الحق في الحیاة الخاصة

لعلَ أهم الوسائل الحدیثة التي ساهمت في تدعیم مراقبة صاحب العمل لعماله       
ما یسمى بالعداد الآلي للإتصالات الذي یقوم بتحویل الاتصالات الداخلیة والخارجیة 
للعمال، ویتولى تسجیل وتخزین كافة البیانات المتعلقة بها كتحدید الیوم والساعة ومدة 

ح هذا الجهاز لصاحب العمل التنصت الهاتفي ومراقبة المكالمة وتكلفتها، ویسم
مضمون الإتصالات التي أجراها العامل أثناء العمل، وهذا من شأنه الاعتداء على 

  . الحریة الفردیة للعمال ویطال الحیاة الخاصة للعامل وللمتحدث معه

امل دون تكمن خطورة مراقبة هذه الإتصالات الهاتفیة أنها تكشف أدق أسرار الع      
علمه، ولا تُفرق بین الاتصالات المهنیة والاتصالات الشخصیة، فضلا عن امتدادها 

، على هذا النحو لم تعد فقط حیاة 1لأسرار أشخاص آخرین لمجرد تواصلهم بالعامل
العامل الخاصة هي التي یتهددها خطر التنصت، بل أیضا الحیاة الخاصة للغیر 

  .عهالذي تم الإتصال به أو الحدیث م

لقد تصدت لجنة المعلوماتیة والحریات في فرنسا لهذه المسألة من خلال  و      
شكوى تم  التقدم بها بشأن التنصت الإلكتروني الذي یسمح به العداد الآلي للمكالمات 
التلیفونیة، فأوضحت اللجنة بأنه من الجائز لصاحب العمل متابعة تسجیل المكالمات 

ث رأت أن هذه التسجیلات لا تشكل في ذاتها انتهاكا من خلال العداد الآلي، حی

                                                             
، 2008محمد أبو العلا عقیدة، مراقبة المحادثات التلیفونیة، دراسة مقارنة، دار النهظة العربیة،  1

  .11ص 
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لحرمة الحیاة الخاصة وحریة ممارستها، متى كان الهدف من إجرائها هو مراقبة أداء 
  .2العمال وتأهیلهم، ومتى كان العمال على علم بها مسبقا

من أجل حمایة الحیاة الخاصة للعمال من المخاطر التي قد تهددها جراء       
على نظام التنصت وتسجیل المحادثات الهاتفیة، وضعت لجنة المعلوماتیة  الإعتماد

والحریات عدة توصیات یجب مراعاتها عند اللجوء إلى مثل هذا النظام لعل أهمها 
كان ضرورة إخبار العمال مسبقا بوضع هذا النظام، مع بیان النتائج الفردیة التي 

اشرة العمال حق الإطلاع على یمكن ان تعود علیهم جراء استخدامه، وضمان مب
محاضر محادثتهم التي یتم تسجیلها وإمكانیة إبداء ملاحظاتهم بشأنها، مع لزوم وضع 
آلیة لإبلاغ العملاء المتصلین بالمؤسسة المستخدمة بنظام التنصت وتسجیل محادثات 

 .  1العمال في حالة استخدامه

، أن سریة 1996دستور  39المادة أما في التشریع الجزائري فقد أقرت        
، كما منع قانون الإجراءات المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

الجزائیة اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الإتصال السلكیة واللاسلكیة، 
إلاَ في إطار التحقیق القضائي وبعد الحصول على إذن من النیابة العامة أو قاضي 

  .2في جرائم محددالتحقیق، و 

       

                                                             
  .57محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  2

1 BOUCHET ( H) : La cyber surveillance des salariés dans l’entreprise 
Rapport présenté devant la CNIL, Mars 2001, op.cit.22 et s.   

یتضمن قانون  1966جوان  08مؤرخ في  66-155من القانون أمر رقم   5مكرر  56المادة   2
دیسمبر  20 19مؤرخ في  06-22الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

  2006دیسمبر  24، مؤرخ في 84، جریدة رسمیة عدد 2006
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كما أن  قانون العقوبات یحظر إفشاء سریة المكالمات الهاتفیة والمراسلات، إلا       
برضا مسبق من الأطراف المعنیة، كما أنها تشكل جریمة معاقب علیها طبقا للمادة 

من قانون العقوبات، كل مساس بالحیاة الخاصة للغیر عن طریق التقاط أو  303
قل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة، بغیر إذن صاحبها أو رضاه تسجیل أو ن

  .3بأیة تقنیة كانت

في حین لا یوجد في قانون العمل الجزائري أي نص خاص یحكم هذه المسألة،       
سوى المبادئ العامة، ومنها مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود، ومبدأ الأمانة 

أطراف العقد، التي تمنع صاحب العمل من والإخلاص الذي ینبغي أن یتحلى بهما 
اللجوء إلى مثل هذه المراقبة كقاعدة عامة، واستثناءاً علیها یجوز له مراقبة المحادثات 
الهاتفیة لأغراض مهنیة، أو حمایة لمصالح المؤسسة ولحسن سیر العمل، مع ضرورة 

المؤسسة تبریر لجوئه إلى هذه المراقبة، كوضع حد للمخالفات أو حمایة مصلحة 
المستخدمة، أو حمایة سریة المعلومات وتقنیات الإنتاج من المنافسین في سوق 
العمل، أو لغرض تقییم سیرة العامل وسلوكه، أو بغیة رصد الاستعمال غیر المشروع 

  .من العمال لهاتف المؤسسة

  اعتراض المراسلات الالكترونیة للعامل 1-1

التكنولوجیا الحدیثة في مجال الأعمال، وقد یمثل البرید الإلكتروني أهم وسائل         
طریقة تسمح بتبادل الرسائل "عرف جانب من الفقه البرید الالكتروني على أنه 

، بینما عرفه البعض الآخر على أنه 4"المكتوبة بین الأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات

                                                             
المؤرخ  06/23المعدل والمتمم بالامر رقم  1966جوان  08المؤرخ في  156 -66الأمر رقم   3

الصادرة بتاریخ  84ر عدد .المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج  20/12/2006
24/12/2006.  
  .55، ص 2008مصر  هیم، أمن مراسلات البرید الالكتروني، الدار الجامعیةخالد ممدوح إبرا  4
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رید الكتروني تلك المستندات التي یتم ارسالها أو استلامها بواسطة نظام اتصالات ب"
  .5"وقد تتضمن مرفقات به

كما یستخدم البرید الإلكتروني أیضا في التفاوض على عقود العمل وإبرامها،       
وذلك لقلة التكلفة وسریة المراسلات، حیث أن الوسائل الأخرى مثل الفاكس والتلكس 

ى ربط البرید لا تتمتع بنفس الأمان والسریة التي یتسم بها البرید الالكتروني، وقد جر 
الإلكتروني بمواقع الشركات ومؤسسات العمل عبر الانترنت لتسهیل عملیات الإرسال 

  .  1والاستقبال أثناء الوجود على موقع الانترنت

یقصد بالتراسل الإلكتروني داخل الهیئة المستخدمة إمكانیة تبادل الرسائل      
ل جهاز الكومبیوتر الكترونیا بین مجموعة من عمال المؤسسة، وذلك من خلا

، وقد أضحى یشكل استخدام البرید الالكتروني داخل أماكن 2المخصص لكل منهم
العمل مشاكل عدیدة لصاحب العمل، مما جعله مبررا لمراقبته، فتكنولوجیا الاتصال 

  .الحدیثة قد جعلت الاتصالات أكثر عرضة للإنتهاك في مجال علاقات العمل

ل مدى حق صاحب العمل في الاطلاع على البرید هنا یثار التساؤل حو        
الإلكتروني للعامل، انطلاقاً من مما تخوله له سلطة التبعیة من حق في المراقبة، فهل 
یشكل هذا انتهاكاً لمبدأ سریة المراسلات  لاسیما إذا اطلع على رسائل شخصیة لا 

  تمت بصلة بعلاقة العمل؟

                                                             
5 Karen. M , Coon, E-mail, and the Attorny – Client Privilège Richmond 
Journal of law Technology, 2001. www.Richmond.edu. 

ق الخصوصیة، دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامي والقانون تنویر احمد بن محمد نذیر، ح  1
الانجلیزي أطروحة دكتوراه في الفقه الإسلامي، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الاسلامیة باسلام 

  .251، ص 2007آباد، الباكستان، 
  .60محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص   2
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ة أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم لضمان سریة المرسلات الإلكترونی      
الصادر  2003المعدل بموجب القانون رقم  19913جویلیة  10بتاریخ  91/646

، 4المتعلق بالمراسلات الصادرة بطرق الاتصالات الالكترونیة 2004جویلیة  9بتاریخ 
كما أضفى المشرع الجزائري حمایة قانونیة على وسائل الاتصال الإلكترونیة بموجب 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة  2009ماي  05المؤرخ في  09/04انون رقم الق
 .5من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والإتصال

فإذا كان القانون یكفل سریة المرسلات ویحمیها، وأنَه لا یجوز الإطلاع علیها        
ید الإلكتروني، وهذا ما إلا في الأحوال المبینة قانونا، فان ذلك ینطبق على رسائل البر 

أكدت علیه إحدى محاكم الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث أشارت المحكمة الى أن 
خصوصیة رسائل البرید الالكتروني تعتمد بشكل كبیر على طبیعة الرسائل، وطبیعة 

  .      6مرسلها

حكم كما أن مبدأ سریة المرسلات لا یستثني العامل وهذا ما نلمسه من خلال       
والذي  2/10/2001صادر عن الغرفة الإجتماعیة لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

 NIKON  أحد عمال شركة ONEFتتلخص وقائعه أن صدر قرار بتسریح العامل 
استناداً إلى إدعاءات الشركة بارتكابه خطأً جسیماً باستخدامه المتكرر ولأغراض 

 . 7من قبل الشركة شخصیة لأجهزة العمل المعلوماتیة المخصصة له

                                                             
3 Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances 
émises par la voie des communications électroniques. 
4 Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 – art 125 JORF 10 juillet 2004. 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم  2009ماي  05المؤرخ في  09/04القانون رقم   5
  2009 تأو  16بتاریخ  47ر عدد .لإتصال، ج المتصلة بتكنولوجیا الاعلام وا

6 USA, v , Charbonneau, 979 F, supp, 1127 ( S.D.Ohio.1997). 
7 Vincent Varlet, «Quand l’employeur devient Big Brother, le salarié a-t-il 
encore une vie privée ? http://www.unpeudedroit.fr/droit-du-travail/. 
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للعامل في أوقات "ولكن بعد نقض العامل لحكم الاستئناف قررت المحكمة أن      
مستندة في ذلك على "العمل وفي مكان العمل الحق في أن تحترم حیاته الخاصة 

من الإتفاقیة الأوروبیة بشأن صیانة حقوق الانسان والحریات الأساسیة،  8نص المادة 
ل انسان الحق في احترام حیاته الخاصة، والعائلیة وموطنه، والتي تقضي بأن لك

  .ومراسلاته

ضمانات حمایة الحیاة الخاصة للعامل في مواجهة وسائل : المحور الثاني
  التكنولوجیا الحدیثة

في سبیل مواجهة التهدیدات التي یشكلها اعتماد وسائل المراقبة التكنولوجیة في       
خاصة للعامل، تم وضع بعض القیود و الشروط التي یجب میدان العمل على الحیاة ال

على صاحب العمل احترامها عند استخدام هذه الوسائل لرقابة عماله أثناء العمل، 
  .لتوفیر حمایة وإضفاء ضمانات على حرمة الحیاة الخاصة للعامل

 ضمانات حمایة الخاصة في مواجهة الوسائل التكنولوجیة للمراقبة : أولا

هم الضمانات القانونیة الكفیلة بحمایة حق العامل في احترام حیاته الخاصة من أ     
ضد أي انتهاكات قد تطاله جراء استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة لمراقبة أداء 
العمال داخل أماكن العمل، هي التزام صاحب العمل احترام مبدأ الأمانة في علاقات 

زة في المراقبة، بالإضافة إلى احترام النصوص العمل في إعلام العمال بهذه الأجه
القانونیة وعدم اعتراضها على هذه الرقابة، ومدى ومشروعیة ومصداقیة الدلیل 

  .المتحصل علیه من وسائل هذه المراقبة التكنولوجیة
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  الإعلام المسبق للعمال باستعمال الوسائل التكنولوجیة في المؤسسة -1
ي قانون العمل یلتزم صاحب العمل بإعلام عماله إعمالاً لمبدأ الأمانة ف      

بالوسائل المستخدمة لمراقبتهم أثناء العمل، كما یجب علیه إخطار واستشارة لجنة 
  .1المؤسسة قبل إعتماد نظام المراقبة الإلكترونیة داخل أماكن العمل

 :الإعلام المباشر  -1-1

خل أماكن العمل  إذا كان لصاحب العمل الحق في مراقبة نشاط عماله دا       
وأثناء وقت العمل، فإنه لا یمكنه الاعتماد على وسائل رقابة لم یكن العمال على علم 

ماي  22جاء في قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ  بها،  وهذا ما
19952.  

غیر أنه إذا لم یتواجد عمال في المكان الذي سیتم فیه تركیب أجهزة المراقبة،       
ة لإعلام العمال أو استشارة لجنة المؤسسة، نظرا لعدم وجود اعتداء على فلا حاج

حقوقهم، وهذا ما ذهبت إلیه الغرفة الاجتماعیة لمحكمة النقض الفرنسیة، حیث قضت 
بشرعیة تسریح أحد السائقین العاملین في المؤسسة، بناءا على خطئه الجسیم الذي 

سرقته لمخزن المؤسسة، رغم أن صاحب  ثبت من خلال تسجیل كامیرا المراقبة، أثناء
المؤسسة لم یخطر لجنة العمال قبل استخدام نظام المراقبة، بحكم أن المخزن لا 

     . 3یتواجد به عمال

  

  

  

                                                             
  .105بیو خلاف، المرجع السابق، ص   1

2 Cass. Soc, 22 mai 1995, R.J.S, 7/95, N° 757, p 501. 
3 Cass. Soc, 31  Janv2001, R.J.S, 4/10, N°405. 
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  :الاعلام غیر المباشر -1-2

من أهم الضمانات التي منحها التشریع لمنع اعتداء صاحب العمل على حقوق       
سائل التكنولوجیة للمراقبة، هو ضرورة إلزام العمال الشخصیة عند استعماله للو 

صاحب العمل بإخطار واستشارة لجنة المؤسسة قبل إعماله نظام المراقبة التكنولوجیة 
  .داخل أماكن العمل

كان التشریع الفرنسي سباقا في إقرار هذه الضمانة من خلال إصداره لقانون       
ق العمال في احترام حیاتهم الذي كرس مبدأ التوفیق بین حقو  1992دیسمبر  31

الخاصة داخل أماكن العمل، وبین حق صاحب العمل في مراقبة تنفیذهم للعمل، 
كمحاولة لإقرار التوازن بین هذه المصالح المتعارضة، وساهم القضاء الفرنسي بدوره 
في تطبیق هذه الحمایة من خلال تأكیده في عدة مواقف على رفض استخدام أنظمة 

نولوجیة داخل أماكن العمل دون علم العمال، ودن استشارة لجنة المراقبة التك
  .                4المؤسسة

  عدم تعارض الوسائل التكنولوجیة مع النصوص القانونیة -2

لقد كان للتشریع الفرنسي دور بارز في مجال حمایة حقوق وحریات العمال         
ه لعدة نصوص قانونیة تنظم في ظل علاقة التبعیة ورقابة صاحب العمل، باصدار 

 L120-2المراقبة الالكترونیة في میدان العمل ومن ذلك ما تم النص علیه في المادة 
وضع قیود على حقوق الأشخاص وحریاتهم "من قانون العمل الفرنسي التي تحظر 

الفردیة والجماعیة، ما لم تبررها طبیعة العمل المراد إنجازه و ملاءمته للهدف المراد 
  ".قهتحقی

  

                                                             
4 Cass. Soc, 09 Juillet, 1997, R.J.S, 11/97, n°1252. 
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-L126تم التأكید على ذلك في قانون العقوبات الفرنسي بموجب نص المادة        
التي تعتبر قیام صاحب العمل بتسجیل أقوال العامل مساسا بحیاته الخاصة، والتي  1

، وقد توسع 1تشترط في الأقوال التي یتم تسجیلها أن تتصل بألفة الحیاة الخاصة
الحیاة الخاصة فجعلها تمتد الى الحیاة العاطفیة  القضاء الفرنسي في مفهوم ألفة

  .2الخ..والزوجیة والعائلیة، والحالة الصحیة، وأیضا الآراء والمعتقدات

اشترط المشرع الفرنسي في مثل هذه الاعتداءات على حق العامل في حرمة        
ین حیاته الخاصة ضرورة توفر القصد الجنائي، وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي ح

قضى بأن صاحب العمل الذي یضع وسیلة خفیة لالتقاط المحادثات التلیفونیة لعمال 
   .3یكون بالضرورة قد قصد تسمع أحادیث تتصل بألفة الحیاة الخاصة

كما كان للمشرع الفرنسي بادرة بأن قام بتحدید الحریات الشخصیة للعامل التي        
ند وضعه النظام الداخلي للمؤسسة یتوجب على صاحب العمل أخذها في الحسبان ع

؛ عدم مساس النظام الداخلي بحریة الرأي والمعتقد الدیني والفكري أو 4ومن أهمها
الإنتماء أو القناعة السیاسیة أو النقابیة للعامل، فحریة الرأي والمعتقد تعتبر من 

كما منع الحریات الأساسیة للفرد، فلا یمكن تقییدها  ولا تحدیدها من قبل المستخدم، 
احتواء النظام الداخلي على بنود تتضمن تمییز بین العمال على أساس الجنس، 

الخ، أو بنود تسمح بتفتیش العمال عند الدخول أو الخروج من ...اللون، اللغة، الدین
 . العمل إلا استثناءا

                                                             
1 RAVANAS (J) , O.p.cit, P 20.   

ابراهیم عید نایل، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في قانون العقوبات الفرنسي، دار   2
  .46، ص2000النهضة العربیة، 

3 BADINTER (R), Le droit et l’écoute électronique en droit français, 
publication, Faculté de droit et sciences politique et économiques d’Amiens, 
1971-1972, p 21, https://www.u-picardie.fr. 
4 La circulaire DRT n° 83 -5 du 15 mars 1983 et la circulaire DRN n° 90- 17 
du 10/09/1991 – lamy social (1997) p 425. 
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في حین لا نجد أي نص في تشریع العمل الجزائري یحمي الحریات الشخصیة       
ستثناء النصوص الجزائیة التي تكفلت بضمان الحق في سریة الاتصالات، إذ للعمل با

جرم كل اعتداء على هذا الحق سواء بالتنصت أو التجسس أو الالتقاط أو النقل، أي 
  .  5مهما كانت صورة الاعتداء بدون إذن أو ترخیص من أصحابها

 للمعلوماتیة ضمانات حمایة الخاصة في مواجهة الوسائل التكنولوجیة : ثانیا

المعلوماتیة في المؤسسة في ثلاثة مجالات  یتم استخدام الوسائل التكنولوجیة        
الأول هو التنظیم الإداري والمالي للعمال والتعامل مع البیانات المحاسبیة والاحصائیة 
وعلاقة ذلك بالجهات الحكومیة وهیئات التأمین الاجتماعي، أما الثاني هو دورها في 

وتنظیم القوى البشریة في المؤسسة وتحدید الاحتیاجات المتوقعة في حالة  تخطیط
إعادة الهیكلة، والثالث هو المعالجة الآلیة للبیانات الشخصیة التي تهدف إلى التقدیر 
النوعي لسلوك وكفاءة العمال عند تعیینهم أو ترقیتهم أو تدرجهم الوظیفي، وهنا 

  .1ذ القرار المتعلق بإدارة المؤسسةالمعلوماتیة لها دور مساعد في اتخا
 :حق في العامل في الاعتراض على معلوماته الشخصیة -1

للعامل الحق في الاعتراض على المعلومات التي تتعلق به وتكون محلا        
لمعالجة آلیة، وهو حق شخصي یفترض سلفا اخطار العامل به، وكان محلا لإحدى 

  .2الحریات الفرنسیةتوصیات اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة و 

        

                                                             
  .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 303المادة   5
  .90صلاح محمد دیاب، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل، المرجع الساق،ص   1
مشار إلیه في الموقع الالكتروني  التقریر الثامن لأعمال لجنة المعلوماتیة والحریات بفرنسا،  2

   fr/cnilw.https://ww. :الآتي
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جانفي  06من قانون  38كما أكد التشریع الفرنسي هذه الحمایة في المادة  
المعدل السابق الذكر، والتي اعتمدت تقریبا ذات الصیاغة التي كانت  1978

في الفقرة   ، حیث نصت2004من هذا القانون قبل تعدیله سنة  23تتضمنها المادة 
یجوز لكل شخص طبیعي أن یعترض، لأسباب : "على أنهالأولى والثالثة منها 

مشروعة على أن تكون بعض البیانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به محلا 
وذلك فیما عدا الحالات التي تكون فیها المعالجة لهذه البیانات إعمالا .... للمعالجة

صریح  لالتزام قانوني، أو حین یكون الحق في الاعتراض قد تم استبعاده بنص
  . 3"بمقتضى الإجراء الذي صرح بالمعالجة

یشمل حق الاعتراض حق العامل في السؤال عن وجود ملفات له في        
المؤسسة، كما أن للعامل الحق في الإعتراض على المعالجة الآلیة التي تفضي إلى 
نتائج في غیر مصلحته كما لو تعلق الأمر برفض ترقیته أو نقله إلى منصب عمل 

، ولابد أن یتضمن الحق في الاعتراض على الأسباب والمبررات المفضیة إلى 4آخر
  .النتیجة، إلى جانب الاعتراض على البرمجیات المستخدمة التي أعطت هذه النتائج

من أهداف الحق في الاعتراض، حق العامل في التأكد بأن المعلومات        
ن سریة هذه المعلومات في المعالجة لا یمكن أن تطول حیاته الخاصة، فضلا ع

تخزینها وحق العامل في الإطلاع علیها وتعدیلها بما علة نحو سابق بما لا یمس 
  .حیاته الخاصة

  
                                                             

3 Article 38 : « Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des 
motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant 
fassent l’objet d’un traitement....Les dispositions du premier alinéa ne 
s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou 
lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition 
expresse de l’acte autorisant le traitement ». 
4 LYON-CAEN (G) : Les libertés publiques et l’emploi, op.cit, p 122. 
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 :طلب التصحیح حق العامل في الإطلاع على معلوماته الشخصیة و -1

یقصد به حق العامل في الاطلاع على كل ما یتعلق به من معلومات بناءا        
قدمه لإدارة المؤسسة، وحقه في تعدیل البیانات أو بعضها المتعلقة على طلب كتابي ی

  .5به على أن یتم التعدیل بمعرفة إدارة الملفات أو الجهة التي لدیها هذه الملفات

یعرف الفقه الحق في الاطلاع على أنه حق الشخص في معرفة مضمون       
الحق یمهد لحق العامل المعني ، هذا 6البیانات المتعلقة به والتي كانت محلا للمعالجة

، والحق في تصحیح 7بهذه البیانات في طلب تصحیحها إذا ما كان لذلك من مقتضى
المعلومات یعني قدرة الشخص المعني على إعادة تأكید شخصیته وذاتیته الحقیقیة 
حینما تهتز هذه الشخصیة في أعین الآخرین من خلال معلومات غیر صحیحة 

العامل بحقه في الدخول إلى المعلومات وحقه في تصحیح ما ، وینبغي إخطار 1عنه
  .2هو ناقص وغامض أو غیر صحیح منها

یعطي القانون الفرنسي الحق للعامل في الاعتراض على المعلومات الاسمیة      
 1978من قانون  39، حیث تنص المادة 3التي تخصه والتي تكون محلا للمعالجة

لكل عامل الحق في مراجعة المسؤول عن معالجة المعدل الخاص بالمعلوماتیة أن 
البیانات ذات الطابع الشخصي، بقصد التأكد من معالجة بیانات ذات طابع شخصي 
تتعلق به، أو عدم إجراء مثل هذه المعالجة، وفي حالة المعالجة یكون له الحق في 

  ت، طلب معلومات عن أهداف هذه المعالجة، والجهات التي تبلغ لها هذه البیانا
                                                             

  .93دیاب، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل، المرجع الساق،ص  صلاح محمد 1
  .45حسام الدین كامل الأهواني، الحق في احترام الحیاة الخاصة، المرجع السابق، ص   2
  .210محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 3

4Article 26 de la loi 39 Janvier 1987, et l’article 26 de la loi 40 Janvier 1987. 
  .193صلاح محمد دیاب، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل، نفس المرجع ،ص  5

6Article 26 de la loi 6 Janvier 1987. 
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الحصول على بیان مضمون البیانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، وكذلك  و
  . 4المعلومات المتعلقة بطرق وأسس المعالجة الآلیة لهذه البیانات

بعد النفاذ إلى البیانات ذات الطابع الشخصي التي كانت محلا للمعالجة         
المعدل أن یطلب  1978قانون  من 40والإطلاع علیها للعامل المعني طبقا للمادة 

من المسؤول عن هذه المعالجة، وبحسب الأحول تصحیح هذه البیانات أو تكملتها، أو 
تحدیثها أو محوها إذا كانت هذه البیانات غیر صحیحة أو غامضة أو تغیرت، أو 

 .5كانت بیانات غیر مصرح بها قانونا بتجمیعها

  :الخاتمة
توصل إلى أن العامل رغم وجوده في مكان ووقت من خلال بحثنا هذا یمكن ال      

العمل، إلا أنه یظل یحتفظ بذاته كإنسان وبقدر من الخصوصیة التي تلازمه في مكان 
  .العمل، وبالرغم من الحمایة الدولیة المقررة الحیاة الخاصة

إن كان للمستخدم الحق في التعرض لبعض الجوانب الخاصة للعامل لأسباب       
أداءه لعمله، أو لأسباب أمنیة في مكان العمل، فإن للعامل الحق في  تتعلق بحسن

احترامه حیاته الخاصه، إذ یمنع على المستخدم مراقبة تصرافاته بأیة وسیلة كانت في 
أوقات العمل أو خارجها بالتصویر أو التجسس علیه دون احترام الضوابط والشروط 

  . القانونیة

     

   

                                                             
  .212محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص   4
وما  55المرجع السابق، ص الحق في احترام الحیاة الخاصة، حسام الدین كامل الأهواني،  -1

  .بعدها
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ع الجزائري أقر حمایة الحق في الحیاة الخاصة في المادة بالرغم من أن التشری    
من  47من الدستور، وما تضمنته الحقوق الشخصیة من حمایة في المادة  39

 303إلى جانب حمایة قانون العقوبات لهذا الحق من خلال المادة (القانون المدني، 
كافة جوانبها كما ، إلاَ أنَه لم یهتم بوضع قانون خاص بحمایة الحیاة الخاصة ب)منه

  .هو الحال في فرنسا

كما أنَ تشریع العمل الجزائري یفتقر الى أي نص قانوني  ینظم هذا الموضوع    
لأي احتمال لحمایة الحیاة الخاصة  90/11لم یتعرض قانون علاقات العمل  حیث

للعامل لاسیما في ظل التطور الحدیث للتكنولوجیا في ظل المنافسة بین المؤسسات 
ي قد تلجأ إلى الأسالیب اللتكنولوجیة الحدیثة لتشجیع انتاجیة العاملین، والانتشار الت

 .الواسع للوسائل الإلكترونیة في المراقبة

كان على التشریع الجزائري أن یحذو حذو التشریعات المقارنة ویتدخل بنص        
میدان العمل،  قانوني لتحدید شروط وضوابط استخدام أجهزة المراقبة الإلكترونیة في

ونص قانوني خاص بحمایة الحیاة الخاصة لمواجهة احتمالات تعسف صاحب العمل 
       .في انتهاك حرمة الحیاة الخاصة والحریات الشخصیة للعامل
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  اندماج المؤسسات و أثــره على علاقة العمل في التشريع الجزائري
  لــي كحلــــــةالأستاذة غــا                                 

  جامعة مستغانم-أستاذة بكلية الحقوق و العلوم السياسية
  :مقــــــدمـــة

تعتبر المؤسسة المصدر الأساسي لخلق الثروة، و هي المحرك الأساسي 
لإرساء المحیط المناسب لازدهار الاقتصاد الوطني، و امتصاص الأمراض 

لك أصبح الدور الكبیر المنوط الاجتماعیة التي تأتي البطالة في أعلى قمتها، لذ
  .للمؤسسة هو تحقیق النمو الاقتصادي و استقرار العلاقات الاجتماعیة

قد ظهرت العدید من المستجدات الاقتصادیة و الاجتماعیة الناجمة عن إعادة 
الهیكلة الاقتصادیة  كآثار للعولمة، حیث أثرت و بشدة على عالم الشغل، الذي شهد 

كیف مع المتغیرات بالشكل الذي یحقق التوازن بین المتطلبات حركیة هامة تهدف للت
الاقتصادیة التي تفرضها السوق و الحفاظ على المكاسب الاجتماعیة التي حققها 

  .العمال نتیجة نضالهم الطویل
كما تعیش الیوم الحیاة الاقتصادیة دینامیكیة و حركیة واسعة لرأس المال، 

زعزعة استقرار مختلف المؤسسات والشركات  أدت إلىخاصة في ظل العولمة التي 
الأمر الذي جعلها و دفعتها للبحث عن تحقیق أكبر ربح ممكن بأقل تكلفة، التجاریة، 

مستقبلها الاقتصادي من أجل البقاء والقدرة على المنافسة،  تفكر ملیاً في الحفاظ على
واجهة تلك البحث عن تحقیق التركیز الاقتصادي لم مما حدا بهذه الشركات إلى

 .الحركیة
تتجه المشروعات الاقتصادیة الیوم بصفة عامة نحو التركیز، الذي أصبح 
سمة من سمات العصر الحدیث، سواء كان ذلك في نطاق المشاریع الخاصة أو 
العامة، و بذلك فقد بدأ صاحب العمل الفرد یختفي تدریجیا من المیدان، كما بدأت 
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و أفسح المجال للمشروعات الكبیرة على مختلف  أهمیته الاقتصادیة یتضاءل وزنها،
  .أنواعها

یعد الاندماج أهم وسیلة و تقنیة من تقنیات التركیز الاقتصادي و أكثرها 
شیوعا، التي لا یتم اللجوء إلیها لتطویر المشروع الاقتصادي و تنمیته فحسب، بل 

ة والشركات الموجودة یتعداه إلى اعتماده كأحد السبل الكفیلة بتقویم المؤسسات المتأزم
، أو التي تتخبط في العدید من المشاكل المتراكمة، فتلجأ إلى 1في حالة صعوبة

  . الاندماج حتى تضمن استمراریتها، و تقوي مركزها المالي و قدرتها التنافسیة
فإن كان الاندماج یعتبر حلا وخیاراً اقتصادیا محضا، تتعدد أبعاده و تتداخل 

ه، حیث یمتزج فیه البعد الاقتصادي بالبعد القانوني و المالي و العوامل المساهمة فی
إنه یعد كذلك من الأسباب العامة لانقضاء المؤسسات الجبائي و حتى الاجتماعي، ف

فتنتهي بذلك شخصیتها القانونیة، مخلفة في أو الشركات التي تحل دون تصفیتها، 
  . بما فیهم العمال ذمتها عدة حقوق و التزامات تجاه الشركاء و الدائنین

، و تستمر )بعد حلها فتنتهي دون حاجة إلى تصفیتها(فالشركة إما أن تندمج
في نشاطها داخل الشركة الدامجة أو الشركة الجدیدة حسب الأحوال، أو تتابع 

   .2إجراءات تصفیتها فتنتهي و تزول
  
  
  

                                                             
الجزء الأول في النظریة العامة  ،المقارن المغربي و شریعالتفي الشركات عز الدین بنستي،  1

 .242ص  ،1996، 1للشركات، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط 
دراسة مقارنة، - النظام القانوني لاندماج الشركات التجاریة على ضوء الفقه و القضاءابتسام فهیم،  2

  .58، ص 2013، 1لجدیدة، الدار البیضاء، ط مطبعة النجاح ا
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 إن كانت عملیة اندماج المؤسسات تثیر عدة إشكالات قانونیة، خاصة ما
تحمله هذه العملیة من أخطار و مخاطر على الشركات و المساهمین و المسیرین أو 

لذلك فإننا . 1المتصرفین و الدائنین و حتى العمال الأجراء و الغیر بصفة عامة
  .تلك المتعلقة بعلاقات العملسنركز على جانبها الاجتماعي، لا سیما 

لاندماج و مدى تأثیره على من هنا یتبادر إلى أذهاننا التساؤل حول مفهوم ا
علاقات العمل داخل المؤسسة المندمجة؟ فهل تنتهي عقود العمل بانقضاء الشركة 

  المندمجة؟ وما مصیر حقوق العمال باعتبارهم جزء لا یتجزأ من مجموع الدائنین؟
إجابة عن هذه التساؤلات، سنقسم موضوع دراستنا إلى مبحثین، نتناول في 

لاندماج و أنواعه، و في المبحث الثاني أثر الاندماج على المبحث الأول مفهوم ا
 .علاقات العمل
  مفهوم الاندماج و أنواعــه: المبحث الأول

یرى الباحثون الفرنسیون أن حركة التجمیع و التمركز عن طریق اندماج 
الشركات بدأت في أمریكا وبریطانیا و ألمانیا، منذ نهایة القرن العشرین، لكنها لم تبدأ 

قوة في فرنسا إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة  و تعاظم شأنها، بعد التوقیع على ب
معاهدة روما، نظرا للنتائج الإیجابیة التي حققتها على الاقتصاد والشغل و المردودیة 

فما مفهوم اندماج . 2داخلیا، و مكنت فرنسا من المنافسة على النطاق الدولي
      العملیات المشابهة له؟ و ما أهم أنواعه أو أشكاله؟ المؤسسات وكیف نمیز بینه و بین 

                                                             
الجزء الثاني  و المجموعات ذات النفع الاقتصادي، الشركاتأحمد شكري السباعي، الوسیط في  1

في تحویل الشركات ومدتها و تمدیدها، و مجموعة الشركات، و القواعد العامة لإدارة الشركات و 
بسیطة و شركة المحاصة و الشركات المدنیة و حل الشركات، و شركة التضامن و شركة التوصیة ال
 .68ص  ،2009، 2المجموعة ذات النفع، دار نشر المعرفة، الرباط، ط 

 .70ص  أحمد شكري السباعي، المرجع السابق، 2



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

227 
 

و هل استطاع المشرع الجزائري تنظیم عملیة الاندماج بما یتوافق و الظروف 
  الاقتصادیة للمؤسسة؟

إجابة على هذه الأسئلة حاولنا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، نتناول في 
  .ثاني لدراسة مختلف أنواعـــــهالمطلب الأول مفهوم الاندماج، و نخصص المطلب ال

  مفهوم اندمـــاج المؤسسات : المطلب الأول
  تعریف اندمـــاج المؤسسات و طبیعته القانونیة: الفرع الأول

  :تعریف الاندماج -أولا
إن أغلب التشریعات لم تعن بإعطاء تعریف دقیق و نهائي لعملیة اندماج 

لى سبیل المثال فقد عرّف المشرّع الشركات أو المؤسسات، إلا القلیل منها، و ع
:" من مجلة الشغل لما نص على أن 411التونسي حالة الاندماج صلب الفصل 

الاندماج هو إتحاد شركتین فأكثر لتكوین شركة واحدة جدیدة وینتج الاندماج سواء من 
استیعاب شركة أو عدة شركات لبقیة الشركات الأخرى من تكوین شركة جدیدة من 

و یؤدي الاندماج إلى انحلال الشركات المدمجة أو المستوعبة و . تتلك الشركا
الانتقال الكلي لذممها المالیة إلى الشركة الجدیدة أو إلى الشركة المستوعبة و یتم 
الاندماج بدون تصفیة الشركات المدمجة أو المستوعبة و إذا كان الاندماج نتیجة 

  ".الشركة المستوعبةللاستیعاب فیجب أن یتم بالترفیع في رأس مال 
یقصد بدمج المؤسسة في أخرى ضم المؤسستین أو مزجهما معا، ففي الحالة 
الأولى تنقضي المؤسسة المندمجة وتبقى المؤسسة الدامجة، و في الحالة الثانیة 

  .1تنقضي المؤسستان وتنشأ إثرهما مؤسسة جدیدة

  

                                                             
، دار الفكر علي عوض، مختصر الوجیز في شرح قانون العملو أحمد  علي عوض حسن 1

 .63، ص 2001 الجامعي، الإسكندریة
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  : التعریفات للاندماج ونورد فیما یلي بعض
شركتین أو أكثر التحاما یؤدي إلى  réunionأنه التحام یعرف الاندماج ب

زوالهما معا وانتقال جمیع أموالهما إلى شركة جدیدة، أو زوال إحداهما فقط وانتقال 
جمیع أموالها إلى الشركة الدامجة، وهو في تعریف آخر، فناء شركة أو أكثر في 

ل إلیها أموال الشركات شركة أخرى، أو فناء شركتین أو أكثر وقیام شركة جدیدة تنتق
نلاحظ أن التعریف الأول یركز على أن الاندماج هو نقل شامل للذمة . 1التي أنهیت

المالیة للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة، في حین لا یركز التعریف 
الثاني على ذلك باعتبار أن الشركة المندمجة قد تحتفظ بجزء من أصولها لسداد 

لا أنهما یتفقان في اشتمالهما على أثر الاندماج، و هو زوال أو انقضاء خصومها، إ
  . المندمجة" الشركات"أو " الشركة"

لم تسلم بهذا الأثر فذهبت   y .Cheminadeإلا أن الاستاذة ایفون شیمیناد 
إلى أن الاندماج لا یؤدي إلى زوال الشركة المندمجة وان كان یؤدي إلى زوال 

فتظل الشركة المندمجة محتفظة بوجودها وتستمر في إطار  شخصیتها المعنویة
لذلك لم یتضمن تعریفها . 2الشخصیـة المعنویـة للشركة الدامجة أو الشركة الجدیدة

عقد بمقتضاه تتفق :"للاندماج الأثر الذي تضمنه التعریفان السابقان، فقد عرفته بأنه
في  en communال معا شركتان أو أكثر على وضع جمیع المساهمین وجمیع الأمو 

إطار شركة واحدة، مع زوال الشخصیة المعنویة لكل من الشركات المندمجة وقیام 
  شخصیة واحدة هي شخصیة الشركة الجدیدة، أو مع بقاء الشخصیة المعنویة للشركة 

                                                             
 .330، ص1985ریة، سكندالإ  القانون التجاري، منشأة المعارفمبادئ  ،الباروديعلي  1
   :عن ذلك، بما یلي Cheminadeالأستاذة وتعبر  2

“ la société a changé son nom, peut-être sa forme et son objet, ces modification 
….n’entrainent pas sa disparition, elle se retrouve intacte avec ses membres et ses biens 
dans la société absorbante englobée sous la personnalité morale de celle-ci ou de la société 

nouvelle issue de la fusion  " 
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فكما ترى یركز التعریف على زوال الشخصیة ". الدامجة للشركة أو الشركات الأخرى
  .1و الشركات المندمجة بدون الإشارة إلى انقضاء هذه الشركاتالمعنویة للشركة أ

محكمة النقض الفرنسیة، لم تعرف الاندماج بصورة مباشرة، إلا أنها ربطت 
یجب، :" أحكامها أنه أحد مفهوم الاندماج بانقضاء الشركة المندمجة، اذ قررت، في

 ،2 ..."المندمجتینأن تنقضي شركة على الأقل من الشركتین ... لكي یوجد اندماج، 
ونستخلص من ذلك أنه لا یجب إغفال أثر الاندماج عند تعریفه و إلا جاء هذا 
التعریف قاصرا، وهو الأثر الذي تلمسه محكمة النقض المصریة، في أحد أحكامها، 
من أن الاندماج الذي یترتب علیه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة 

الاندماج الذي یقع بین :" وما علیها من التزامات هو عامة فیما لها من حقوق
الشركات التي تتمتع بشخصیة معنویة وذمة مالیة مستقلة، فتنقضي به شخصیة 

  . 3 ..."الشركة المندمجة وتؤول جمیع عناصر ذمتها المالیة إلى الشركة الدامجة

إلى  عقد تُضَم بمقتضاه شركة أو أكثر:"قد عرفه الأستاذ حسني المصري بأنه
شركة أخرى، فتزول الشخصیة المعنویة للشركة المنضمّة، وتنتقل أصولها وخصومها 

                                                             
 ص ،2007ارنة، دار الكتب القانونیة، حسني المصري، اندماج الشركات و انقسامها، دراسة مق 1

 .34، 33 ص
  : عرضت المحكمة للاندماج، في الحالة المعروضة علیها، بعبارتها الآتیة فقد 2

" une convention de fusion portant réunion des deux sociétés préexistantes et constitutive 
d’une société unique nouvelle...”. Cass-com, 13 février 1963, dalloz, 1963, sommaires,95. 

  : ر محكمة النقض الفرنسیة في حكم أخر ما یليكما تقر
 "le terme fusion suppose la réunion d’au moins deux sociétés préexistantes soit que l’une 

absorbe l’autre, soit, que l’une et l’autre se confondent pour constituer une société 
nouvelle”. cass.com 28 janvier 1946, dalloz, 1946, 2 168. Et cass.com 12 décembre 1972, 
Dalloz, 1973,ir,20.  

نقلا  .977، ص 1976، 27، مجموعة المكتب الفني، السنة 1976أفریل  19نقض مصري،  3
  .35عن حسني المصري، المرجع السابق، ص 
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إلى الشركة الضامة، أو تمتزج بمقتضاه شركتان أو أكثر، فتزول الشخصیة المعنویة 
  .1"لكل منهما وتنتقل أصولها وخصومها إلى شركة جدیدة

  : وینبنى هذا التعریف على أسس معینة هي
الاندماج، على الربط بین انتقال أصول و خصوم الشركة المندمجة ینبني تعریف  - أ

إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة و انقضاء الشخصیة المعنویة للشركة المندمجة، 
بحیث إذا ثبت من العقد أن الشركة المندمجة قد تحتفظ بشخصیتها المعنویة رغم 

، فان الأمر لا یعتبر انتقال جزء هام من أصولها و خصومها إلى الشركة الدامجة
  . اندماجا

بمفهوم المخالفة، لا یشترط في كل الحالات، انتقال جمیع أصول و خصوم  -ب
الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة، بل یجوز احتفاظ الشركة المندمجة 
ببعض أصولها للوفاء ببعض خصومها ولا یعتبر العقد اندماجا، أو یحول دون تحقق 

  .الفذ للاندماج وهو انقضاء الشخصیة المعنویة للشركة المندمجةالأثر 
من غیر الممكن الخلط بین وضع الشركة المندمجة التي تنقضي، كشخص  - ج

معنوي، و وضع المشروع الاقتصادي الذي تقوم علیه تلك الشركة، فهذا المشروع لا 
ل قائما بعد تحویله یزول إثر انقضاء الشخصیة المعنویة للشركة المندمجة، و إنما یظ

  .إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة
ومتمتعة  préexistantesیبین التعریف بأن الاندماج یقع بین شركات قائمة  -د

بین الشركات التي تتمتع بشخصیة " بالشخصیة المعنویة، لأن الاندماج هو الذي یقع 

                                                             
و أیضا لینا  .27، ص سابقال رجعالمابتسام فهیم، و . 36حسني المصري، المرجع السابق، ص  1

، 1یعقوب الفیومي، الآثار الناشئة عن دمج الشركات المساهمة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط 
  .12، ص 2009
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اعات غیر المتمتعة ومن ثم لا یقع الاندماج بین الجم.." معنویة وذمة مالیة مستقلة
  .1بالشخصیة المعنویة كشركات المحاصة والمشروعات الفردیة الخاصة

فالاندماج یعد من . لا ریب أن الشركة تنقضي في حالة اندماجها في غیرها
فبمقتضاه إما أن ینقضي وجود الشركة المندمجة و الأسباب العامة لانقضاء الشركة، 

بة للشركة الدامجة مجرد زیادة في رأس مالها تنتهي شخصیتها القانونیة ویعد بالنس
بقدر الأموال التي تشكل أصول الشركة المندمجة فیها و إما أن تنقضي جمیع 

  .2الشركات المندمجة و تنشأ على إثرها شركة جدیدة تتمتع بشخصیة قانونیة جدیدة

، لم یعالج الاندماج كعملیة من عملیات 3المشرع الجزائري كغیره من المشرعین
، و إنما نظر إلیها نظرة قانونیة "concentration"التجمیع و التركیز الاقتصادي

 من القانون رقم 34صرفة باعتباره سببا من أسباب حل وانقضاء الشركات طبقا للمادة 
حالة اندماج الشركات التجاریة ضمن القسم الرابع من الفصل حیث عالج . 88-014

" بالشركات التجاریة ذات الشخصیة المعنویة أحكام مشتركة خاصة"الرابع المتضمن 
  من الباب الأول من الكتاب الخامس في الشركات التجاریة، و خصه بعشرین مادة في 

  

                                                             
  .37حسني المصري، المرجع السابق، ص  1
في القانون الفرنسي، دراسة  ضوابط فصل العامل لأسباب اقتصادیةسامي عبد االله الدریعي،  2

موقف المشرع الكویتي من الفصل لأسباب اقتصادیة، مجلس النشر تأصیلیة و تحلیلیة مع بیان 
 .84ص ،2002، 1العلمي، جامعة الكویت، ط 

  .70ي، المرجع السابق، ص سباعي الأحمد شكر كالمشرع المغربي مثلا، راجع في ذلك،  3
القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة المتضمن  12/01/1988المؤرخ في  01-88القانون رقم  4

من هذا القانون  34و تنص المادة . 30، ص 13/01/1988المؤرخة في  02، ج ر العدد الاقتصادیة
- 2: ...تحل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بحكم القانون و تتوقف عن العمل في الحالات الآتیة:"على أنه

  ...".عندما تدمج مع مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومیة اقتصادیة،
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على  744من القانون التجاري حیث نصت المادة  764إلى  744المواد من 
للشركة و لو في حالة تصفیتها، أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في :"أن

كما لها أن تقدم مالیتها لشركات موجودة أو تساهم . شركة جدیدة بطریقة الدمجتأسیس 
بینما عالج حالة ...". معها في إنشاء شركات جدیدة بطریقة الإدماج و الانفصال

من  799إلى  796التجمعات ضمن الفصل الخامس من نفس الباب في المواد من 
  .القانون التجاري

التجاري فإن الاندماج یسوغ لكل أنواع الشركات من القانون  745طبقا للمادة 
-88من القانون رقم  5للمادة دون استثناء، ولیس شركات الأموال فقط، لأنه طبقا 

فإن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي شركات مساهمة أو شركات محدودة  01
اشرة أو الجماعات المحلیة فیها مباشرة أو بصفة غیر مب/المسؤولیة تملك الدولة و

تحث عن اندماج  01-88و بالتالي فإن القانون رقم . أو الحصص/جمیع الأسهم و
شركات المساهمة و شركات ذات المسؤولیة المحدودة، بینما القانون التجاري فقد عمم 

  .عملیة الاندماج على كافة أشكال الشركات
  :الطبیعة القانونیة للاندماج -ثانیا

، أي عمل contrat1ندماج یكیف بأنه عقد یتبین من التعریف السابق، أن الا
، فالاندماج یتم نتیجة اتفاق الشركات المعنیة، و acte conventionnelleاتفاقي 

بحیث یقوم ممثلو الشركات المعنیة  هو ولید اتصال إرادي بین الشركات الراغبة فیه،
ة علیه بالاتفاق على الاندماج و یضعون مشروع الاندماج، ثم یتولون عرض الموافق

  .من قبل هذه الهیئات

                                                             
 :القانونیة لعملیة اندماج الشركات راجع لتتوسع حول الطبیعة 1
 Yvonne CHEMINADE, Nature juridique de la fusion des sociétés anonymes, Revue 

trimestrielle de droit commercial. N° 1, janvier-mars 1970, p 16. 
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فالاندماج هو عقد یتم بموجبه نقل شامل للذمة المالیة بأصولها و خصومها 
للشركة المندمجة إلى الشركة الجدیدة، طبقا للنظام القانوني لنقل الحصص العینیة، 

. حتى و لو تضمنت هذه الحصص مبالغ نقدیة، أو كانت عبارة عن مبالغ نقدیة فقط
أو الشركة الجدیدة الناتجة عن الاندماج خلـفــــــاً ) الضامة(كة الدامجةو تعتبر الشر 

للشركات المندمجة و تحل محلها حلولا قانونیاً فیما لها من حقوق و ما علیها من 
التزامات، و ذلك في حدود ما اتفق علیه في عقد الاندمـــاج مع عدم الإخلال بحقوق 

  .بما فیهم العمال 1الدائنین

من القانون  35المشرع الجزائري نفس الاتجاه، من خلال نص المادة قد حذا 
عندما تقوم مؤسسة عمومیة اقتصادیة بإدماج مؤسسة :"بنصها مایلي  01-88رقم 

أو انفصال یتخذ وفق  عقد إدماجعمومیة اقتصادیة أخرى بكاملها وذلك بموجب 
المؤسسة العمومیة الشكل القانوني المشترط، تحل الشركة التي قامت بالدمج محل 

 عقود الاندماجو في حالات . الاقتصادیة المدمجة، من حیث الحقوق و الالتزامات
وإعادة الهیكلة و الانفصال المتعلقة بجزء من المؤسسة العمومیة الاقتصادیة دون أن 
یؤدي ذلك إلى إلغاء شخصیتها القانونیة، فإنه یتعین على الجمعیة العامة الاستثنائیة 

العمومیة الاقتصادیة التي قامت بالدمج أن تعلم الغیر المعني، وفق الشكل للمؤسسة 
، بحقوقها والتزاماتها بصفتها خلفا للعقد المقدم للإشهار القانونيالقانوني و طبقا 

  ".للمؤسسة الاقتصادیة المدمجة جزئیا

                                                             
شركات -شركات الأشخاص-أحمد محمد محرز، الشركات التجاریة، القواعد العامة للشركات 1

مشروع قانون الشركات الموحد الجدید، النسر -القطاع العام والتحول إلى القطاع الخاص-الأموال
  .596، ص 2000الذهبي للطباعة، القاهرة، 
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یوضع مشروع عقد "فإنه  1من القانون التجاري الجزائري 748طبقا للمادة 
. ج بأحد مكاتب التوثیق للمحل الموجود به مقر الشركات المدمجة و المستوعبةالاندما

  ". و یكون محل نشر في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونیة

من القانون التجاري فإن الشركة تثبت بموجب عقد رسمي و  545طبقا للمادة 
فیما یتجاوز أو یخالف ضد  إلا كانت باطلة  ولا یقبل أي دلیل إثبات بین الشركاء

و بما أنه ینتج عن الاندماج تأسیس شركة جدیدة أو زیادة . مضمون عقد الشركة
رأسمال الشركة الدامجة التي كانت موجودة قبل إجراء عملیة الاندماج، فإنه یتم تحت 
طائلة البطلان كل اندماج لا یكون بموجب عقد رسمي مشهر، و بالتالي فما ینطبق 

  . الشركة ینطبق على اندماج الشركة على تأسیس

مارس  26المؤرخ في  142806هذا ما أكده قرار المحكمة العلیا رقم 
من المستقر علیه قانونا أن إنشاء و إثبات عقد الشركة بعقد :" الذي جاء فیه 19962

أن قضاة الموضوع - في قضیة الحال–و لما كان ثابتا . رسمي و إلا كان باطلا
ثبات وجود شركة على عقد عرفي و شهادات الشهود یكونون قد خرقوا أسسوا قرارهم لإ
من القانون المدني التي تشترط أن یكون عقد إنشاء الشركة عقدا  418أحكام المادة 

من القانون التجاري التي تنص بأنه لا  545رسمیا و إلا كان باطلا، و كذلك المادة 
كان كذلك استوجب نقض القرار  و متى. یمكن إثبات الشركة إلا بموجب عقد رسمي

  ".المطعون فیه

  

                                                             
   .المعدل و المتمم ،القانون التجاريالمتضمن  26/09/1975المؤرخ في  59-75الأمر رقم  1
، مجلة المحكمة العلیا، 26/03/1996في  المؤرخ 142806القرار رقم ، .ت.نقض تجاري، غ 2

المؤرخ في  148423القرار رقم و أیضا . 144، 141 ص ص 1999، عدد خاص
  .147، 145 ص ، ص1999 ، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص18/03/1997
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  أهمیة الاندماج و الفرق بینه و بین المفاهیم المشابهة له: الفرع الثاني
  : أهــمـیـــة الانــدمــاج و دوافعه-أولا

العالم الیوم نموا و تطورا سریعا في مختلف المیادین، خاصة في مجال  یشهد
الفردیة و  العلمیة الحدیثة، فأصبحت المشاریعالصناعة والابتكارات التكنولوجیة و 

الكبیرة سواء للفرد أو الدولة  رؤوس الأموال الصغیرة غیر قادرة على تحقیق الأهداف
  .التي تطمح لتحقیق نموها الاقتصادي والاجتماعي

في إطار عملیة إعادة الهیكلة العضویة التي نفذتها من  الجزائر مثلا، وف
، 2421-80، بموجب المرسوم رقم )1984-1980(ولخلال المخطط الخماسي الأ

و التي كان الغرض منها تحویل مؤسسات القطاع العام إلى مؤسسات صغیرة أو 
متوسطة الحجم لتكون أكثر تخصصا و كفاءة، من أجل مواجهة الصعوبات وتحریرها 

مؤسسة  85، حیث بلغ عدد تلك المؤسسات آنذاك 2 من الضغوطات المقیدة لها
 145مؤسسة محلیة و جهویة، فعملت الدولة على تفتیت الأولى إلى  526وطنیة و

، من خلال عملیات 3مؤسسة 120مؤسسة عن طریق الانفصال وتجمیع الثانیة إلى 
  : 4التي تكمن أهمیتها في. الاندماج

                                                             
، المتعلق بإعادة هیكلة المؤسسات، ج ر العدد 04/10/1980المؤرخ في  242-80المرسوم رقم  1

  .1513، ص 07/10/1980في المؤرخة  41
 الطیب داودي و ماني عبد الحق، تقییم إعادة هیكلة المؤسسة الاقتصادیة العمومیة الجزائریة، 2

ص  ،2009، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، بسكرة، 3العدد  ،مجلة المفكر
135. 

مؤسسة الوطنیة للبحث المنجمي و ال: فعلى سبیل المثال انفصلت مؤسسة سوناریم إلى مؤسستین 3
صبایحي ربیعة، إصلاح المؤسسة الاقتصادیة و مصیر . المؤسسة الوطنیة للاستغلال المنجمي

للمؤسسة  الاقتصادیةمداخلة قدمت في الملتقى الوطني الثاني حول الظروف  العامل الجزائري،
كلیة الحقوق  ق بن یحي،وأثرها على علاقات العمل في التشریع الجزائري، جامعة محمد الصدی

 .154ص  ،2011مارس  11-10والعلوم السیاسیة، جیجل، یومي 
  .71ي، المرجع السابق، ص أحمد شكري السباع 4
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  . الكافیة والقادرة على تحقیق أهداف الشركات توفیر رؤوس الأموال - 1
جع في أرباحها، تبحث عن الزیادة في الاستثمار، و في حالة تسجیل الشركة لترا - 2

لن یتم ذلك إلا باللجوء إلى الاقتراض، و إذا لم تتمكن من تسدید دیونها حتما تتراجع 
قدرتها الائتمانیة، و سیكون اقتراضها من جدید محاطا بصعوبات، حینها تجد هذه 

وء إلى الاندماج مع شركات الشركة نفسها أما خیارین، إما الزیادة في رأسمالها أو اللج
و البنوك، و یحقق المزید من  من هنا یتم تحقیق الائتمان والثقة لدى العملاء. 1أخرى

الضمان العام، نتیجة اتحاد رؤوس الأموال، لتستطیع الشركة الحصول على القروض 
  .2و فتح الاعتمادات لدى البنوك

ت إلى الاندماج بهدف المنافسة تلجأ الشركا: وسیلة للاحتكار و الحد من المنافسة - 3
والقدرة على الوقوف في مواجهة الشركات المسیطرة أو الأكبر حجما، و  أو البقاء

هكذا یؤدي الاندماج إلى الاحتكار، أو دفاع المشروع عن نفسه ضد احتكار مشروع 
آخر یمده بالمواد الأولیة مثلا، أو بقصد وضع حد للمنافسة القائمة بین عدد قلیل من 

لشركات، فتنخفص مصاریف الدعایة والإشهار عن كل منها، و ترتفع أسعار ا
منتجاتها بعد احتكارها من طرف الشركة التي تمخضت عن الاندماج محققة بذلك 

  .أرباحا أكثر بعد زوال المنافسة
یؤدي إلى فتح أسواق جدیدة و خلق مناصب عمل  تساهم في توفیر یــد عاملة  - 4

  .جودة عالیة للإنتاج بمقابل خفض النفقاتماهرة ومتخصصة ذات  
كما یعد الاندماج سبیلا للشركات المتعثرة و التي تعیش صعوبات مالیة خاصة،  - 5

الانهیار و الإفلاس،  مما یمنح للدولة فرصة لتقویة اقتصادها و  لحمایتها من خطر
  .الحفاظ على أسواقها وفتحها على الأسواق العالمیة

                                                             
  .53، ص ابتسام فهیم، المرجع السابق 1
  .599، ص أحمد محمد محرز، المرجع السابق 2
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التكامل  ترشیده بتحقیق التكامل بنوعیه الرأسي و الأفقي، ویتحققتنظیم الإنتاج و  - 6
لغزل  الأفقي باندماج شركتین أو أكثر تقوم بنفس النشاط أو الإنتاج كاندماج شركتین

أما التكامل  .القطن، أو اندماج شركتین لصناعة أجزاء السیارات أو الطائرات مثلا
متكاملة كاندماج شركة  بأغراض الرأسي، فیكون باندماج شركتین أو أكثر تقوم

لصناعة الأثاث مع شركة تورید الأخشاب، أو اندماج شركة لمناجم الحدید مع شركة 
  .1الحدید و الصلب

  الفرق بین الاندماج و المفاهیم المشابهة له -ثانیا
قد تعتري الشركات عدة تطورات أو صعوبات تدفعها إلى تبني أشكال أخرى 

تصادي، و إن كان الاندماج أهمها، مما یفترض وجود تقنیات من عملیات التركیز الاق
  :تعني أخرى مشابهة للاندماج و هي الإتحاد و السیطرة، و هي

هو اندماج شركة واحدة أو أكثر تسمى  :Merger  أو Fusionالاندماج -أولا
أخرى قائمة تسمى الشركة الدامجة، بحیث تزول الصفة  بالشركات المندمجة فى شركة

ذمتها (المندمجة وتحول أو تنقل كل أصولها و خصومها ونیة عن الشركاتالقان
المندمجة مجرد قطاعات من الشركة  إلى الشركة الدامجة، فتصبح الشركات) المالیة

  . الدامجة
هى قیام إحدى الشركات بالانضمام  ):الاستحواذ(الإتحاد أو التجمیع -ثانیا

أیضا تزول الصفة القانونیة عن  و فى هذه الحالة. شركات أخرى إلى شركة أو
بعضها البعض ویتم نقل صافى أصول هذه الشركات  الشركات التى انضمت إلى

  . الجدیدة المنضمة إلى بعضها البعض إلى الشركة
  

                                                             
  .598، ص أحمد محمد محرز، المرجع نفسه 1
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، فإن التجمیع یتخذ  1المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  15وفقا للمادة 
ركة أو أن ترمي عملیة التجمیع ثلاثة أشكال منها الاندماج، إنشاء مؤسسة مشت

و یجب أن تكون عملیات التجمیع موضوع طلب ترخیص من . الحصول على المراقبة
-05أصحابها لدى مجلس المنافسة طبقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفیذي رقم 

2192 .  
تقوم  هذا النوع من الانضمام یحدث عندما :Acquisition السیطرة - ثالثا

الأم بشراء كل أو جزء  ت الرئیسیة المعروفة بالشركة القابضة أو الشركةإحدى الشركا
  .بالشركات التابعة من أصول شركة أو شركات أخرى، و التي تسمى

  أنواع اندمـــاج المؤسسات: المطلب الثاني
  الاندماج الرأسي أو الأفقي و الاندماج الكلي أو الجزئي: الفرع الأول
یتخذ الاندماج عدة صور، منها الاندماج  :الأفقيالاندماج الرأسي أو  -أولا

الرأسي الذي یتم بین شركتین أو أكثر تعملان بالأنشطة المترابطة مع بعضها، أو 
الاندماج الأفقي، الذي یتم بین شركتین أو أكثر تعملان و تتنافسان في نفس النشاط، 

) Assemblage Fusion(كما رأینا سابقا، بالإضافة إلى الاندماج المتنوع أو التكتلي
الذي یتم بین شركتین أو أكثر تمارس في أنشطة مختلفة، غیر مترابطة فیما بینها، أي 

  . 3تختلف الخدمات التي تقدمها الشركة الجدیدة

  

                                                             
   .بالمنافسة، المعدل و المتمم ، المتعلق19/07/2003في المؤرخ  03- 03الأمر رقم  1
، علق بالترخیص لعملیات التجمیعالمت ،22/06/2005المؤرخ في  219-05المرسوم التنفیذي رقم  2

یقدم طلب :"منه على أنه 04/1إذ تنص المادة . 5، ص 22/06/2005المؤرخة في  43ج ر العدد 
  ".بالاشتراك بین الأطراف المعنیة بالتجمیع...اج مؤسستین أو أكثرالترخیص لعملیة التجمیع المتعلق باندم

  .14، ص لینا یعقوب الفیومي، المرجع السابق 3
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كما یتخذ الاندماج صورا أخرى هي  :الاندماج الكلي أو الجزئي -ثانیا
 01- 88من القانون رقم  35المادة الاندماج الكلي أو الجزئي، كما أشارت إلیه 

السالفة الذكر، فالأول یعني اندماج كلي للذمة المالیة للشركة المندمجة في الشركة 
أما . الدامجة، و هكذا تنحل الشركة بقوة القانون و تنقضي شخصیتها القانونیة

الاندماج الجزئي فهو نقل أو ضم جزء أو احد فروع الشركة المندمجة إلى الشركة 
نا لا تنقضي الشركتین بل تحتفظ بشخصیتها المعنویة و ینقل جزء من الدامجة، و ه

لذلك لا یعترف العدید من الفقهاء بالاندماج الجزئي . ذمتها المالیة إلى الشركة الدامجة
  .للشركات

  الاندماج عن طریق الضم أو المزج: الفرع الثاني
بإتباع إحدى یتم عموما  -و هو الأكثر شیوعا-ا النوع من أنواع الاندماجهذ

الطریقتین و هي الاندماج بطریق الضم، و الاندماج بطریق المزج أي تتم بإنشاء 
و هي أنواع الدمج من حیث شكل استمراریة نشاط المؤسسات أو . شركة جدیدة

من القانون  744الشركات المندمجة، و التي تبناها المشرع الجزائري ضمن المادة 
  .1التجاري

  ) أو الاندماج عن طریق الابتلاع(:یق الضمالاندماج عن طر  -أولا
إلى الشركة ) ذمتها المالیة(یتم حل شركة أو عدة شركات، و إضافة موجوداتها

الدامجة، و ذلك بزیادة رأسمالها بحصة عینیة تمثل أصول و خصوم الشركة 
المندمجة، التي تختفي من الوجود و تزول شخصیتها المعنویة، و تنصهر في 

                                                             
للشركة و لو في حالة تصفیتها، أن تدمج في :"من القانون التجاري على أنه 744تنص المادة  1

تقدم مالیتها لشركات  كما لها أن .شركة أخرى أو أن تساهم في تأسیس شركة جدیدة بطریقة الدمج
  ...".موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جدیدة بطریقة الإدماج و الانفصال
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الدامجة أو الضامة التي تبقى قائمة بشخصیتها المعنویة و ذمتها شخصیة الشركة 
 . 1المالیة و مقرها الاجتماعي

في دعوى تتلخص وقائعها، في أن شركة مساهمة قدمت مصنعا بحریا إلى 
شركة أخرى، والتزمت هذه الأخیرة بالاستمرار في تنفیذ عقود العمل المبرمة مع عمال 

صندوق ادخار عمال " ولى تباشر نشاطها، ثم طلب هذا المصنع، وظلت الشركة الأ
من الشركة المستفیدة توحید نظام الاشتراك في الصندوق بالنسبة " الصناعات المعنویة

لجمیع العمال فیها، بما فیهم العمال في المصنع المذكور، تطبیقا للاتفاقیة الجماعیة 
لى التقاعد، والذي یفرض بشأن تقاعد العمال و إحالتهم إ 1947الوطنیة المبرمة سنة 

إخضاع كل العمال لنظام واحد في حالة الاندماج بین الشركات بطریق الضم أو 
  .المزج

رفضت محكمة الاستئناف هذا الطلب باعتبار أن العملیة الواقعة بین 
الشركتین لا تعتبر اندماجا بطریق الضم أو المزج، حیث لا یقع الاندماج دون أن 

و قد عقبت محكمة النقض الفرنسیة على هذا . لى الأقلیؤدي إلى زوال شركة ع
الحكم بقولها بأن الأمر یتعلق في هذه الدعوى بالاندماج الجزئي، الذي لا یؤدي مطلقا 
إلى زوال الشركة المقدمة للحصة الجزئیة، إلا أن هذا النوع من الاندماج یكفي للقول 

  . 2یة الوطنیة المذكورة سابقابالتزام الشركة المستفیدة بأحكام الاتفاقیة الجماع

  
  
  
  

                                                             
  .28، المرجع السابق، ص ابتسام فهیم 1
  .42حسني المصري، المرجع السابق، ص  2
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  ) أو عن طریق إنشاء شركة جدیدة(الاندماج عن طریق المزج  -ثانیا
هو امتزاج شركتین أو أكثر امتزاجا یؤدي إلى زوال الشخصیة المعنویة لكل 
منهما، و انتقال أصولها وخصومها إلى شركة جدیدة، فهو الاندماج بمعناه الدقیق، اذ 

د هو الشركة الجدیدة المنشأة على أنقاض جمیع الشركات القدیمة یسفر عن قوام جدی
ویتم باتخاذ قرار الموافقة من قبل الجمعیة العامة غیر . التي انصهرت بفعل الاندماج

  .1العادیة في كل من الشركتین، مع مراعاة الأحكام المختصة بتأسیس الشركات

عنویة ما لم یتم من جهة أخرى، فإن الشركة الجدیدة تبقى دون شخصیة م
تقییدها في السجل التجاري، مع ما لذلك من آثار قانونیة سلبیة تحد من حریة الشركة، 

تقیید الشركة في السجل كما هو الحال بالنسبة لعدم قابلیة تداول الأسهم إلا بعد 
  .التجاري

لذلك، تعتبر طریقة الاندماج عن طریق الضم هي الأكثر شیوعا و تحفیزا، 
اض نفقاتها، و تجنب التكالیف الجبائیة المفروضة على الشركات، بموجب نظرا لانخف

القانون الجبائي في حالة تصفیة الشركات المندمجة، كما هو الحال في الطریقة الثانیة 
و من جهة أخرى، فإن زوال الشخصیة المعنویة . المتعلقة بالاندماج بطریق المزج

ف نشاطها یمكنها من الحفاظ على دون توق -في حالة الضم- للشركة المندمجة 
  .2 زبائنها

  

  

  
                                                             

  .13ي، المرجع السابق، ص لینا یعقوب الفیوم 1
  .30 ،29ص  ، المرجع السابق، صابتسام فهیم 2
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  أثــر الاندماج على علاقات العمل: المبحث الثاني
یترتب على اندماج المؤسسات أو الشركات انقضاءها و زوال شخصیتها 
المعنویة، لكن هذا لا یعني تحللها من العقود التي أبرمتها، لأن الشركة الدامجة أو 

كما أن عملیة الاندماج  ن حقوق و ما علیها من التزامات،الجدیدة تخلفها فیما لها م
تقطع عدة مراحل قبل الانجاز النهائي لها، و رغم أنها تهم بالأساس الشركات الداخلة 
فیها سواء الدامجة أو المندمجة، إلا أن آثار العملیة تتعداها لتشمل حتى الأشخاص 

جاز العملیة، و كما أن المبدأ العام المرتبطین مع هذه الشركة بعلاقة المدیونیة قبل إن
في القانون المدني یقضي بأن العقد لا یضر و لا ینفع إلا عاقدیه تطبیقا لفكرة نسبیة 

  . آثار العقد، فإنه من المفترض ألا تتعدى آثار العملیة الأطراف المتعاقدة فیها
 إلا أنه، و في سبیل حمایة الدائنین الذین لم یشاركوا في إنجاز عملیة

الاندماج أو الإعداد لها أفرد المشرع أحكاماً خاصة لضمان حقوق الدائنین المتعاملین 
مع الشركات الداخلة في الاندماج وخصوصا الشركة المندمجة التي تنتهي بحلها دون 

بمبدأ الانتقال الشامل لمجموع الذمة "حاجة لتصفیتها، في إطار ما تعارف علیه الفقه 
، 1لدامجة في الحالة التي تكون فیها وقت الانجاز النهائي للعملیةإلى الشركة ا" المالیة

و مبدأ الانتقال الشامل . 01-88و هو المبدأ المكرس تشریعیا بموجب القانون رقم 
للذمة المالیة یبسط آثاره على حقوق الدائنین، حیث تنتقل بقوة القانون بفعل عملیة 

  . 2الاندماج

                                                             
1Les effets d’une opération de fusion sont décrits en terme très généraux par l’article 372-1 
de la loi sur les sociétés commerciales selon lequel la fusion entraine la dissolution de leur 
patrimoine à la société bénéficiaire dans l’état ou il se trouve à la date de réalisation 
définitive de l’opération. Martial Chadefaux, les fusions de sociétés, régime juridique et 
fiscal, Groupe revue fiduciaire, 3 eme édition, 1999, p75.   

 .192، ص المرجع السابقسام فهیم، ابت 2
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، بما 1رمتها الشركة المندمجة قائمة و مستمرةمن ثم تظل كافة العقود التي أب
في ذلك عقود العمل التي تعتبر من العقود الزمنیة أو المستمرة، التي تفرض على 

نظرا لكون العمال في أیة شركة مهما طرفیها التزامات مستمرة طالما ظل العقد قائماً، 
ض بها، وتحقیق كان حجمها یمثلون المحرك البشري اللازم لممارسة نشاطها والنهو 

الأهداف الاقتصادیة التي یرمي المشروع الاقتصادي الوصول إلیها، فإن هذه الفئة 
  .تتأثر بأحوال الشركة وما قـد یطرأ علیها من تغییرات

إذا كان من نتائج عملیة الاندماج انتهاء الشركة المندمجة بحلها دون تصفیة، 
ي وضعیة العمال أثناء عملیة الاندماج فما ه. و انتقال كافة مجوداتها للشركة الدامجة

خصوصا بالنسبة لعمال الشركة المندمجة؟ و ما مصیر عقود العمل المبرمة سابقا 
قبل إجراء عملیة اندماج شركتهم المنتهیة؟ و ما مدى احتفاظهم بحقوقهم و امتیازاتهم 

ظل  التي كانت مقررة لهم بموجب عقود العمل و الاتفاقیات الجماعیة الساریة في
  الشركة المندمجة؟

سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال تقسیمنا هذا المبحث إلى 
مطلبین، نتناول في المطلب الأول أثر الاندماج على علاقات العمل الفردیة، و نتناول 

  .في المطلب الثاني أثر الاندماج على علاقات العمل الجماعیة
  قات العمل الفردیةأثــر الاندماج على علا: المطلب الأول

إذا حدث تغییر في الوضعیة :"على أنه 11- 90من قانون  74تنص المادة 
القانونیة للهیئة المستخدمة، تبقى جمیع علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة 
بین المستخدم الجدید و العمال، ولا یمكن أن یطرأ أي تعــــــدیل في علاقات العمل إلا 

وحسب الشروط التي ینص علیها هذا القانون أو عن طریق ضمن الأشكال 
  ".المفاوضات الجماعیة

                                                             
 .57،  ص المرجع السابق ،لینا یعقوب الفیومي 1
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لا تنتهي عقود العمل الخاصة بالمؤسسة المندمجة بل تنفذ قِبَل المؤسسة 
و لا یمنع الإدماج من وفاء  74الدامجة التي تعتبر خلفا بالمعنى الوارد بالمادة 

المتعلقة بحقوق العمال، و ذلك لعموم الشركة الدامجة لالتزامات الشركة المندمجة و 
فماذا یترتب على تطبیق هذه المادة؟ و هل تطبق المادة . 1من القانون 74نص المادة 

لكامل الذمة المالیة (إذا كان الاندماج جزئیا أم تقتصر على حالة الاندماج الكلي فقط
  ؟  )للشركة المندمجة

ة ـــــــــــــــــــلحقوق و الالتزامات إلى الشركاستمرار عقــود العمل و انتقال ا: الفرع الأول
  الدامجة

  :تطبیق مبدأ استمرار علاقة العمل بقوة القانون -أولا
إن انتقال ملكیة المؤسسة بالاندماج، لا یؤثر في عقود العمل التي تستمر في 
التنفیذ و تظل قائمة بقوة القانون بین العمال و المستخدم الجدید الممثل للشركة 

لدامجة، و الذي تنصرف إلیه آثار هذه العقود و یكون مسئولا عن تنفیذ كافة ا
الالتزامات المترتبة علیها، و لا یعني ذلك قانونا، وجوب تطبیق القواعد والأحكام التي 
تضمنتها العقود والأنظمة الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الاندماج على عمال 

هم و الأنظمة التي كانت ساریة في شأنهم لم الشركة المندمجة، طالما أن عقود
تتضمن، قواعد وأحكاما مماثلة، كما لا یعني أیضا اعتبار عمال الشركة المندمجة 

  .النهائي 2عمالا لدى الشركة الدامجة قبل حصول الاندماج
  
  

                                                             
 ،104فقرة  ،122ص  ،103فقرة  ،1967 ،2 لصبور، الآثار القانونیة للتأمیم، طي عبد افتح 1

  .124ص 
 .64، 63 ص ، صلي عوض حسن و أحمد علي عوض، المرجع السابقع 2
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 التي عقود العمل تنفیذ عن الدامجة الشركة مسؤولیة قیام الاندماج على یتًرتب
الاندماج، و یرجع السبب في حدوث  وقت ساریة كانت و المندمجة، ةالشرك أبرمتها

بقائها إلى أن الدمج لا یترتب عنه حتما حل الشركة و تصفیتها، فتستمر عقود عمل 
بآثارها، و تظل ساریة في مواجهة الشركة الدامجة و كأنها هي التي أبرمتها  عمالها

حدوث الاندماج النهائي فلا تنتقل إلى أما تلك العقود التي أنهیت قبل . 1منذ البدایة
المؤسسة الدامجة و لا تتحمل تجاهها أیة مسؤولیة عن آثار عقود لم یعد لها في 
الواقع أي وجود، یستوي بعد ذلك أن یكون سبب إنهاء عقد العمل، التسریح، أو 

  .2الاستقالة، أو الإحالة على التقاعد
للشركة المندمجة في عقود العمل  إلا أن استخلاف الشركة الدامجة أو الجدیدة

یعتبر من النظام العام الاجتماعي فلا یجوز الاتفاق على مخالفته، و لا یشترط أن 
وفي هذا الشأن قررت محكمة النقض یعلم العمال بهذه الخلافة أو أن یخطروا بها، 

ل بأنه لا یتعین للمستخدم أن یخبر العمال بإجــــــــراء تحوی 1968الفرنسیة سنة 
، فالمستخدم 4إلى مستخدم جدید، إلا في حالة الفسخ المتوقع لعقود العمل 3المؤسسة

حـــر فـــــــي مسألــــة تنظیم و اختیار تحویل مؤسسته أو دمجها مع مؤسسة أخرى، و لا 
  .یطلب منه تبریر تصرفه بضرورة اقتصادیة ملحة

                                                             
بقة عبد الحفیظ، الحمایة القانونیة للعامل في ظل الخوصصة و التسریح الاقتصادي، أطروحة  1

م في القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة الحاج لخضر باتنة، مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلو 
 . 83، ص 2013- 2012: كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، السنة الجامعیة

 .416 الحسن محمد محمد سباق، أثر الخصخصة على حقوق العمال، ص 2
العمل  قاتشرح علا، نقلا عن راشد راشد، 1968-10-23قرار محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ  3

  .146ص  ،1991 ط معیة الجزائر،الجا اتعو مطبدیوان ال، و الجماعیة في ضوء التشریع الجزائري الفردیة
، نشرة قرارات محكمة النقض 1969- 07- 09قرار محكمة النقض الفرنسیة، غ م، بتاریخ  4

یق تعل 589، 1972مجلة القانون الاجتماعي . 1972-03 -01بتاریخ  398مدني، . الفرنسیة
  .146سافاتییه، و مجموعة من القرارات الأخرى، نقلا عن راشد راشد، المرجع السابق، ص 
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بیعتها، سواء محددة مهما كان نوعها أو ط(لأن استمرار عقود العمل الفردیة  
بعد الاندماج، لا یتوقف على رضاء ...) المدة أو غیر محددة، أو حتى عقود التمهین

العمال أو الشركة الدامجة باعتبارها مستخدما جدیدا، فلا یمكن أن یتحلل أیا منهما 
من الاستمرار في تنفیذ العقود المبرمة مسبقا والتي لا زالت ساریة المفعول وقت 

 من یقدم طلب على یتوقف لا العقود هذه استمرار كما أن .یة الاندماجحدوث عمل
بقوة القانون من الشركة المندمجة إلى الشركة  بصورة آلیة، بل تنتقل 1العامل طرف

الدامجة أو الجدیدة، و لو لم یوجد نص صریح في عقود الاندماج أو في عقود العمل 
و في هذا الإطار قضت محكمة . رافنفسها یقضي بذلك، فلا أثر یذكر لإرادة الأط

الشركة الدامجة الناتجة عن اندماج أربع شركات أخرى تعتبر :"النقض الفرنسیة بأن
   .2"بمثابة المستخدم الجدید لعمال هذه الشركات

) القدیمة L 1224-1 )23/8أن حكم المادة  Cheminadeترى الأستاذة 
تستند فكرة استمراریة عقود العمل إلى  لا یستند إلى فكرة خلافة المستخدم الجدید، بل

، و مقتضى ذلك أن 3فكرة استمرار المشروع أو المؤسسة التي یرتبط بها العمال
استمرار عقود العمل بعد عملیة الاندماج لا یتوقف على طبیعة التغییرات التي تطرأ 

تعاقبین، على الطبیعة القانونیة للمؤسسة أو على العلاقات القائمة بین المستخدمین الم
ظل نفس المشروع قائما و إنما یتوقف على استمرار نفس المشروع بعد الدمج، فإذا 

                                                             
 لةمج تطبیقیة، نظریة دراسة العمل، عقود على الشركات اندماج أثر د،حمأ مدمح الفضیل عبد 1

ل أفری ،نالأربعو  و مسلخاا العدد نصورة،الم جامعة ،الحقوق كلیة والاقتصادیة، القانونیة البحوث
 . 83، ص المرجع السابقو بقة عبد الحفیظ،  .162 ص ،2009

أثر تغییر المستخدم على عقود العمل في القانونین الفرنسي و  ،عبد الحمید عثمان الحفني 2
 .203،  ص المرجع السابق، المصري

3« le fondement de l’article 23/8 ne repose pas sur la notion d’ayant cause du nouvel 
employeur, mais sur la continuité de l’entreprise à  laquelle appartient le personnel ». 
Yvonne CHEMINADE, Op-cit, p 34.  
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استمرت المؤسسة في ممارسة نفس النشاط أو نشاط مشابه كان ذلك بعد الاندماج و 
  .1كافیا لاستمرار كل عقود العمل التي أبرمتها المؤسسة المندمجة مع هؤلاء العمال

لا باستمرار المشروع الاقتصادي الذي كانت إتتحقق  الحكمة من الاندماج لاف  
تقوم علیه الشركة المندمجة، وإذا كان الاندماج یؤدي إلى زوال الشخصیة المعنویة 
لهذه الأخیرة، فانه لا یؤدي إلى انقضاء مشروعها الاقتصادي، بل یستمر نشاطه بعد 

  . انتقاله إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة
اط المشروع قلیلا عقب الاندماج ریثما تعید الشركة حتى و إن توقف نش

الدامجة أو الجدیدة تنظیمه إلا أن ذلك، لا یعني انقضاء المشروع، كما لا یعني أننا 
قد أصبحنا أمام مشروع آخر جدید، لان نفس المشروع السابق یستمر ولكن في ظل 

أن استمرار الظروف الجدیدة التي تناسب الاستغلال بعد الاندماج، ولیس شك 
المشروع الاقتصادي بعد الاندماج هو الذي یبرر خلافه الشركة الدامجة أو الجدیدة 

  .للشركة المندمجة خلافه شاملة فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات
من  L 1224-1إذا كان المشرع الفرنسي قد جعل القاعدة الواردة في المادة 

فانه قد أراد بذلك التأكید على عدم اعتبار الاندماج قانون العمل متعلقة بالنظام العام 
سببا من أسباب انتهاء عقود العمل المتعلقة بالمشروع الذي یستمر في إطار الشركة 

  .2الدامجة أو الجدیدة
  
  

                                                             
  :و قد عبرت عن ذلك الاستاذة شیمیناد بقولها .76،  ص المرجع السابق ،لینا یعقوب الفیومي 1

« il faut et il suffit que la même entreprise subsiste quelles que soient les modifications 
intervenues dans sa structure juridique et les rapports des propriétaires successifs entre 
eux ». Yvonne CHEMINADE, Op-cit, p 34. 

  .314، 313حسني المصري، المرجع السابق، ص  2
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ري ــــــــــــــــــــــــــمدى إمكانیة تطبیق مبدأ استمرار علاقة العمل على عقود مسی -ثانیا
  :المؤسسات

في دعوى تتلخص وقائعها في أن  1حكمة النقض الفرنسیة هذا المبدأطبقت م
مدیرا شخصا كان قد ارتبط بشركة ذات مسئولیة محدودة بعقد عمل عین بمقتضاه 

، ثم اندمجت هذه الشركة مع شركة أخرى بطریق المزج، و تمخض إداریا وتجاریا لها
المذكور مدیرا عاما الاندماج عن إنشاء شركة مساهمة جدیدة عین فیها المدیر 

مساعدا، إلا أن الشركة الجدیدة قد أنهت خدماته بعد فترة، فأقام المدیر دعوى ضدها 
یطالبها باستمرار عقد العمل الذي ابرمه مع الشركة المندمجة فضلا عن تعویض 
الأضرار التي لحقته من جراء إنهاء هذا العقد، رفضت محكمة الاستئناف هذه الدعوى 

عقد المذكور لا یربط المدیر إلا بالشركة القدیمة باعتباره مدیرا إداریا بمقوله أن ال
وتجاریا لها، و أن هذا العقد لا یمكن استمراره مع شركة المساهمة أو بعثه من جدید 
فیها إلا بموافقة مجلس إدارتها، و بما أن المجلس لم یوافق على ذلك فإنه یجوز 

  .ء خدماته كمدیر عام مساعد لهاإنها) الشركة الدامجة(لشركة المساهمة

غیر أن محكمة النقض قد شجبت هذا الحكم، و قالت أنه وفقا لحكم المادة 
من قانون العمل لا تحول التعدیلات التي تطرأ على الوضع القانوني للمشروع  23/8

دون استمرار جمیع عقود العمل التي كانت ساریة عند التعدیل، وتكون أحكام هذه 
تضمن للعمال استقرارهم، واجبة التطبیق في جمیع الحالات التي یستمر  المادة، التي

فیها نفس نشاط المشروع القدیم عن طریق الإدارة الجدیدة، ولا یحول تعیین المستخدم 
في منصب إداري في الشركة الجدیدة دون استمرار عقد العمل الذي كان یربطه 

  . 2بالشركة القدیمة

                                                             
1Cass, civ, 22 mars 1962, rév, trim dr com, 1962, chroniques houin, p 434.  

  .315، 314حسني المصري، المرجع السابق، ص  2



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

249 
 

في حالة نزاع ثار حول ما إذا فُسِخ لمحكمة العلیا هو نفس الحكم الذي تبنته ا
عقد عمل المدیر المسیر المحدد المدة، فهل بالضرورة ینتهي عقد عمله كعامل أجیر 

المؤرخ  334042عادي غیر محدد المدة؟ فأجابت المحكمة العلیا بموجب القرار رقم 
ة، المبرم بین أن فسخ عقد العمل المحدد المد:" و الذي جاء فیه 10/05/2006في 

، لا یؤدي بالضرورة إلى 90/290الإطار المسیر و بین المؤسسة طبقا للمرسوم رقم 
قطع علاقة العمل السابقة القائمة بینه و بین نفس المؤسسة في نطاق عقد العمل غیر 

  .1"90/11محدد المدة، المبرم طبقا للقانون رقم 
لمؤسسة عن طریق أن تغییر مسیر ا 2كما اعتبر قضاة المحكمة العلیا

، هو تغییر في الوضعیة القانونیة للمستخدم، مما )الدمج(الاستخلاف، البیع، الضم
من قانون علاقات العمل على مسیري المؤسسات بعد  74یفترض تطبیق حكم المادة 

     .دمج المؤسسة أو اندماجها مع أخرى
ة ـــــــــــــــإلى الشرك انتقال كافة الحقوق و الالتزامات الناتجة عن عقود العمل- ثالثا

  :الدامجة
المتعلق بالشروط العامة لعلاقات  31- 75من الأمر رقم  15قد تبنت المادة 

مبدأ استمرار علاقة العمل رغم تغییر شخص المستخدم،  3العمل في القطاع الخاص
إذا طرأ تعدیل عن الوضع القانوني لصاحب العمل، و لا سیما :"حیث نصت على أنه

، فإن جمیع علاقات إنشاء شركة لإرث أو البیع أو التنازل أو التحویل أوبواسطة ا

                                                             
، مجلة المحكمة العلیا، 10/05/2006المؤرخ في  334042القرار رقم ، .إ.نقض اجتماعي، غ 1

  .279، ص 2006، 1العدد 
، لسنة 2عدد ، المجلة القضائیة، ال11/04/2000المؤرخ في  196348قرار المحكمة العلیا رقم  2

   .155، ص 2001
المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في  1975- 04-29المؤرخ في  31-75الأمر رقم  3

  .1975-05-16المؤرخة في  39القطاع الخاص، ج ر العدد 
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العمل الجاریة و الحقوق المكتسبة لیوم التعدیل تبقى قائمة بین صاحب العمل الجدید 
  .1"و العمال

بما أن قانون العمل یوصف أنه قانون حام، جاء لیحمي العامل الطرف 
مرار و الاستقرار في منصب عمله، و الضعیف في علاقة العمل و یضمن له الاست

الحفاظ على كافة حقوقه و امتیازاته المكتسبة في ظل الشركة المندمجة، كالأقدمیة و 
و بوجه عام كافة الحقوق التي  .المكافآت و المنح و العطل المدفوعة الأجر و غیرها

و النظام تقررت له في الشركة المندمجة حتى تاریخ الاندماج، بمقتضى قانون العمل أ
. 2الجماعیة الاتفاقیات الداخلي للشركة المندمجة أو بمقتضى عقد العمل الفردي أو

من ثم تلتزم الشركة الدامجة أو الجدیدة بتنفیذ جمیع التزامات الشركة المندمجة 
المتعلقة مثلا بالوفاء بالأقساط السنویة للضمان الاجتماعي المقررة لمصلحة عمال 

                                                             
جلال مصطفى القریشي، شرح قانون العمل الجزائري، الجزء الأول، علاقات العمل الفردیة، دیوان  1

إلا أن المشرع الجزائري لم یذكر حالة الاندماج بصورة  .287، ص 1984جامعیة، ط المطبوعات ال
، بالرغم من أن هذه الحالات )11- 90قانون (صریحة لا في القانون القدیم و لا القانون الحالي

على عكس المشرع الفرنسي الذي ذكرها بصورة صریحة ضمن . جاءت على سبیل المثال لا الحصر
إذا طرأ تعدیل على المركز القانوني : "بأنه ، و التي تقضيمن قانون العملL 1224-1  المادة

ه في ملكیته أو بیعه أو اندماجه أو تحویله استمرت جمیع عقود العمل الساریة تللمؤسسة بسبب خلاف
من  19و المشرع المغربي بموجب المادة ". رب العمل الجدید ل واحتى تاریخ هذا التعدیل بین العم

شغل، أو على الطبیعة القانونیة للم ةالقانونی وضعیةعلى ال غییرإذا طرأ ت : "لشغل، في قولهامدونة ا
تي عقود الالجمیع  فإن الخوصصة،أو  دماجالإبیع أو الأو  الإرثبسبب  للمقاولة، و على الأخص

ي یخلف الذ ل الجدیدبین المشغ و جراءبین الأ غییر، تظل قائمةالت حتى تاریخ المفعول ساریة كانت
المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، و خاصة فیما یتعلق بمبلغ الأجور والتعویضات عن 

   ...".الفصل من الشغل، و العطلة المؤدى عنها
  .311حسني المصري، المرجع السابق، ص  2
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بالمقابل یتحملون جمیع الالتزامات الملقاة على عاتقهم و . 1الشركة المندمجة
  .2والجزاءات التأدیبیة التي كانت مقررة في حقهم

في هذا الشأن، یذهب الأستاذ محمد سعید بناني في تفسیر هذا المبدأ، أن 
العامل یستفید من مدة الأقدمیة التي تحتسب على أساس أول التحاق له بالعمل مع 

، و یؤخذ ذلك بعین الاعتبار في احتساب منحة )لشركة المندمجةا(المستخدم القدیم
الأقدمیة أو التعویضات التي یمكن أن تمنح للعامل في حالة فسخ العقد بإرادة 

  . 3المستخدم المنفردة و خصوصا التعویض عن التسریح
 مجرد على المندمجة الشركة الدامجة تجاه عمال الشركة التزام یقتصر لا
الانتقاص  عدم إلى التزامها یمتد بل بها، تربطهم كانت العقود التي تنفیذ في الاستمرار

الحقوق و المزایا التي كانوا یتمتعون بها، حتى و لو كان عمال الشركة الدامجة لا  من
كأن تقرر لكل العمال  یتمتعون بها، و لا یمكنها التذرع بمبدأ المساواة بین العمال،

جمیعا على قدر المساواة، وعلى هذا الأساس لا یجوز التمتع بهذا الحق أو حرمانهم 
للشركة الدامجة أن تطبق أنظمتها الداخلیة على عمال الشركة المندمجة، متى كان 

 تتقید الجدیدة أو الدامجة من شأنه المساس بالحقوق المكتسبة للعمال، لأن الشركة
ة، حتى و لو كانت عمل الشركة المندمج عقود في علیها المنصوص الالتزامات بتنفیذ

  . 4تختلف عن الالتزامات المتولدة عن عقود عمل عمالها
  
  

                                                             
1Cour de paris, 11 juin 1969, dalloz, 1969, 611. 

  .222ص ، المرجع السابق، ابتسام فهیم 2
قانون الشغل بالمغرب، علاقات الشغل الفردیة، الجزء الثاني، عقد الشغل و ي، محمد سعید بنان 3

  .71ص ، 1989، 2التدریب المهني، دار النشر المغربیة، ط 
و بقة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص  .172ص  المرجع السابق، ،دحمأ مدمح الفضیل عبد 4

84. 
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إلا أن السؤال الذي یطرح هنا، هو أنه إذا كان عمال الشركة المندمجة 
یحتفظون بنفس حقوقهم وامتیازاتهم المكتسبة عند انتقال علاقتهم بفعل الاندماج إلى 

زات المقررة لعمال الشركة الدامجة؟ و الشركة الدامجة، فهل یستفیدون من نفس الامتیا
المزایا الأفضل المقررة بموجب لوائح عمل الشركة الدامجة هل یمكنهم الاستفادة من 

  أو الجدیدة؟
لقد أجاب القضاء المصري على هذا الإشكال من خلال قرار محكمة 

ا أن انتقال ملكیة المنشأة بإدماجه"، التي قررت 1982جانفي  30النقض المؤرخ في 
في منشأة أخرى، لا یرتب أحقیة العمال في المنشأة المندمجة في المطالبة بما كان 
مقررا لعمال المنشأة الدامجة من نظام خاص بمكافأة نهایة الخدمة قِبل ذلك، مادامت 
عقود عملهم التي ارتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن تقرر لهم هذا النظام، ذلك 

جة للشركة المندمجة لا یمكن أن یترتب علیها تحمیلها بحقوق أن خلافة الشركة الدام
للعمال بالشركة المندمجة تتجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الاندماج، و لا 
محل لإعمال قاعدة المساواة في هذا المجال، ذلك أن المساواة لا تكون إلا في 

  ".الحقوق التي یكفلها القانون
ز لعمال الشركة الدامجة المطالبة بالاستفادة من بالمقابل لذلك، فلا یجو 

الامتیازات المقررة لعمال الشركة المندمجة، فالتفرقة جائزة بین عمال نفس الشركة، 
  .1دون إخلال بقاعدة المساواة وفق هذا الرأي

 جمیع یجعل الذي الاندماج أي الكلي، الاندماج هو ذكره تقدم ما كان إذا
ر شركة واحدة هي الشركة الدامجة التي تتلقى أصول و المندمجة في إطا الشركات

خصوم الشركات المندمجة، فإن الاندماج قد یكون عن طریق نقل جزئي لبعض 
أصول شركة إلى شركة أخرى، و هو ما یسمى بالاندماج الجزئي  فهل یسري مبدأ 

                                                             
، 2الصغیر، النظام القانوني لاندماج الشركات، دار الفكر الجامعي، ط حسام الدین عبد الغني  1

 .223، المرجع السابق، ص ابتسام فهیمنقلا عن . 596، ص 2004
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ماج استمرار علاقة العمل أیضا على الاندماج الجزئي؟ أم یقتصر تطبیقه على الاند
  الكلي فقط؟ 

لأنه لا یؤدي -كما رأینا سابقا- إن الاندماج الجزئي لا یشكل اندماجا حقیقیا
إلى انقضاء شركة على الأقل، و لا تفقد شخصیتها المعنویة، بل تظل الشركة المقدمة 
لحصة أو جزء من ذمتها المالیة محتفظة بكیانها القانوني و ذمتها المستقلة، و رغم 

الاندماج الكلي و الجزئي، إلا أن تطبیق قاعدة استمرار عقود العمل هذا الفارق بین 
یشمل الحالتین، بحیث تنتقل في حالة الاندماج الجزئي عقود العمل التي كانت ساریة 

الحصة إلى الشركة المستفیدة  مقدمة المفعول وقت الانتقال و التي أبرمتها الشركة
و . و العاملین فیها ندمجة و دائنیهامنها وذلك في حمایة الشركاء في الشركة الم

تطبق نفس القواعد في حالة قیام شركة بتقدیم فرع من فروع نشاطها أو وحداتها إلى 
شركة أخرى، بحیث تظل عقود عمل عمال هذا الفرع قائمة و تستمر في التنفیذ مع 

عقود و بما یكون عالقا بهذه ال، 1الشركة المستفیدة بما تتضمنه من حقوق و التزامات
  .من دعاوى تم الاتفاق على انتقالها إلى هذه الشركة

محكمة العدل للاتحاد الأوروبي هذا الطرح، حیث اعتبرت أن كما أیدت 
التحول الجزئي للمؤسسة مماثلا للتحول الكلي، بموجب المادة الأولى من التوجیهة 

لا في لا تطبق إ L1224-1، و أن المادة 2001مارس  12الأوروبیة المؤرخة في 
تحول مؤسسة، منشأة أو جزء من المنشأة إلى رئیس مؤسسة آخر ناتج عن "حالة 

و بالتالي فقد اعتبرت التوجیهة الأوروبیة بأن  .2"طریق التنازل الاتفاقي أو الاندماج

                                                             
و بقة عبد الحفیظ، المرجع نفسه، ص  .209،  ص المرجع السابق ،عبد الحمید عثمان الحفني 1

84. 
2 « aux transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements à un autre 
chef d’entreprise résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion » (art.1 de la 

directive du  12/03/2001. 
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اندماج المنشأة أو جزء منها ینطبق علیه مبدأ الحفاظ على عقود العمل، و القضاء 
  . 1بهذا المفهــــــوم أیضاالفرنسي منذ أبد بعید أخذ 

قد اعترفت محكمة النقض الفرنسیة بصحة الاتفاق على انتقال الدعاوى 
المتعلقة بعقود العمل إلى الشركة المستفیدة من الحصة الجزئیة، ففي دعوى تتلخص 

 Société قد قدّمت إلى شركة  compagnie péchineyوقائعها في أن شركة 
Préchiney-Saint Gobainا كحصة جزئیة، و اتفقت الشركتان على انتقال مصنع

الدعوى التي كانت الشركة الأولى قد بدأتها ضد أحد عمالها لفسخ عقد العمل الذي 
یربطه بهذا المصنع، وعقب تمام الاندماج الجزئي باشرت الشركة المستفیدة دعوى 

في المادة فسخ عقد العمل المذكور، فدفع العامل هذه الدعوى بأن القاعدة الواردة 
من قانون العمل التي تقضي باستمرار عقود العمل في حالة الاندماج تتعلق  23/8

على ما یخالفها  -في عقد الاندماج الجزئي- بالنظام العام، و من ثم لا یجوز الاتفاق 
إضرارا بالعمال، بید أن محكمة النقض قد رفضت هذا الدفع وقررت صحة انتقال 

ى الشركة المستفیدة فحكمت بفسخ عقد العمل لقیام الحق في مباشرة الدعوى إل
  .2مقتضى الفسخ

مدى إمكانیة الشركة الدامجة لتعدیل أو إنهاء عقود عمل العمال المحولین  -رابعا
  :لها بعد الاندماج

إذا كنا قد بینا سابقا، أن أغلب التشریعات العمالیة قد أقرت مبدأ استمرار 
ضعیة القانونیة للمؤسسة بسبب الاندماج، حمایة عقود العمل رغم حدوث تغییر في الو 

لعمال المؤسسة المندمجة الذین لم یساهموا مباشرة في هذه العملیة، إلا أن إقرار هذا 

                                                             
1Sos. 04/06/1962, JCP 1962.II. 12807, note R-L; 21/03/1969 Bull. civ. V. 176 ; 20/07/1977, 
ibid. 401; 17/01/1979, D 1979 IR 298; Soc. 24/11/1965 Bull. civ. V. 698 ; Soc. 20/06/1985, 
Bull. civ. V. 356. Cité par: Jean Pélissier, Gilles Auzéro, Emmanuel Dockès, Op-cit. p 339. 
Et voir aussi Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travail, Dalloz,  
Paris, 23 e éd, 2006, p 417. 
2Cass, civ,21 octobre 1964, rév. trim, dr, com,1965, chroniques houin,p135. 
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المبدأ القانوني الهام قد یصطدم ببعض العوائق، نتیجة التناقض الحاصل بین حمایة 
  .حق في العملالمصلحة الاقتصادیة للمؤسسة الدامجة أو الجدیدة و حمایة ال

-إعمالا للسلطة التنظیمیة للمستخدم و تحقیقا للمصلحة الاقتصادیة للمؤسسة
، فإن إعادة تنظیم المؤسسة الدامجة قد یقتضي - التي تكون غالبا الدافع للاندماج

تعدیل عقود عمل عمال الشركة المندمجة أو الاستغناء عن بعضهم، خاصة أولئك 
ا الحقیقیة، و في هذه الحالة یشترط أن لا یكون الذین یكونون زائدین عن حاجاته

تسریح العمال مخالفا للشروط أو الإجراءات المقررة في عقد العمل أو قانون العمل، لا 
 09-94من قانون علاقات العمل، و المرسوم التشریعي رقم  70و  69سیما المواد 
  . ، و أن لا یكون منطویا على التعسف19941ماي  26المؤرخ في 
جاءت عامة و شاملة قاصدة بقاء  74لرغم من أن الفقرة الأولى من المادة با

و استمرار جمیع علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید 
و العمال، بما في ذلك عقود العمل الفردیة و حتى الاتفاقیات و الاتفاقات الجماعیة 

فقد أعطى للمستخدم الجدید الحق  2من نفس المادة إلا أنه ضمن الفقرة الثانیة. للعمل
في إجراء التعدیلات التي یراها مناسبة وفقا للشروط التي ینص علیها قانون العمل، أو 

و عمال ) المؤسسة الدامجة(بناء على الاتفاق الحاصل بین المستخدم الجدید 
  .  المؤسسة المندمجة، بعد تفاوض جماعي

  

                                                             
، المتضمن الحفاظ على الشغل و 1994ماي  26المؤرخ في  09-94المرسوم التشریعي رقم  1

المؤرخة في  34 ج ر العددحمایة الأجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة، 
منه على إلزامیة إعداد المخطط الاجتماعي الذي اعتبره  5و الذي نصت المادة  .01/06/1994

 .المشرع الفرنسي بمثابة قانون الحمایة من التسریحات الاقتصادیة
لا یمكن أن یطرأ أي تعدیل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال و حسب :"حیث نصت على أنه 2

 ."علیها هذا القانون و عن طریق المفاوضات الجماعیة الشروط التي ینص
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یعدل عقد العمل إذا كان :" علاقات العمل أنهمن قانون  62تنص المادة 
القانون أو التنظیم أو الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة تملي قواعد أكثر نفعا للعمال 

وعلیه فإنه یجـوز للمؤسسة الدامجة أن تعدل "  من تلك التي نص علیها عقد العمل
التزاماتهم أو  عقود عمل عمال المؤسسة المندمجة، لكن لا یحق لها أن تزید من

من نفس القانون، على  63تنقص من حقوقهم، و من جهة أخرى فقد نصت المادة 
یمكن تعدیل شروط عقد العمل و طبیعته بناء على الإرادة المشتركة للعامل و "أنه 

، لذلك فإنه یمكن للمؤسسة الدامجة أن تعدل شروط عقد العمل باتفاق مع "المستخدم
وط الجوهریة، أو إذا نص القانون على ذلك أو الاتفاقیات العمال دون المساس بالشر 

  .الجماعیة للعمل أو النظام الداخلي
یمكن اقتراح تعدیل علاقة العمل من طرف المستخدم الجدید وبإرادته فمبدئیاً 

مؤسسته ولكنه لا یستطیع أن یفرض ذلك على أجراءه الذین لا  لإعادة تنظیمالمنفردة 
، وقد ذهب الاجتهاد القضائي في فرنسا إلى أن صاحب العمل 1لهم هذا التعدیل یروق

لا یستطیع تعدیل عقد العمل من جانب واحد إذا كان التعدیل قد مس بعنصر أساسي 
أما خارج التعدیلات . جوهري في العقد، إذ في هذه الحالة یعتبر تعدیلا أساسیا
إجراء بعض التعدیلات  الأساسیة، یجد المستخدم داخل سلطته العامة للإدارة إمكانیة

 عناصرإذا كان یهدف تحقیق السیر الحسن للمؤسسة، على أنه ینبغي الإشارة لل
  . الأساسیة لهذا التعدیل في ختام العقد

التعدیل قد یكون باتفاق طرفي العقد، سواء مس هذا التعدیل شروطا جوهریة أو 
ذلك بأن تقوم الشركة غیر جوهریة، مادام قد قَبِلها العامل صراحةً أو ضمنـاً، و 

و لم یعترض العامل على ذلك مع  الدامجة أو الجدیدة بإجراء أي تعدیل تراه مناسبا
  . استمراره في أداء عمله

                                                             
 1 Jean- Luc KOEHL, Droit de l’entreprise Droit du travail et Droit social, Edition 
Marketing, 1994, p 69.et Mr DIENA DIAKIESE Serge, Op cit, p 22.  
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العامل هذا التعدیل فلها الحق في إنهاء عقد عمله، و لا یعد هذا  ضأما إذا رف
الدامجة أو  الإنهاء تعسفیا مما لا یلزمها بأي تعویض، أما إذا كان لجوء الشركة

الجدیدة إلى تعدیل عنصر جوهري لا یستند إلى مبرر اقتصادي جدي و حقیقي، كأن 
بنقل العامل إلى مركز أقل ملائمة من المركز الذي كان یشغله قاصدا الإساءة تقوم 

للعامل، و قد یرفض العامل قرار النقل صراحة مما ترتب عنه تسریحه، فإنه یعد إنهاءً 
التي یقع علیها عبء الإثبات بأن عدم  شركة الدامجة أو الجدیدةالتعسفیا من جانب 

استخدام حقه في عدم  على النقل یعتبر تعسفا من جانب العامل في موافقة العامل
  .النقل أو تغییر عمله
یجـوز للمستخدم تقلیـص : "، على أنهمن قانون علاقات العمل 69نصت المادة 

اقتصادیة، و إذا كان تقلیص العدد ینبني  إذا بررت ذلك أسبـاب عدد المستخدمین
تتم في شكل تسریحات فردیة متزامنة، و  على إجراء التسریح الجمـاعي، فإن ترجمته

فإذا كیّفنا حالة الاندماج على أنها تسریح لسبب ". یتخذ قراره بعد تفاوض جماعي
ها بموجب اقتصادي، فهذا ینجر عنه تطبیق القواعد المتعلقة بالتسریح والمنصوص علی

  .1السالف الذكر 09-94المرسوم التشریعي رقم 
قد أقر المشرع الفرنسي المعاییر الواجب إتباعها لتحدید مشروعیة الإنهاء 
لأسباب اقتصادیة  فاشترط أن تكون هذه الأسباب غیر لصیقة بشخـص العامـل، و 

تغییرها أو في تعتبر جدیة و حقیقیة، إذ یكمن السبب الاقتصادي في إلغاء الوظیفة أو 
تعدیل عنصر جوهري في عقد العمل فرضته صعوبات اقتصادیة أو تحولات تقنیة أو 

  . تطورات فنیة

                                                             
مذكرة ماجستیر تخصص قانون ، أثر الخوصصة على علاقات العمل، دراسة مقارنةغالي كحلة،  1

: السنة الجامعیة ،كلیة الحقوق و العلوم التجاریة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، جامعةاجتماعي، 
 .36إلى  26 من ص ،2010-2011
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من قانون  74من خلال التمعن في قراءة المادة نتیجة لما سبق قوله، و 
علاقات العمل، نجد أنه من الصعب التسلیم بفكرة اعتبار الاندماج سببا اقتصادیا 

لعمل، لاصطدامه مع مبدأ استمرار عقود العمل رغم تغییر یبرر إنهاء عقود ا
بحیث قرر المشرع هذا المبدأ بموجب الفقرة الأولى من . الوضعیة القانونیة للمستخدم

، تعزیزا لضمان حقوق العمال من جهة، و سحبه منهم بموجب الفقرة الثانیة 74المادة 
حریته في تحقیق المصلحة من نفس المادة مراعاة للسلطة التنظیمیة للمستخدم و 

  .الاقتصادیة للمؤسسة من جهة أخرى
جاء على هذا النحو قصد الحفاظ على كیان  74نجد أیضا، أن نص المادة 

المؤسسة و حمایة العمال بما یحقق الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي، بالرغم من 
لفة متماثلاً أنه لا یشترط في الاندماج أن یكون نشاط المؤسسات و الشركات المخت

  .إلى حد التطابق، كما هو الحال بالنسبة للاندماج المتنوع أو التكتلي
  أثــر الاندماج على علاقات العمل الجماعیة: المطلب الثاني

الاندماج على علاقات العمل من خلال هذا المطلب سنحاول دراسة آثار 
فاقیات الجماعیة للعمل الجماعیة، بحیث نتناول في الفرع الأول أثر الاندماج على الات

أثر الاندماج على النقابات العمالیة و مصیر ، و في الفرع الثاني و النظام الداخلي
  : ممثلي عمال المؤسسات المندمجة على النحو التالي

  أثر الاندماج على الاتفاقیات الجماعیة للعمل و النظام الداخلي: الفرع الأول
بكونها تنظیما تعاقدیا للعمل داخل مؤسسة  یعرف الفقه الاتفاقیة الجماعیة للعمل

أو مجموعة من المؤسسات، تكون نتیجة المفاوضات الحرة بین المستخدم و العمال 
اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل و :" و یعرفها المشرع المصري بأنها. 1الأجراء

                                                             
 ص ص ،1994، 2دروس في القانون الاجتماعي، المركز الثقافي العربي، ط  ،عبودموسى  1

255 ،256. 
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ظروفه بین منظمة نقابیة أو أكثر، و بین صاحب عمل أو أكثر أو من یستخدمون 
مالا ینتمون إلى تلك المنظمات أو منظمات الأعمال، بما یكفل شروطا أو مزایا أو ع

من قانون  114أما المشرع الجزائري، فقد عرفها بموجب المادة ".ظروفا أفضل
اتفاق مدون یتضمن مجموع شروط التشغیل و العمل فیما یخص :"علاقات العمل بأنها

اتفاق مدون یعالج عنصرا معینا أو عدة الاتفاق الجماعي . فئة أو عدة فئات مهنیة
و یمكن أن یشكل ملحقا ... عناصر محددة من مجموع شروط التشغیل و العمل

  ".للاتفاقیة الجماعیة

من قانون العمل  L 132-8 , al 7یقضي المشرع الفرنسي بموجب المادة 
ة، وتمنح بأنه في حالة وجود اتفاقیة جماعیة أو اتفاق جماعي للشركة الدامجالفرنسي، 

عمالها حقوقا أفضل عن تلك المقررة بموجب الاتفاقیة الجماعیة للشركة المندمجة، 
أما إذا كانت أحكام . فإن عمال هذه الأخیرة یستفیدون من الأحكام الأكثر نفعا لهم

الاتفاقیة أو الاتفاق الجماعي للشركة الدامجة أو الجدیدة من شأنها الانتقاص من 
جب الاتفاقیة القدیمة للشركة المندمجة، فیحتفظون بمختلف المزایا حقوقهم، المقررة بمو 

. و الحقوق المكتسبة قبل الاندماج، لمدة سنة واحدة یبدأ احتسابها من تاریخ الاندماج
، فإن عمال الشركة المندمجة یخضعون للأحكام -سنة- و بعد نفاذ هذه المدة

داخل الشركة الدامجة، تنفیذا  المنصوص علیها بموجب الاتفاقیات الجماعیة المطبقة
و نفس الحكم یطبق في حالة عدم وجود أیة اتفاقیة . لمبدأ المساواة بین حقوق العمال

 . جماعیة تخضع لها الشركة الدامجة أو الجدیدة
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من الناحیة العملیة، و في حالة انقضاء الاتفاقات الجماعیة التي تخضع لها 
الممثلین النقابیین للشركة الدامجة یشاركون في الشركات الداخلة في الاندماج، فإن 

عملیة التفاوض حول مسألة الاندماج مع الممثلین النقابیین للشركة المندمجة، من 
   .1أجل إعداد اتفاقات جدیدة للمؤسسة الدامجة أو الجدیدة

یرى الأستاذ حسني المصري أنه سواء كان الاندماج كلیا أو جزئیا، فان حكم 
انون العمل المصري یؤدي إلى انتقال عقود العمل الفردیة فحسب، من من ق 9المادة 

الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة أو حتى المستفیدة من الحصة 
الجزئیة، أما إذا كانت حقوق و التزامات العمال مقررة بموجب اتفاقیات جماعیة بینهم 

تقل إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة أو و الشركة المندمجة، فان هذه الاتفاقیات لا تن
المستفیدة و لا تلتزم هذه الأخیرة بتنفیذها، بل تسري علیهم الامتیازات المقررة في 
الاتفاقیة الجماعیة التي أبرمتها الشركة الدامجة و تكون طرفا فیها، و هو اتفاق قد 

فإذا لم یوجد بین یختلف عن الاتفاق الأول في قلیل أو أكثر من الأحكام، و مع هذا، 
الشركة الدامجة أو الجدیدة أو المستفیدة و العمال فیها اتفاقیة جماعیة تقرر لهم 
امتیازات خاصة، فان العمال الذین انتقلوا إلیها من الشركة المندمجة یستمروا في 
التمتع بالامتیازات التي كانت مقررة لهم في الاتفاقیة الجماعیة التي كانوا یخضعون 

  . 2الأصل، وذلك لمدة سنة یبدأ احتسابها من تاریخ الاندماج النهائيلها في 

أما المشرع المغربي، لا یعرف هذا النوع من الأحكام التي قد تشكل إجحافا بینا 
   19فبعدما قررت المادة . بحقوق العمال المكتسبة بموجب الاتفاقیات الجماعیة للعمل

                                                             
1Martial Chadefaux, Les fusions de sociétés, régime juridique et fiscal, Groupe revue 
fiduciaire, 3eme éd, 1999, p89. 

  .317، 316ص  المرجع السابق، ،حسني المصري 2
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فعل الاندماج، أكدت استمرار نفس المبدأ من مدونة الشغل مبدأ استمرار عقود العمل ب
إذا طرأ تغییر على :" على أنه 131بخصوص اتفاقیات العمل، فنصت المادة 

الوضعیة القانونیة للمشغل أو على الطبیعة القانونیة للمقاولة، كما نصت على ذلك 
، فإن اتفاقیة الشغل الجماعیة تظل قائمة بین أجراء المقاولة و المشغل 19المادة 
  .1"الجدید

أكد على بقاء كل علاقات العمل القائمة یوم  -كما رأینا-أما المشرع الجزائري 
التغییر بما فیها علاقات العمل الجماعیة، إلا أنه تراجع عن هذه الحمایة بمنحه 

، إلا أنه و بموجب )74/2المادة (المستخدم الجدید الحق في تعدیل علاقات العمل
ت العمل، یفرض على المؤسسة المستخدمة الأحكام من قانون علاقا 118المادة 

الأكثر نفعا الواردة في مختلف الاتفاقیات الجماعیة التي اكتتبت بها هذه المؤسسة أو 
انضمت إلیها و تطبق على عمالها، إلا إذا كانت هناك أحكام أنفع مضمنة في عقود 

  .العمل المبرمة مع المستخدم

ري حافظ على حقوق عمال الشركة المندمجة من هنا، نستنتج أن المشرع الجزائ
و قرر احتفاظهم بالمزایا و الحقوق المكتسبة بموجب الاتفاقیة الجماعیة التي أبرمتها 
المؤسسة المندمجة، و یمكنهم الاستفادة من تلك الحقوق المقررة بموجب الاتفاقیة 

  .الجماعیة للشركة الدامجة إذا كانت أكثر نفعا

مشرع الجزائري، حین قرر بقاء و استمرار الاتفاقیات إلا أنه یعاب على ال
الجماعیة للعمل بعد تغییر الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، فإلى متى یستمر 
الوضع كذلك؟ و بما أن عمال المؤسسة المندمجة تم تحویلهم إلى الشركة الدامجة أو 

                                                             
 .230، المرجع السابق، ص ابتسام فهیم 1
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و الحقوق المقررة  الجدیدة یصبحون بذلك عمالا لها، فمتى یستفیدون من المزایا
  بموجب الاتفاقیة الجماعیة للمؤسسة الدامجة، خاصة إذا كانت أكثر نفعا؟

كان یفترض على المشرع الجزائري، وضع حد لتطبیق الاتفاقیة الجماعیة 
القدیمة سواء كانت محددة أو غیر محددة المدة، و منح الأطراف المعنیة بالاندماج 

من أجل إبرام اتفاقیة عمل جدیدة یشارك فیها  - سيكما فعل المشرع الفرن–مدة محددة 
كل العمال بما فیهم عمال المؤسسة المندمجة، حتى یكفل المساواة بین العمال داخل 
المؤسسة الواحدة، و منعا لكل تمییز بین العمال من شأنه المساس و التأثیر على 

  . مردودیة المؤسسة الدامجة أو الجدیدة

من النظام الداخلي في الشركة الدامجة أو الجدیدة بوجه عام لا یجوز أن یتض
الواردة في عقود العمل الفردیة التي انتقلت إلیها  نصا یتعارض مع الشروط الجوهریة

إثر الاندماج، فاذا وجد مثل هذا النص فانه لا یحتج به في مواجهة أصحاب هذه 
عداد نظام داخلي إلا أن ذلك لا یمنع المؤسسة الدامجة أو الجدیدة من إ. 1العقود

یسري على كل العمال بما فیهم عمال المؤسسة المندمجة، و كان یفترض أیضا وضع 
مدة زمنیة تنقضي فیها الاتفاقیات و الاتفاقات الجماعیة  للعمل و النظام الداخلي 

  ).المندمجة(الذي أعدته المؤسسة القدیمة

  أثر الاندماج على النقابات العمالیة: الفرع الثاني
  :أثر الاندماج على النقابات العمالیة -اثانی

و أن  تجدر الإشارة إلى أن انقضاء الشركة المندمجة یقتضي حل نقابة العمال
-L 433وفقا للمادة (العهدة الانتخابیة لممثلي العمال تنتهي منذ تاریخ تنفیذ الاندماج

شركة ، و تنقل عضویة الأعضاء إلى نقابة عمال ال)من قانون العمل الفرنسي 14

                                                             
 .321، المرجع السابق، ص حسني المصري 1
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و مع ذلك یجوز لعمال الشركة المندمجة المطالبة بعقد جمعیة . 1الدامجة أو الجدیدة
عمومیة غیر عادیة لأعضاء النقابة، للنظر في تمثیلهم في مجلس إدارة نقابة الشركة 
الدامجة، إذا كان یترتب على الاندماج المساس بمصالحهم، بسبب عدم تمثیلهم في 

  .مجلس الإدارة
حكمة النقض الفرنسیة، أنه لاستمرار العهدة الانتخابیة لممثلي كما قررت م

العمال أو المندوبین النقابیین یكفي احتفاظ الوحدة الاقتصادیة محل التغییر 
باستقلالیتها، حتى و لو لم تكن فعلاً مستقلة قانوناً، بالتالي یجب الاحتفاظ بالعهدة 

  .2مجتمعة L1224-1بیق المادة الانتخابیة لممثلي العمال كلما توافرت شروط تط
من قانون العمل  L2324-26و  L2314-28بناء على نص المادتین 

أو  ، في حالة ما إذا حافظت المؤسسةL1224-1یمكن تطبیق المادة  الفرنسي،
، أي في حالة الاندماج 3موضوع الاندماج على استقلالیتها القانونیة الوحدة الاقتصادیة

، 4و حافظت على تمیزها داخل المؤسسة الجدیدة سة متمیزةالكلي، و كانت هذه المؤس
انضمام عدة مؤسسات متمیزة، فإن عهدة ممثلي العمال لهذه المؤسسة أو  في حالة أو

كما یمكن تخفیض مدة هذه العهدة . المؤسسات المتمیزة تستمر إلى غایة انتهاء مدتها
بموجب  سسة الدامجة،انتخابات جدیدة من طرف المؤ أو تمدیدها إلى غایة إجراء 

                                                             
، و 1965الأسهم الألماني، الصادر سنة من قانون شركات  344/2هذا ما نصت علیه المادة  1

هو نفس الحكم الذي تبناه مشروع الاتفاقیة الدولیة بشأن الاندماج الدولي لشركات المساهمة، الذي 
من التوجیه الثالث  3، كما تضمنته المادة 1972أعدته دول المجموعة الأوروبیة المشتركة سنة 

، بشأن دمج الشركات المساهمة التابعة 1978ر أكتوب 9الذي أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي في 
 .81لینا یعقوب الفیومي، المرجع السابق، ص . للدول الأعضاء في السوق الأوروبیة المشتركة

2 Cass. Soc., 10/10/2000, n° 99-60.235; Cass. Soc., 24/05/2006, n° 05-60.244.  
3 Cass. Soc., 21/10/2009: RJS 1/10, n° 58.  
4 Cass. Soc., 18/11/2009: RJS 2/10, n° 192. Bernard TEYSSIE, Code du travail, 
LexisNexis, éd. 2016, p. 719. 
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، أو مع 1اتفاق بین المستخدم الجدید و النقابة الممثلة للمؤسسة أو المؤسسات المحولة
 . المعنیة) لجنة المشاركة(مندوبي العمال أو أعضاء لجنة المؤسسة

لكن في حالة الاندماج الجزئي و في غیاب استقلالیة هذا النشاط المحول 
ة الانتخابیة لممثلي العمال تنتهي، و لا یمكن ضمن المؤسسة الدامجة، فإن العهد

استمرارها، حیث أن المحاكم تتحقق من أن العناصر المحولة لا یمكنها أن تشكل 
وبالتالي لا یمكن تطبیق المادة   2وحدة اقتصادیة متمیزة بذاتها ضمن المؤسسة الجدیدة

L1224-1 تم التغییر أو  من قانون العمل، مادامت لم تتوفر شروط تطبیقها، أو إذا
   .3التحویل بموجب اتفاقیة جماعیة، أو باتفاق مع العامل

العهدة الانتخابیة لممثلي العمال تنتهي یوم تغییر المستخدم، و العامل لا 
أشهر ) 6(إلا في ظرف ستة  le statut protecteur یستفید من القواعد الحمائیة

إذا كان قد مارس عهدته لمدة (ا شهر  12التي تلي تاریخ انتهاء العهدة، أو في ظرف 
  .4، إذا كان مندوب نقابي أو ممثل لفرع نقابي)سنة واحدة على الأقل

كما یؤثر أیضا الاندماج عن طریق الضم على الحد الأقصى لعدد ممثلي 
أصبحت مشاركة العمال في  11-90بمقتضى قانون علاقات العمل رقم العمال، ف

مندوبي المستخدمین في مستوى كل مكان عمل الهیئة المستخدمة تتم إما بواسطة 
 le comité deعاملا على الأقل، أو بواسطة لجنة مشاركة  20یحتوي على 

participation  تضم على الأقل مندوبین المستخدمین على مستوى مقر الهیئة
  .5عاملا 50المستخدمة التي یتجاوز عدد عمالها 

                                                             
1 Cass. Soc., 17/12/2014: RJS 2/15, n° 110; JCP S 2015, 1085. Bernard TEYSSIE, Op-cit, , 
p. 720. 
2 Cass. Soc., 22/02/1995, n° 93-14.105.  
3 Cass. Soc., 28/11/2007, n° 06-42.379; Cass. Soc., 17/12/2008, n° 07-42.839.  
4 Le Mémo social 2015, Op-cit., p. 1142. 

 .السالف الذكر 11-90من قانون  91وفقا للمادة  5
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ة المشاركة، فإن المشرع إذا كان المشرع الجزائري استعمل مصطلح لجن
و التي یمكن  le comité d’entrepriseالفرنسي أطلق علیها اسم لجنة المؤسسة 

عاملا، كما ) 50(إحداثها في كل مؤسسة أیا كان نوعها تستخدم على الأقل خمسین
یمكن تأسیسها حتى ولو لم یبلغ عدد العمال هذا الحد وذلك بموجب اتفاقیة أو اتفاق 

م یكتف المشرع الفرنسي بتحدید المنـــــــدوبین الأصلیین فقط بل حدد ، كما ل1جماعي
مندوبین إضـافیین أیضا إذ یساوي عدد المندوبین الثانویین نفس عدد المندوبین 

  .الأصلین
عدد مندوبي  11- 90من قانون  99حدد المشرع الجزائري بموجب المادة 

عدد العمال في المؤسسة،  أعضاء حسب) 6(، ما بین ممثل واحد إلى ستة2العمال
عامل، عندما یتجاوز عدد العمال  500مع إضافة ممثل واحد عن كل شریحة تساوي 

عامل، على أن توزع مقاعد اللجنة بین مختلف الفئات ) 1000(في المؤسسة الألف 
العمالیة، بشرط أن لا تقل حصة العمال المؤهلین عن الثلث من عدد المقاعد، إلا في 

  . على خلاف ذلك حالة الاتفاق
  
  

                                                             
1 Martial Chadefaux, Les fusions de sociétés, régime juridique et fiscal, Op-cit, p 90. Et 

voir l’ Article L431-1 du code de travail français "Des comités d'entreprise sont constitués 
dans toutes les entreprises industrielles et commerciales,… employant au moins cinquante 
salariés. Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités 

d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail".  
  :یحدد مندوبي العمال كالتالي:"على أنه  11-90من قانون  99المادة  تنص 2
 ،)1(مندوب : عامل 50إلى  20من  -
 ،)2(مندوبان: عامل 150إلى  51من  -
 مندوبین،) 4(أربعة: عامل 400إلى  151من  -
 مندوبین، ) 6(ستة: عامل 1000إلى  401من  -

 ".عامل 1000عامل إذا تجاوز العدد  500عن كل شریحة  إضافيو یخصص مندوب 
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 في التفاوض یكون":أن على 11-90من قانون 123 المادة تنصكما 
 المادة في المذكورین الطرفین أحد على طلب بناءاً  الجماعیة والاتفاقات الاتفاقیات

 من متساو عدد من تتكون للتفاوض، الأعضاء متساویة لجان به وتقوم أعلاه، 114
و ". یمثلونهم الذین أولائك مبهینتد المستخدمین، من وعدد للعمال، النقابیین الممثلین

 التفاوض، مستوى حسب ،11-90 قانون من 124 للمادة وفقا اللجان، تشكیل یتم
 .الاتفاقیات وهرم

 اللجنة واحدة، فإن بمؤسسة الخاصة تلك أي القاعدیة، للاتفاقیات فبالنسبة
 من منهما كل أعضاء عدد حیتراو  معینة، جهة منهما واحد كل یمثل فریقین من تتكون

 فإن القطاعیة، أو الوطنیة الاتفاقیات حول للتفاوض بالنسبة أما أعضاء، 7 إلى 3
 هؤلاء ،1طرف كل عن ممثل 13 إلى 3 بین تتراوح ما اللجان في التمثیل نسبة

 أو المؤسسة داخل التمثیلیة النقابیة المنظمات قبل من مبهانتخا یتم الذین الأعضاء
 للتمثیل الدنیا النسبة القانون حدد الجماعي، حیث التفاوض فیه یتم الذي عداخل القطا

                                                             
یتم تمثیل العمال في اللجان المتساویة الأعضاء في أیة مؤسسة عمومیة أو خاصة، أو أیة  1

المؤرخ في  14-90من ق  41وفقا لنص المادة مؤسسة أو هیئة أو إدارة عمومیة، 
لسنة  23، المتعلق بكیفیة ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، ج ر العدد 02/06/1990

یعین الهیكل النقابي :" ، و التي تنص على أنه30-91من ق رقم  9، المعدلة بموجب المادة 1990
أعلاه، من بینه المندوب أو المندوبین النقابیین المكلفین بتمثیله لدى  40المذكور في المادة 

  :التالیةفي الحدود و النسب  المستخدم،
 مندوب واحد،: عامل أجیر 50إلى  20من  -
 مندوبان،: عامل أجیر 150إلى  51من  -
 مندوبین، 3: عامل أجیر 400إلى  151من  -
 مندوبین، 5: عامل أجیر 1000إلى  401من  -
 مندوبین،  7: عامل أجیر 4000إلى  1001من  -
 مندوبین، 9: عامل أجیر 16000إلى  4001من  -
 ".مندوبا 13: عامل أجیر 16.000ر من أكث -
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التفاوض، و بالتالي فإن هذه النسبة یرتفع  یشملهم الذین مجموع العمال من 1% 20بـ 
فیها عدد العمال بعد تحقیق الاندماج بین المؤسسات، و یقابله ارتفاع عدد أعضاء 

  .للتفاوض الأعضاء اللجنة المتساویة
إلى القول بأن لجنة المشاركة یكون محكوما علیها بالفناء 2قد ذهب البعض

من مدونة الشغل المغربیة تتكون  465بمجرد الاندماج، لأن هذه اللجنة حسب المادة 
من المستخدم أو ممثلیه ومندوبین اثنین للعمال یتم انتخابهم من قبل المندوبین 

یین في المؤسسة عند وجودهما، و بذلك فإن المنتخبین، وكذا من ممثل أو ممثلین نقاب
الإقرار الفعلي لعملیة الاندماج سیجرد الشركة المندمجة باعتبارها مستخدماً من أیة 
صفة للتمثیل داخل لجنة المؤسسة، كما أن عضویة المندوبین في لجنة المشاركة 

ي الشركة رهین بانتخابهم من طرف المندوبین المنتخبین و هو ما یتطلب إشراك مندوب
الدامجة في هذه الانتخابات بعد الاندماج، مما یتعین معه حل لجنة مشاركة المؤسسة 
المندمجة، و العمل على إعادة تشكیل لجنة جدیدة تضم في عضویتها المؤسسة 
الدامجة كمستخدم جدید و مندوبین و ممثلین نقابیین ینتخبون من طرف مجموع عمال 

  .3على حد سواء المؤسستین المندمجة و الدامجة
أما مندوبو العمال بالشركة المندمجة فلا تؤثر عملیة الاندماج على دورهم 

من مدونة الشغل حددت الحالات التي  435التمثیلي داخل المؤسسة، لأن المادة 
تنتهي فیها مهام مندوب العمال والتي حصرتها في وفاته أو سحب الثقة منه أو 

ي للتقاعد أو إنهاء عقد عمله، أو بصدور حكم علیه استقالته أو بلوغه السن القانون
من أجل جنحة أو جنایة عمدیة، و بالطبع لم تذكر اندماج الشركة ضمن هذه 

                                                             
 . 12-96من الأمر رقم  4المعدلة بموجب المادة  14- 90من ق  36وفقا للمادة  1
عبد الرحمان اللمتوني، حمایة الأجراء من آثار اندماج الشركات في ظل أحكام مدونة الشغل،  2

   .74، ص 2005، جانفي 7المجلة المغربیة لقانون الأعمال و المقاولات، العدد 
   .99بوعبید الترابي، المرجع السابق، ص  3
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الحالات، بل على العكس من ذلك، قد تكون الشركة الدامجة مقبلة على تنظیم 
. من مدونة الشغل من أجل انتخاب مندوبین جدد 451انتخابات جزئیة طبقا للمادة 

طالما أن عملیة الاندماج ستؤدي حتما إلى ازدیاد عدد عمال الشركة الدامجة بعد 
من مدونة الشغل تحدد عدد  433ضمها لعمال المؤسسة المندمجة، علما أن المادة 

  .1مندوبي العمال بحسب العدد الإجمالي لعمال المؤسسة
خل المؤسسة الأكید أیضا، أن عملیة الاندماج لا تؤثر على الوجود النقابي دا

المندمجة بعد الاندماج، لأن النقابة تحتفظ بوجودها كما یحتفظ الممثلون النقابیون 
بدورهم في تمثیل العمال، بالرغم من أن الاندماج یؤدي إلى انقضاء الشخصیة 
المعنویة للشركة المندمجة، فإنه لا یؤدي إلى انقضاء الشخصیة المعنویة للنقابات 

ذه الأخیرة لا یمكن أن یتم إلا بتدخل قضائي و في الحالات الناشطة بها، لأن حل ه
 21المحددة قانونا، و هو ما أقرته محكمة النقض الفرنسیة في قرارها المؤرخ في 

، حیث اعتبرت أن تغییر المركز القانوني للمستخدم لا تأثیر له على 1976فیفري 
 .2وجود الممثلین النقابیین داخل المؤسسة

ض الفرنسیة الحق في استمرار أجهزة تمثیل العمال داخل ربطت محكمة النق
المؤسسة بعد تغییر وضعیتها القانونیة، باستمرار الحق في العمل الذي كفلته المادة 

، 2002ماي  15من قانون علاقات العمل، حیث ذهبت في قرارها المؤرخ في  74
سسة الجدیدة هذا ما إلى القول بأن بقاء العهدة مرتبط باستمرار هذه العهدة في المؤ 

یجعل هذه العهدة تترافق مع تحویل عقود العمل و القوانین الأساسیة الحامیة 
التي تُفرَض على ) الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة للعمل و كذا النظام الداخلي(للعمال

                                                             
عبد الرحمان اللمتوني، حمایة الأجراء من آثار اندماج الشركات في ظل أحكام مدونة الشغل،  1

   .74المرجع السابق، ص 
2 Cass. Soc., 30/11/2004, JCP, E, 2005, n° 319, note S.BEAL. Pierre-Yves VERKINDT, 
L’incidence des transferts d’entreprise sur les instances de représentation du personnel, 

Droit social, numéros spécial, n° 7/8 Juillet-Aout 2005, p. 755.   



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

269 
 

و بالتالي فإن عهدة المندوب النقابي و الممثلین النقابیین في لجنة . 1المستخدم الجدید
و . مشاركة للمؤسسة أو المنشأة یحتفظ بها مادام التنظیم النقابي قائما و لم یتم حلهال

 . 2هذا ما یعطي لهذه النقابة الحق في استبدال في أیة لحظة مندوب نقابي بآخر
إن كانت عملیة الاندماج، قد تؤثر على وضعیة النقابة الأكثر تمثیلاً، سواء 

مندمجة، بطبیعة الحال في حالة تعدد النقابات، أما داخل الشركة الدامجة أو الشركة ال
  . إذا كانت النقابة نفسها في كلتا الشركتین فلا أثر لذلك

من جهة أخرى، إذا حافظت المؤسسة المندمجة على استقلالیتها القانونیة، 
من قانون  L.2324-26فإن اللجنة المركزیة للمؤسسة تحتفظ بوجودها طبقا للمادة 

لكن الأمر یختلف في حالة عدم وجود لجنة مركزیة للمؤسسة . العمل الفرنسي
أو (المندمجة بل مجرد لجنة مؤسسة فإذا تحولت المؤسسة المندمجة إلى مجرد منشأة

، تستمر لجنة المؤسسة المندمجة في صورة )وحدة أو مصلحة داخل المؤسسة الدامجة
لمدة سنة واحدة كحد  )أو لجنة الوحدة( 3لجنة المنشأة التابعة للمؤسسة الدامجة

في ممارسة مهامهم قبل انتهاء مدة ) 2الاثنین (أقصى، فإذا انتهت عهدة المندوبین
السنة، یجب حینها إجراء انتخابات جدیدة وبمجرد تشكیل لجنة المنشأة یصبح ممثلیها 

 . أعضاء في اللجنة المركزیة للمؤسسة
یین النقابیین للجنة المندوب(أما إذا انتهت مدة السنة قبل انتهاء عهدتهم

تستمر عضویتهم كأعضاء في لجنة المنشأة و لیس ضمن )  المؤسسة المندمجة
وبالتالي یجب الانتظار إلى غایة إجراء انتخابات . اللجنة المركزیة للمؤسسة الجدیدة

. جدیدة على مستوى المنشآت لیتم بعدها تحدید أعضاء اللجنة المركزیة للمؤسسة

                                                             
1 Cass. Soc., 15/05/2002, RJS 2002, n° 833. Pierre-Yves VERKINDT, Op-cit., p. 754.  
2 Cass. Soc., 10/07/1997, TPS 1997, comm. 265. Pierre-Yves VERKINDT, Op-cit., p. 754.  
3 Cass. crim., 25/02/2003, JSL 2003, n° 122-13, RJS 2003, n° 901(il appartient à la cour 
d’appel de recherché si l’entreprise absorbée n’est pas devenue un établissement de la 
société absorbante et si en application de l’article L.’ 435-5(article ancien), son comité 
d’entreprise n’est pas demeuré en fonctions comme comité d’établissement).  



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

270 
 

وجد لجنة المؤسسة المندمجة، فإن عمالها سیتم ربطهم بالمؤسسة ونفس الشيء إذا لم ت
  .1الدامجة أو بإحدى منشآتها إذا تعددت

  :الخاتمـــة
من قانون العمل، فرض حمایة شاملة  74المشرع الجزائري من خلال المادة 

لحقوق العمال المكتسبة في ظل الشركات المندمجة، و منح للهیئة المستخدمة الجدیدة 
ركات الدامجة أو تلك الناتجة عن الاندماج مهما كان شكله، الحق في تعدیل في الش

علاقات العمل سواء الفردیة أو الجماعیة دون الإنقاص من حقوقهم المكتسبة، إلا أنه 
تغاضى عن تحدید مدة لبقاء الشركة على هذه الحالة، خاصة وأنها تمس بمبدأ 

، و من شأنها أن تخلق نوعا من عدم )الدامجة(المساواة بین عمال الشركة الواحدة
الاستقرار داخل هذه المؤسسات، نظرا لما یثیره تطبیق عقود عمل عمال الشركات 
المندمجة و الاتفاقیات الجماعیة التي كانوا یخضعون لها سابقا، خاصة إذا منحتهم 

رة حقوقا أفضل من تلك التي یتمتع بها عمال الشركة الدامجة، و هنا تكون هذه الأخی
  .مجبرة على تنفیذ اتفاقیتین جماعیتین في آن واحد، هذا من جهة

من جهة أخرى، فإن هدف الاندماج هو تحقیق أكثر ربح ممكن، و الحد من 
المنافسة بین الشركات الداخلة في الاندماج، إلا أن الاحتفاظ بكافة تلك الحقوق من 

دامجة، فیجبرها لا محالة إلى شأنه أیضا رفع تكلفة الإنتاج، مما یثقل عاتق الشركة ال
  .تسریح العدید من عمال الشركة المندمجة لضغط نفقاتها

  

  

                                                             
1 Pierre-Yves VERKINDT, Op-cit., p. 756.  
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الواقع أن انتقال عقود الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة یثیر 
العدید من المشكلات العملیة، و یستحسن لتلافي الصعوبات التي تواجه الشركات 

مال أو النقابات العمالیة على كافة الشروط المتعلقة المندمجة، التفاوض مع ممثلي الع
بحقوق العمال و أوضاعهم بعد الاندماج، للتوصل إلى الحلول المناسبة خلال المرحلة 
التمهیدیة لإعداد مشروع الاندماج، و وضع حد زمني لتنفیذ الحقوق والالتزامات الملقاة 

تقرار العلاقات الاقتصادیة على عاتق الشركات الدامجة أو الجدیدة حفاظا على اس
  .والاجتماعیة على حد سواء

و حسنا ما فعل المشرع الفرنسي بشأن الاتفاقیات الجماعیة للعمل، مع العلم أن 
بعض التشریعات التي كان لها تجربة في وضع قواعد الاندماج، لم تجعل لعقود 

ج إنهاءً لهذه العمل استمراریة في الشركة الدامجة أو المندمجة، بل جعلت الاندما
  .العقود

أما المشرع الجزائري فلم یرد نصا صریحا ینظم فیه حالة انقضاء الاتفاقیات 
الجماعیة للعمل، في حال حدوث تغییر الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، خاصة 
عن طریق الاندماج، نظرا لما له من أثر بالغ على عدد الممثلین النقابیین و لجان 

المؤسسة الدامجة، أما إذا نتج عن الاندماج مؤسسة جدیدة فهذا  المشاركة داخل
و تأسیس مؤسسات نقابیة ) للمؤسسات المندمجة(یفرض حل تلقائي للنقابات القدیمة
  . ولجان جدیدة مباشرة بعد الاندماج
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  القضاء على البطالة وتحقيق التنمية  الشاملة من  خلال تطوير        
  لرأس المال البشري بالتوافق مع سوق العمل الوطني يليمالاستثمار التع      

  الدكتورة بن قو امال                                               
  استاذة محاضرة كلية الحقوق جامعة مستغانم                                     

  
بأنه  كل  ،لبشري إذا كان برنامج الأمم  المتحدة الإنمائي یعرف  رأس المال ا   

رفیة و التقنیة  التي ما یزید  من إنتاجیة العمال و الموظفین  من خلال المهارات المع
فانه یعتبر من  أهم العناصر الإنتاجیة  التي  العلم  و الخبرة ، طریقن عیكتسبونها 

إذا كان الاستثمار في  رأس المال البشري  معناه  و تساهم في  تحقیق التنمیة ،
اق  على  تطویر القدرات و المهارات و مواهب  الإنسان على نحو یمكنه  من الاتف

زیادة إنتاجیته ، فان التعلیم  یعتبر من أحسن أوجه الاستثمار  لرأس المال البشري  
القدرات التي تزید  من  وو  المهارات  العلمیة باعتباره یزود  القوة العاملة  بالخبرات 

حسین كم و جودة  الإنتاج ،فان الجزائر  تفطنت إلى هده مواهبه  و سلوكا ته  في ت
النقطة  باعتبارها تسعى  إلى القضاء على البطالة و هدفها تحقیق التنمیة الشاملة 
،إدراكا منها بان تطویر  الاستثمار التعلیمي  لرأس المال البشري بالتوافق  مع سوق 

مفتاح النمو الاقتصادي یعتمد العمل  هو أحسن حل لدلك و إدراكا منها أیضا، بان  
كون  الوحدة الاقتصادیة و یؤثر على سوق العمل و یي  على  نوعیة السكان  الذ

فهل استطاعت الجزائر من   ،بدوره ینعكس على  ظاهرة البطالة إما إیجابا أو سلبا 
خلال الاستثمار العقلاني أو التعلیمي لرأس المال البشري أن تطوره و تحقق التوافق 

لتصل في الأخیر إلى تحقیق التنمیة ،سوق العمل  المحلیة وتقضي على البطالة مع
  :سنحاول الإجابة  على هذا الإشكال من خلال ما یلي الشاملة؟  
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  الاستثمار  التعلیمي  لرأس المال البشري  في الجزائر :   المبحث الأول 
على الإنسان من یعني  الإنفاق  ،إذا كان  الاستثمار  في  رأس المال البشري

فیجب الاستثمار  في التعلیم و التكوین  من اجل تطویر رأس المال  اجل زیادة دخله،
في التنمیة الاقتصادیة  1 فالعنصر البشري یعتبر أهم العناصر الإستراتیجیة البشري ،

والاجتماعیة لأي مجتمع  لذا تسعى كل الدول على اختلاف أنظمتها السیاسیة 
والطرق، معتمدة أساسا على  تطویر هذا العنصر بكل الوسائلوالاقتصادیة إلى 

اقتصادي  كبیر  في دول كانت نامیة  التكوین والتعلیم ،و لقد ساهم التعلیم في نهوض
  .في منتصف القرن العشرین  بینما الیوم  هي من الدول  الصناعیة المتقدمة 

ة  ـــــــــــــــــــــالجهود المبذول و تطویر الاستثمار  في التعلیم في الجزائر :المطلب الأول 
    لتحقیق تنمیته

من   ه،وبدأت بالاهتمام ب أهمیة الاستثمار في التعلیم إن الجزائر تفطنت  إلى 
سیاسات  تعلیمیة   تجانته اجل النهوض  بالجانب التنموي  بصفة عامة ،لدى 

ة لذلك ،وهذا ما جهود  كبیر  بشري  باستثماره و تطویره ،وبدلتلتكوین  رأس مال 
  :سنحاول التطرق له من  خلال العنصرین التالیین 

  :  تطویر  الاستثمار  في التعلیم في الجزائر -/1
استثمرت  الجزائر  مند الاستقلال و إلى یومنا هدا   مبالغ كبیرة  في سبیل   

تكوین  رأس المال  البشري ،حیث عرف الإنفاق العمومي  على التعلیم مقارنة مع 
  نمو مضطربا مع نسبة النمو  2007إلى  1965لناتج المحلي الإجمالي  خلال فترة ا

                                                             
ي  في الجزائر  المال البشري  في النمو الاقتصاد رأسدور الاستثمار  في  لبنى بابا سعید ، 1

الماستر في  العلوم الاقتصادیة ،تخصص  ،مذكرة  لاستكمال شهادة   2013-2005خلال  الفترة 
  2015اقتصاد عمومي و تسییر المؤسسات ،جامعة الوادي،
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 إلى 1965رعا و مضطربا خلال فترة سنة ،كما  عرف  نموا متسا 42لمدة  21 

ذه ـــــــــــــــبعد ه و,    9 ,  4بنسبة   1986وصل الى  ذروته  سنة   أن إلى 1986

إلى  1996ف انخفاض محسوس  إلى أن بدا بالاستقرار  ابتداء  من سنة السنة عر 
2010 .  

و الجزائر اقتناعا منها  بان الاستثمار  في التعلیم هو من أهم الاستثمار  التي 
تسعى  أي دولة تحقیقه ،اعتمدت على سیاسة كبرى  أساسها مجانیة التعلیم ،وهذه 

طات التنمویة  و منفتحة على العالم السیاسة  عصریة ،علمیة ،ومرتبطة بالمخط
  :،ویتفرع النظام التربوي الجزائري على ثلاثة أنظمة  فرعیة هي 

منظومة  التعلیم العالي  ،منظومة التربیة الوطنیة و تشرف علیها وزارة التربیة 
منظومة التكوین و التعلیم  ،و تشرف علیها وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 

  .رف علیها وزرة التعلیم و التكوین المهنيالمهني و تش

تتكون منظومة التربیة  08/04من ق  27وفقا للمادة : منظومة التربیة الوطنیة -
  :الوطنیة  من أربعة  مستویات 

سنوات للالتحاق بالتعلیم 6و 5تحضر الأطفال مابین : التربیة التحضیریة *   
في الجزائر عرفت  تطورا ایجابیا    التربیة التحضیریة نأنجد هنا   و الابتدائي ،

 و 5انتقلت نسبة  التلامیذ البالغین سن  ،حیث 2015و  2005الفترة ما بین  خلال
  .     بالمائة 100إلى  6،96المتمدرسین  بها  من 
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سنوات ،وهو  9المتوسط ومدته  1یشمل التعلیم الابتدائي و: الأساسيالتعلیم *   
سنوات و یتوج بشهادة 5سنوات و یدوم  6دائي سنه القانوني إجباري ،فالتعلیم  الابت

سنوات  و  4نجاح تسمح له بالانتقال إلى التعلیم المتوسط،أما هدا الأخیر  فیدوم 
 ماأیتوج  بالنجاح  بشهادة التعلیم الأساسي  تسمح له بالانتقال  إلى التعلیم الثانوي ،

كنهم  الالتحاق  إما بالتكوین  المهني التلامیذ  غیر الناجحین في  هذا المستوى  فیم
  .سنة كاملة  16و إما الحیاة العملیة  إذا بلغوا  سن 

ا  ــــــــــــــــــــلوریاكبسنوات  و یتوج بال 3و یدوم   یلي التعلیم الأساسي  :التعلیم الثانوي * 
                                                                                                        .       تسمح له بالمرور للتعلیم العالي

ج  ــــــــــــــــــــملیار  دینار  في إطار برنام 852قطاع التربیة قد استفاد من  إن
،و الذي افرد له غلاف مالي   2014-2010الاستثمارات العمومیة  في الفترة  بین 

جه لانجاز  العدید من  البنایات التحتیة  ،وسیخصص ملیار دینار  مو  21.214قدره 
متوسطة  بالإضافة إلى  1000مدرسة ابتدائیة و  3000هذا الغلاف المالي  لانجاز 

مرفق  ما بین الاقامات الداخلیة و المطاعم ،و یشكل  2000ثانویة و أزید من  850
اكبر مستقطب للموظفین في میزانیة الدولة و   الإنفاققطاع التربیة  احد اكبر  مراكز 

  او هي تشمل  اكبر حظیرة  للمرافق و الهیاكل  بالجزائر ،حیث تشمل  میزانیة سنوی
ن ــــــــــــملیار دج  للتسییر و أكثر  م 696من  أكثر(ملیار  دینار جزائري   789تفوق  

  .) ملیار للتجهیز  93

  

                                                             
،لعریفي عودة ،مؤشرات قیاس رأس المال البشري في الجزائر ،ملتقى دولي  عیادي عبد القادر2  

   .7،ص2012في منظمات الأعمال العربیة في ظل الاقتصادیات الحدیثة ،حول رأس المال الفكري 
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سجل  لتعلیم و التكوین عن بعدل إن الدیوان الوطني :  التعلیم و التكوین  عن بعد * 
متعلما  33.000مسجلا من بینهم  حوالي   480.000 حوالي الأخیرةفي السنوات 

التعلیم عبر الانترنت  لفائدة كل الدارسین ،كما  أرضیة  بإنشاءمحبوسا كما انه قام 
                                                                                                                             .  الامتحانات أقساملفائدة  تلامیذ  ،طریقة  التعلیم  بواسطة مشرف  على الخط  أطلق

عالي و البحث وزارة  التعلیم ال بدأت،  2004بدایة  من : منظومة  التعلیم العالي  -
 3 إلىنظام تعلیمي  جدید  بالوزارة  مع النظام القدیم  مقسم   إدراجالعلمي  في 

سنوات ،وطور  الماستر و مدته سنتین بعد  اللیسانس و 3اللیسانس و مدته :  أطوار
  .سنوات  3طور الدكتوراه و مدته 

یما  من ملیار دینار للتعلیم العالي  لا س 868تم تخصیص غلاف مالي  فدره 
  .مطعما جامعیا  44سریر  400.000مقعد  بیداغوجي  و  600.000خلال توفیر 

ملیار   178تم تخصیص غلاف مالي بحوالي :  منظومة  التكوین و التعلیم المهني -
ز كمر  82معهد  و 220دج  للتكوین و التعلیم المهني  موجهة خصیصا  لانجاز  

 ىعل 1وزیع حجم الاستثمارات تجدول  وفقا ل،وهدا ما هو مبین داخلیة  58للتكوین و
  .القطاعات  وفقا لبرنامج التنمیة

  النسبة المئویة     مبلغ المخصصات المالیة  ملیار دج   القطاعات

  8.41  852  ة ـــــــالتربیة  الوطنی

  8.57  868  ي ــــــــــــالتعلیم العال

م ــــــالتكوین و التعلی
  المهني 

178  1.75  

  
                                                             

37لبنى بابا سعید ،المرجع السابق ،ص - 1  
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 رأسالجزائر في سبیل خلق  إن: ود المبذولة  لتنمیة الاستثمار في الجزائر الجه-/2
  : أهمهامال بشري  و استثماره ،حاولت  بدل العدید من المجهودات  من 

  : استحداث نسق مؤسسي  لتعلیم الكبار  مستمر مدى الحیاة*
قیام بة  في الجزائر رهین   من ناحیة  مال بشري راقي  النوعی  رأسبناء   إن

  الأمیة أنواعلتعلیم الكبار  من اجل مكافحة  فعالة  لكافة    كفيءنسق  مؤسساتي 
ظام نال  لخریجيالتعلم المستمر  مدى الحیاة  ،حتى   بمبدأفي الجزائر ،وبالعمل 

  . أخرىالتعلیمي من ناحیة 

  : الجهود المبذولة في  سبیل تطویر التعلیم العالي*
التعلیم  مشروع  مكلف  مادیا یتطلب  الاستمرار   أن أيم،  على التعلی الإنفاقزیادة -

كحق من 1جة لتزاید الطلب  على التعلیم  یفي  توفیر  مصادر التمویل ،وذلك نت
  .في المجتمعات الحدیثة  الأفرادحقوق  

  الهیاكل القاعدیة و تجهیزها بما یتلاءم مع  الحاجیات  التعلیمیة  الجدیدة  إنشاء-

  و المؤطرین  تذةالأساتكوین -

   الأجنبیةالاستعانة بالخبرات -

LMD- التعلیم العالي بانتهاج نظام  إصلاح   

ملموسة  ترتكز  أعمالمن خلال  :  و تدعیم  اقتصاد قائم على المعرفة إقامة*
الاتصال ،وجعلها في  قلب  عملیات    الإعلامعلى  تعمیم  استعمالات  تكنولوجیات  

  من   یتجزألا ء  و جز  الإدارةعصریة 

                                                             
المال البشري  من اجل الحد من ظاهرة البطالة  في  رأسقاضي نجاة ،دور التعلیم في تنمیة 4

   .8 ،ص 2014، 2،المجلد  11الجزائر ،مجلة الاقتصاد الجدید ،العدد
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 إلى  بالإضافةبرامج التنمیة الشاملة و المستدامة  بما فیها تنمیة  الموارد البشریة ،
  :مجتمع  المعرفة و الذي یعتمد على  إقامةالعمل  على 

  .و التعبیر و التعلیم و ضمانها  بالحكم الصالح  الرأيحریات  إطلاق -
عنایة خاصة للتعلم المستمر مدى  اءإعطالنشر الكامل  لتعلیم راقي  النوعیة مع  -

  .الحیاة 
  .ناء قدرة ذاتیة  في البحث بتوطین العلم و  -
ات التي بدلتها الجزائر من اجل  تطویر و تنمیة دكانت هذه هي مجموع المجهو  إذا

 المال البشري ،فما هو  الدور الذي یلعبه في زیادة فرص العمل ؟ رأس الاستثمار

  :ستثمار في زیادة فرص العمل دور الا:المطلب الثاني 
بین رغبات  الملائمة ،یجب أن نحققناسبة للأفراد لإیجاد فرص عمل م

أصحاب الأعمال وما یحتاجونه من مهارات وكفاءات تنتج عن الاستثمار في رأس 
المال البشري سواء عن طریق التعلیم أو التدریب أو غیرها، وبالتالي تكون العمالة 

  .لى قدر كبیر من المهارة فتزداد الإنتاجیةالمطلوبة في السوق ع

فرص العمل تتسع أمام الأفراد المتعلمین بمعدلات أكبر من  1أن" وایزبرود"یرى     
الأفراد غیر المتعلمین، كما أن هذه الفرص تختلف باختلاف المرحلة التعلیمیة التي 

 كدتأ ،المثال وهذا ما أكدته الكثیر من الدراسات  فعلى سبیل  ،یصل إلیها الفرد
بعض الدراسات أن النسبة المئویة لمعدل البطالة خلال الستینات في كندا قد بلغت 

للأفراد اللذین لم یكملوا الدراسة الابتدائیة، في حین وصلت هذه النسبة  %18.7نسبته 
  . للأفراد اللذین أنهوا المرحلة الثانویة %2.7إلى 

                                                             
بد الصمد ،الاستثمار في رأس المال البشري و دوره في تخفیف البطالة ،ملتقي دولي حول  سمیرة ع5

 2014استراتجیات الحكومیة في  القضاء على البطالة  و تحقیق التنمیة المستدامة ،جامعة باتنة  ،
  . 6 ،ص
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زیادة حركیة عنصر العمل  إن الاستثمار في العنصر البشري یؤدي إلى
فإنه یشعر بالرغبة القویة في ترك  ،فبمجرد أن یحصل الفرد على علومه ومعارفه،

إلى القطاع الذي تتوفر فیه فرص و یتجه  القطاع الذي یتصف بالإنتاجیة المتدهورة 
العمل المناسبة، ویلعب التعلیم دورا هاما في ذلك فكلما زادت درجة تعلیم الفرد كانت 

هدا ما تفطنت إلیه و  ،له ملائمةته أكبر وأوفر في الالتحاق بالأعمال الأكثر فرص
 ت إلى تحقیقه سعالجزائر ،و 

نظریة رأس المال البشري تقدم  تحلیلا منطقیا مفسرا للبطالة، ذلك أن كل فرد  نإ  
یعتبر مكونا لرأس مال في التكوین والتعلّم، فإنّ النظریة تفترض أن هناك أشخاصًا 

لدیهم تكوینًا أو تعلیمًا، وهو ما یؤدي إلى خلق نقص في رأس مالهم البشري، لیس 
حیث لا یستطیعون التوافق مع متطلبات سوق العمل، والنتیجة هي أنهم سیكونون في 

   .حالة بطالة

   : واقع الاستثمار التعلیمي  لرأس المال البشري  في الجزائر :ثاني المبحث ال
في الجزائر حالیا عكس    1یمي  لرأس المال البشرين  واقع الاستثمار التعلإ

  :نتیجتین  هما
  زاید معدلات البطالة بین حاملي الشهادات   ت : المطلب الأول

بالرغم من سیاسات وآلیات التشغیل التي اعتمدت من أجل الحد من ظاهرة 
أو ما البطالة إلا أن هذه الأخیرة أخذت أشكالا جدیدة، على رأسها بطالة المتعلمین 

وظهر هذا الشكل الجدید من البطالة في ساحة  ،یعرف ببطالة حملة الشهادات
الاقتصاد الجزائري بحیث انتشرت البطالة بین المتعلمین وبشكل خاص خریجي 

  .الجامعات وأصبحت هذه الظاهرة تستدعي الدراسة والتحلیل
                                                             

معة بسكرة ،مؤسسة  الاستثمار في رأس المال البشري ،مجلة العلوم الإنسانیة ،جا نجوى بوزید  6
   .215ص،2007، 12،العدد
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 2005نة س %12إن نسبة البطالة في الجزائر عند ذوي التعلیم العالي تجاوزت
، والتي ارتفعت بدورها عن السنوات السابقة 1995سنة  %4.4بعدما كانت في حدود

وما تجدر الإشارة إلیه من خلال هذه  ،1989سنة %2.8حیث لم تكن تتعدى نسبة 
ویرجع  ،النسب هو الارتفاع المستمر للبطالة عند فئة حاملي الشهادات العلیا بالجزائر

  : دة أسباب من أهمهاهذا الارتفاع المستمر إلى ع

إن سیاسة التعیین المباشر لحاملي الشهادات :  التوقف عن تعیین حملة الشهادات-1
العلیا كانت من أهم مهام الحكومة الجزائریة، حیث كانت تتكفل الدولة بتعیینهم في 
القطاعات الحكومیة والمؤسسات الاقتصادیة العمومیة ضمن سیاسة اجتماعیة 

أدى إلى ظهور البطالة المقنعة بهذه الأجهزة لأن السیاسة الخاصة متكاملة، وهذا ما 
عدد كبیر من مناصب العمل في القطاع الحكومي نجم عنه ارتفاع نسبة  بإنشاء

العمال الأجراء الدائمون في مجمل الوظائف، حیث أصبح الأجراء یمثلون نسبة 
، بینما لم تكن تتجاوز هذه 1982من مناصب الشغل سنة 66.5%

لكن بعد الثمانینات تمیز تطور الشغل بسلسلة من العوامل  ، 1966سنة%35نسبةال
وهكذا  ،یر دور الدولة في تعیین الخریجینوالإجراءات الإقتصادیة التي أدت إلى تغی

  . بطالة حاملي الشهاداتالبدأت تظهر مشكلة 

العالي، بعد التدني الذي عرفه مستوى التعلیم   :عامل الخبرة الانتقاء الصعب و-2
من حملة الشهادات ویتخوفون  أصبح أرباب العمل خاصة الخواص منهم یحذرون 

لأنهم على درایة تامة بنوع التعلیم الذي تلقاه هؤلاء  ،عند طلبهم لأيّ منصب شغل
ى الأشخاص، لهذا یخضعونهم لاختبارات میدانیة في التخصص واختبارات ثقافیة وحت

عند هذا الحدّ، بل یتعدّى  1ولا یتوقف الأمر  ،نفسیة للحصول على أحسن العناصر

                                                             
 2منصوي زین ،واقع و أقاف الاستثمار في الجزائر ،مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا ، العدد  1
   .128،ص  2012،
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إلى أن أغلب أرباب العمل یطلبون الخبرة المهنیة، خصوصا في الآونة الأخیرة أین 
أصبح العمل على بقاء المؤسسة شيء ملح بعد تحریر التجارة الخارجیة في بدایة 

امل حمصیر هنا یكون  ،واد من حدة المنافسة بین المؤسساتالتسعینات، ممّا ز 
  .البطالة لسوق امتطلبات الشهادة الجامعیة أمام 

أصل هذا السبب هو  :ضعف الطلب الخارجي على الید العاملة الجزائریة المؤهلة-3
ضعف المستوى التعلیمي في الجزائر، لأننّا نجد ظاهرة الطلب على الید العاملة 

خیر مثال على ذلك الأجنبیة متفشیة في جمیع البلدان ذات المستوى التعلیمي الجید و 
ما قامت به الجزائر في سنوات السبعینات من استیراد للید العاملة ذات المستولى 
العالي من الاتحاد السوفییتي سابقا وألمانیا الشرقیة والیابان لتكوین الید العاملة 

المتمثلة في  الاستثناءاتالجزائریة، لكن العكس لا نلاحظه في الجزائر ماعدا بعض 
 .دمغة هروب الأ

غیاب إستراتیجیة سببه  :التقویم الخاطئ لحاجیات السوق من الید العاملة المؤهلة-4
واضحة ذات معالم شفافة تربط بین التعلیم  بصفة عامة والتعلیم العالي بصفة خاصة 
بسوق الشغل، أي علاقة صریحة بین مخرجات التعلیم العالي وأحد مدخلات 

أن نبحث عن الخلل نجده في كلا الطرفین وإذا أردنا  ،المؤسسات الإنتاجیة
المؤسسات الإنتاجیة لا تعرف عدد المؤهلین الذین یلزمونها وجهاز التعلیم العالي یزید ،

صاد في الإنتاج وكأنه مؤسسة إنتاجیة حقیقیة دون مراعاة ما یحتاجه المجتمع والاقت
إنتاج حاملي  بحساسیة لجهاز التعلیم العالي أصأن المهمة الأالوطني، حیث  نرى ب

إذن ما هو مهم  ،" التخصص"الشهادات العلیا دون الأخذ بعین الاعتبار خاصیة 1
بالنسبة للجهاز التعلیمي هو الكم ولیس الكیف الذي یطلبه سوق الشغل المتمثل في 

                                                             
   .12قاضي نجاة ،المرجع السابق ،ص   1
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النتیجة هي القطیعة بین جهاز التعلیم  ،والمؤسسات التي تجهل عدد الكیف المطلوب
  .و التي یدفع ثمنها حامل الشهادة ببقائه في حالة بطالةالعالي وسوق الشغل، 

كون ظاهرة البطالة تتكون من قطبین،   :التوسع الكمي في حملة الشهادات العلیا-5
،فإنّ مسؤولیة الخلل مقسمة على الطرفین، الأول  علیم العالي وسوق الشغلجهاز الت

علمي، والثاني الذي لا  عاة أي معیاراالذي تحول من التكوین إلى الإنتاج دون مر 
  .یمكنه تحدید ما یلزمه من الید العاملة المؤهلة

هو سبب من 1من هذه الناحیة نقول أن التوسع الكمي في حملة الشهادات 
أسباب بطالة هذه الفئة، لكن إذا علمنا أن معدل الالتحاق بالجامعة في الجزائر لا 

هي جهة سوق الشغل التي  ، هنا نقول أن الخلل یكمن في جهة واحدة% 25یفوق 
هذا السوق الذي أصبح غیر قادر على امتصاص حجم ،تعبِّر عن قوة الاقتصاد 

  . بسیط من حملة الشهادات العلیا مقارنة بدول متخلفة أخرى مثل تونس أو المغرب
من هنا یمكن القول أن ضعف سوق الشغل الناجم عن ضعف الاقتصاد 

ولیس التوسع الكمي لهذه الفئة، رغم التطور  الوطني هو سبب بطالة حملة الشهادات
  .الملاحظ في حجمها

  عدم ملائمة  التعلیم مع متطلبات سوق  العمل المحلیة     :المطلب الثاني   
إن المدة التي یستغرقها الفرد في التعلیم بصفة عامة والتعلیم العالي بصفة 

ذه التكالیف یبررها العائد وه ،أخص تتطلب تكالیف كثیرة یتحملها الفرد والمجتمع معا
الخاص من وجهة نظر الفرد للحصول على أفضل الوظائف وأحسن أجر، وكذلك 
العائد الاجتماعي من وجهة نظر المجتمع ویتمثل في الارتفاع بإنتاجیة العمالة المؤهلة 
ككل، وإن عدم التناسق بین مخرجات التعلیم العالي ومتطلبات سوق العمل قد أدى 

ائد هذا التعلیم، وهذا نتیجة الحصول على مناصب عمل دون مراعاة إلى تراجع ع

                                                             
   .9سمیرة عبد الصمد ،المرجع السابق ،ص   1
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إلى تزاید  1نمطیة وغیر متطورة، مما أدى التي أصبحت  التخصصات التعلیمیة 
أعداد الخریجین وخاصة ذوي المؤهلات المتواضعة مما أدى إلى زیادة في المعروض 

تجانس في هیكله  من من حاملي الشهادات الجامعیة عن حاجة سوق العمل، وعدم ال
خلال العجز في بعض التخصصات مقابل فائض في تخصصات أخرى مع عدم 

  . وجود طلب مماثل لها

هذا یرجع بطبیعة الحال إلى قصور السیاسة التعلیمیة وعدم مواكبتها  و
لمتطلبات سوق العمل، وعلیه فإن السیاسة التعلیمیة المطبقة في الجزائر عاجزة عن 

العمل، ویظهر ذلك في نقص المهارات والكفاءات البشریة وأیضا  تلبیة حاجات سوق
في الزیادات غیر العادیة التي تدفع بها الجامعات سنویا من الخریجین دون أن یكون 
ذلك طلب حقیقي لسوق العمل، ویرجع ذلك إلى غیاب التخطیط والتنسیق السلیم بین 

یة للارتفاع المستمر لنسبة مختلف الجهات المعنیة والذي كان من الأسباب الرئیس
با على المجتمع نظرا رییا، وأصبح خریج الجامعة الیوم غبطالة حاملي الشهادات العل

  .مثمر لا لنفسه ولا لمجتمعهلأنه لا یشارك بعمل 

  :الخاتمة 
إن الجزائر على غرار كل الدول حاولت بذل كل المجهودات  لاستثمار 

السلطات العمومیة منذ الاستقلال توافق أراء  رأسمالها البشري،  حیث نجد أن قرارات
الاقتصادیین والمفكرین في مجال استثمار رأسمالها البشري بالتركیز على التعلیم 

أن الجزائر سعت دائما و تسعى دوما  حیث نجد عموما والتعلیم العالي بصفة خاصة، 
  للاقتصاد  إلى تكوین أكبر عدد ممكن من حملة الشهادات دون مراعاة ما هو ضروري

                                                             
   .11سمیرة عبد الصمد ،المرجع السابق ،ص  1
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لقد طغت  ،والأخیر الوطني أو حتى دون مراعاة أهم التخصصات التي یحتاجها هذا
الصبغة السیاسیة الاجتماعیة على الصبغة الاقتصادیة فیما یخص القرارات التي تمس 

و لما لا یتحقق ،لیم العالي حاجة لابد من إشباعهاالتعلیم العالي، حیث أصبح التع
تجني ثمار الاستثمار  أنوحاملي الشهادات لا یمكن   التوافق بین سوق العمل

 .التعلیمي و نصل إلى تحقیق التنمیة الشاملة 
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 رقابة القاضي الاجتماعي كضمانة لتفعيل دور لجان العجز                
  الولائية المؤهلة في التسوية الإدارية للمنازعة الطبية                   

  الاستاذ زوبة عز الدين                                                         
    كلية الحقوق السعيد حمدين                                                          

  1جامعة الجزائر                                                             
  : مقدمة 

لطعن الداخلي الأصل في مجال منازعات الضمان تعتبر التسویة أو ا
الاجتماعي بصفة عامة ، و في المنازعات الطبیة على وجه الخصوص ذات الطابع 
التقني و ذلك لما تتطلبه من سرعة و مرونة الفصل كون أنها تتعلق بالحالة الصحیة 

من مزایا و للمؤمن له من جهة ، وتفادیا للجوء إلى القضاء الذي یثقل كاهل المستفید 
أحكام قانون الضمان الاجتماعي لما یتطلبه من مصاریف و تكالیف كبیرة من جهة 

  .ثانیة
المتعلق بالمنازعات في  2008فیفري  23المؤرخ في  08-08قسم قانون 

 18المنازعات الطبیة إلى قسمین وفقا لما جاء في المادة  1مجال الضمان الاجتماعي
ازعات الطبیة التي تسوى داخلیا بإخضاعها لإجراءات منه، یتعلق القسم الأول بالمن

أما القسم الثاني فیتعلق بالمنازعات الطبیة التي تسوى مباشرة أمام لجنة 2الخبرة الطبیة
العجز الولائیة المؤهلة و هي المنازعات و الاعتراضات المتعلقة بحالات العجز سواء 

تلك المتعلقة بقبول العجز، ، و أیضا  3العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني

                                                             
یتعلق بالمنازعات  2008فیفري  23الموافق ل  1429صفر عام  16مؤرخ في  08-08ون قان -1

 .2008-3- 2المؤرخة في  11في مجال الضمان الاجتماعي، الجریدة الرسمیة 
السابق  08- 08من القانون  29إلى  19من المادة ؛ مواد 10نظمها المشرع الجزائري في  -2

 .غیر كافيالذكر وهو في اعتقادنا تنظیم ناقص و 
وهو ما یتعلق بالحق في الأداءات سواء  اداءات العجز الكلیالمؤقت أو اداءات العجز الجزئي -3

المؤرخ في  13-83الدائم في إطار التعویض عن حوادث العمل و الأمراض المهنیة وفقا لقانون 
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التامین على (و كذا درجة و مراجعة حالة العجز في إطار التأمینات الاجتماعیة 
مجال تطبیق  المنازعات ( من هذا القانون 31وفقا لنص المادة ) 1المرض ثم  العجز

،  ویتعلق محور مداخلتنا بالنوع الثاني  من هذه )الطبیة في المجال الاجتماعي
  .الطبیة المنازعات

قد یحدث أن لا توفق لجنة العجز الولائیة المؤهلة في تحقیق الغرض من 
إنشائها وهو وضع حد نهائي للمنازعة الطبیة و في هذه الحالة لا یبقى أمام المستفید 
من الضمان الاجتماعي سوى اللجوء إلى التسویة القضائیة كأخر مرحلة لفحص 

  .النزاع و البت فیه
لجنة العجز الولائیة المؤهلة تصدر نهائیا ولا تكون قابلة سوى لقد كانت قرارات 

على 2من القانون القدیم 37للطعن بالنقض  أمام المحكمة العلیاوذلك في ظل المادة 
أساس أن الرأي التقني الذي یقدمه الطبیب الخبیر ملزم للأطراف، ثم أصبحت هذه 

للطعن فیها أمام الجهات القضائیة  من القانون الجدید قابلة 35القرارات بموجب المادة 
المختصة أي أمام قضاة الموضوع  سواء قضاة المحاكم و المجالس القضائیة طبقا 
لمبدأ التقاضي على درجتین زیادة على إمكانیة الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا 

و علیه فان التساؤل  من أجل مراقبة مدى تطبیق القانون من طرف قضاة الموضوع،
ح حول دور القاضي الاجتماعي في الفصل في المنازعات الطبیة المتعلقة یطر 

بحالات العجز؟ بمعنى أن الإشكالیة تتمحور حول رقابة القاضي الاجتماعي خاصة 
                                                                                                                                                                                              

نیة، یتعلق بحوادث العمل و الأمراض المه 1983جویلیة  2الموافق ل  1403رمضان عام  21
 .1983-7-5المؤرخة في  28الجریدة الرسمیة 

فیما یتعلق بالتامین على المرض و في المواد  22إلى  7نظمها المشرع الجزائري في المواد من  -1
عام رمضان  21المؤرخ في  11- 83فیما یتعلق بالتامین على العجز من قانون  46إلى  31من 

 .نات الاجتماعیة المعدل و المتممیتعلق بالتأمی1983جویلیة  2الموافق ل  1403
یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ،  1983جویلیة 2المؤرخ في  15- 83قانون-2

 .معدل و متمم
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قضاة المحكمة العلیا على قرارت لجان العجز الولائیة المؤهلة لضمان تفعیل دورها 
  تسویة الداخلیة للمنازعة الطبیة؟في ال

جابة عن هذه التساؤلات  تقتضي البحث في التسویة الإداریة من إن الإ
خلالدراسة تشكیلة لجنة العجز الولائیة المؤهلة و إجراءات سیرها و أجال الطعن 
أمامها و اختصاصاتها ، ثم أخیرا  القرارات الصادرة عنها في المحور الأول ، ثم نقوم 

في المحور ) عن في قرارات هذه اللجنةالط(بدراسة التسویة القضائیة للمنازعة الطبیة 
الثاني لتحدید الجهة القضائیة المختصة التي یعرض أمامها النزاع الطبي المتعلق 
بحالة العجز من خلال توضیح الجدل الذي كان قائما حول هذا الموضوع في ظل 
القانون القدیم و موقف القانون الجدید منه مع تحدید موقف الاجتهاد القضائي حول 

ذه المسألة ، أي لمحاولة تحدید الطبیعة القانونیة لهذه اللجنة ، لنقوم في الأخیر ه
بتحدید دور و مجال رقابة قضاة المحكمة العلیا على عمل و قرارات لجان العجز 
الولائیة المؤهلة للارتقاء و تفعیل دور هذه الأخیرة في القیام بالمهام القانونیة المسندة 

  . لها
تسویة (الداخلیة  للمنازعة الطبیة / الأولیة/ لتسویة الإداریة ا:المحور الأول

  )المنازعات الطبیة عن طریق الاعتراض أمام لجنة العجز الولائیة المؤهلة
من  30نصت المادة  :تشكیلة لجنة العجز الولائیة المؤهلة وإجراءات سیرها -أولا

تنشأ لجنة عجز ( :المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي على انه 08-08قانون 
ولائیة مؤهلة أغلب أعضائها أطباء، وتحدد تشكیلة هذه اللجنة و تنظیمها و سیرها 

غلبت 731- 09من المرسوم التنفیذي  2، و بالفعل فان المادة )عن طریق التنظیم
الأطباء في تشكیلة هذه اللجنة كونها تفصل في اعتراضات ذات طابع طبي تقني كما 

                                                             
الذي یحدد تشكیلة لجنة العجز الولائیة  2009فیفري  7المؤرخ في  73-09المرسوم التنفیذي  -1

- 11المؤرخة في  10سیرها الجریدة الرسمیة المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي و تنظیمها و 
2 -2009. 



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

288 
 

ممثل عن -:العمال فیها حیث نصت على أنها تتشكل منلم تهمل تمثیل شریحة 
طبیبان خبیران یقترحهما مدیر الصحة والسكان للولایة بعد أخذ رأي المجلس -الوالي

طبیبان مستشاران ینتمي الأول إلى الصندوق الوطني –الجهوي لأدبیات الطب 
لتأمینات للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء و الثاني إلى الصندوق الوطني ل

ممثل -الاجتماعیة للعمال غیر الأجراء، یقترحهما المدیران العامان لهاتین الهیئتین
واحد عن العمال الأجراء تقترحه المنظمة النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على مستوى 

ممثل واحد عن العمال الغیر أجراء تقترحه المنظمة النقابیة للمستخدمین -الولایة
  .ى مستوى الولایةالأكثر تمثیلا عل

یمكن لهذه اللجنة أن تستدعي كل شخص مختص من شأنه أن یساعدها في 
من هذا المرسوم مدة عضویة أعضاء هذه اللجنة بثلاث  3أشغالها، وقد حددت المادة 

  .سنوات قابلة للتجدید من وزیر الضمان الاجتماعي
  :یمكن إبداء الملاحظات التالیة بشان تشكیلة هذه اللجنة

تغییرات على تشكیلة هذه اللجنة بالنظر إلى تشكیلتها وفقا  73- 09دث المرسوم أح -
الصادر تطبیقا لقانون منازعات الضمان الاجتماعي  4331-05للمرسوم التنفیذي

                                                             
الذي یحدد قواعد تعیین أعضاء اللجنة 8/11/2005المؤرخ في 433- 05وفقا للمرسوم التنفیذي  -1

الولائیة للعجز في مجال الضمان الاجتماعي و كیفیات سیرها كانت هذه اللجنة تتشكل زیادة على 
ه من طبیب خبیر یعینه طبیب الصحة في الولایة من المستشار في المجلس القضائي السابق ذكر 

قائمة یحددها الوزیر المكلف بالصحة بعد أخذ رأي مجلس أخلاقیات الطب، ممثل عن الوزیر 
المكلف بالضمان الاجتماعي یعین من بین الأعوان التابعین لقطاع الضمان الاجتماعي ، ممثلان 

القطاع العمومي بناء على اقتراح المنظمة النقابیة عن العمال الأجراء من بینهما عامل ینتمي إلى 
للعمال الأجراء الأكثر تشكیلا على المستوى الوطني، ممثل عن العمال غیر الأجراء بناء على 
اقتراح المنظمة المهنیة التي تضم أكبر عدد من المنخرطین في نظام غیر الأجراء على المستوى 

 .الوطني
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القدیم حیث لم یكن أغلب أعضائها أطباء و كان یرئسها مستشار بالغرفة الاجتماعیة 
  .المجلس بكل ولایةبالمجلس القضائي الذي یعین من طرف رئیس 

أحسن المشرع الجزائري بإعادة النظر في تشكیلة هذه اللجنة بغرض تفعیل دورها  -
باعتبار أن الواقع المیداني و العملي أثبت أن  إسناد رئاسة هذه اللجنة إلى مستشار 
بالمجلس القضائي كان یعیق و یصعب من انعقاد اجتماعاتها دوریا بسبب عدم 

ثقل المهمة القضائیة الملقاة على عاتقه مما ینعكس سلبا و حضور الرئیس بسبب 
یطیل الفصل في ملفات المؤمن لهم اجتماعیا التي لا تحتمل تأخیر النظر و البت 
فیها ، فمادام أن اللجنة ولائیة استدرك الأمر و أصبح یرئسها عضو عادي یعینه 

یفاد السلطات المركزیة بكل الوالي كممثل له لمراقبة و تتبع أعمالها نظرا لأهمیتها ولإ
ما هو مستجد في نشاطها ، كما أن إسناد رئاستها إلى مستشار في المجلس القضائي 
كان یعتبر عائقا لتطبیق واستفادة المؤمن لهم اجتماعیا من مبدأ التقاضي على 
درجتین فیما یتعلق بقراراتها ذلك أنه كیف یمكن للقاضي الابتدائي النظر و الفصل 

اتها و رئیسها مستشار في المجلس ، لذلك كان وفقا للقانون القدیم یتم الطعن في قرار 
في قراراتها التي كانت تعتبر نهائیة أمام المحكمة العلیا مع ما یترتب عن ذلك من 
طول إجراءات و أمد الفصل في النزاع رغم تعلقه بالحالة الصحیة له و التي لا 

لعامل المؤمن له غالبا ما یتوقف عن العمل تحتمل أي تأخیر أو تأجیل خاصة و أن ا
  1.فیصبح إیراد العجز هو المورد الوحید له

إن تشكیلة هذه اللجنة یعتبر من النظام العام فلا تصح اجتماعاتها إلا بحضور  -
أغلبیة أعضائها، و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تصح اجتماعاتها بعد 

یوم بین  15اء الحاضرین في أجل لا یتجاوز استدعاء ثان مهما كان عدد الأعض

                                                             
یة و التقنیة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون سماتي الطیب، المنازعات الطب-1

 .114-112،ص 2009الجدید، الطبعة الثانیة ،دار الهدى، الجزائر، 
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تاریخ تأجیل الاجتماع الأول وانعقاد الاجتماع الثاني وهذه المرونة القانونیة في عمل 
هذه اللجنة تحقیقا للسرعة و لفعالیة الفصل في الملفات المطروحة أمامها في أجال 

مؤمن لهم، وهو ما معقولة حتى لا تتراكم و تهدرأو تتعطل بالتالي حقوق و مصالح ال
یتجلى بوضوح عند مقارنة ذلك مع نصوص قانون نزاعات الضمان الاجتماعي 

  .1القدیم
إن لامركزیة هذه اللجنة باعتبارها لجنة ولائیة هدفه تقریبها من المؤمن لهم  -

اجتماعیا من خلال إعطائهم فرصة اكبر لإمكانیة الدفاع عن أنفسهمو تخفیف الأعباء 
من نفس  4ما فیما یتعلق بإجراءات سیر هذه اللجنة فقد نصت المادة ،أ2المالیة عنهم

المرسوم على أن تجتمع  هذه اللجنة في دورة عادیة في مقر الوكالة الولائیة للصندوق 
الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء مرة واحدة في الشهر باستدعاء من 

ا إلى مدیر الوكالة الولائیة لهیئة ، كما یجب أن ترسل نسخة من قراراته3رئیسها 

                                                             
من  33السابق ذكره خلافا لنص المادة  73- 09من المرسوم التنفیذي  3الفقرة  4أنظر المادة  -1

تنص على عدم صحة مداولاتها إلا  قانون منازعات الضمان الاجتماعي القدیم المعدلة الذي كانت
من أعضائها على الأقل منهم الرئیس و الطبیب الخبیر ، و بالتالي في حالة عدم تحقق  4بحضور 

النصاب القانوني أو عدم حضور الطبیب الخبیر أو الرئیس أو حضورهما مع ذكر اسمیهما دون 
لمحكمة العلیا لقانونیة تشكیلة هذه تحدید صفتهما تعتبر مداولاتها باطلة ، وذلك في إطار رقابة ا

اللجنة و تعرض قرارها للنقض و الإبطال في حالة المخالفة  وهو ما أكدته سابقا في الكثیر من 
- 5الصادر بتاریخ  2822قراراتها نذكر منهاقرار القسم الثاني للغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم 

لتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة و مدیر الصندوق الوطني ل) س.ب(بین   2007- 9
 .برج بوعریرج ، قرار غیر منشور

المنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة تخرج لنیل تكوین ما ابن بتیش الذوادي، -2
بعد التدرج المتخصص في تسییر الضمان الاجتماعي،الدفعة الثانیة، المدرسة العلیا 

- 2002بالاشتراك مع كلیة العلوم الإقتصادیة و التسییر، جامعة الجزائر،  للضمانالاجتماعي
 .26،ص 2003

التي أجازت لهذه اللجنة الاجتماع  كلما  433-05من المرسوم التنفیذي  4خلافا لنص المادة  -3
دعت الحاجة إلى ذلك و بالتاي أتاحت لها السلطة التقدیریة في عقد اجتماعاتها، لكن و إن كان 
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، و یلتزم كل 1یوم ابتداء من تاریخ اتخاذ قرارها 20الضمان الاجتماعي في أجل 
أعضائها بالسر المهني أثناء القیام بمهامهم، كما حرص المشرع الجزائري على 
تمكینها من كل الوسائل الضروریة لسیرها و ضمان أداء مهامها بما فیها تخصیص 

  .2دج لكل أعضائها عن كل جلسة 2000محددة ب تعویضة

تجدر الملاحظة أن أهم و أحسن ما جاء به المشرع الجزائري فیما یخص إجراءات  -
 5سیر و عمل هذه اللجنة هو إلغاء المفاضلة بین أعضاء هذه اللجنة في نص المادة 

تتخذ  السابق الذكر من خلال اعتبار أن هذه اللجنة 73-09من المرسوم التنفیذي 
قراراتها بالأغلبیة البسیطة من أصوات الأعضاء الحاضرین، و انه في حالة التساوي 
یرجح صوت رئیسها، أي تكریس نظام التداول والدیمقراطیة في عمل هذه اللجنة خلافا 

 15- 83من قانون نزاعات الضمان الاجتماعي القدیم 36لما كانت تنص علیه المادة 
التزام برأي الطبیب الخبیر عند اتخاذ قرارها رغم كونه  أین كانت اللجنة مجبرة على

عضو صوته تداولي مثله مثل باقي أعضائها، مما كان یفرغها من محتواها طالما 
من  12كانت تقتصر على تكریس رأي الطبیب الخبیر، و حتى و إن حاولت المادة 

ان التضارب و المعدل لهذا القانون تكریس نظام التداول في عملها ف 103- 99قانون 
  .4الجذل بقي قائما طالما أنها بقیت تعلق قرارها بضرورة أخذ رأي الطبیب الخبیر

                                                                                                                                                                                              
عض یرى بسلبیة التحدید و الضبط القانوني لعدد دورات أو اجتماعات هذه اللجنة فان البعض الب

الأخر یرى عكس ذلك بحیث أن التعدیل حسبهم هو في صالح المؤمن لهم اجتماعیا تفادیا لتعطل 
 .عمل هذه اللجنة

 .، مرجع سابق 73- 09من المرسوم التنفیذي  6أنظر المادة -1
 .، مرجع سابق 73-09على التوالي من المرسوم التنفیذي  9و  8 و 13أنظر المواد -2
المتعلق  15-83المعدل و المتمم لقانون  1999نوفمبر  11المؤرخ في 10-99قانون -3

 .بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
بن صاري یاسین، منازعات الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائري، دار هومة، الجزائر، -4

 .68و 67، ص 2004
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  :أجال وإجراءات الطعن أمام لجنة العجز الولائیة المؤهلة -ثانیا
السابق الذكر على أن یتم  08-08الفقرة الأولى من قانون 33نصت المادة 

طبیب المعالج موجه برسالة موصى إخطار هذه اللجنة بطلب مكتوب مرفق بتقرر ال
، 1علیها مع إشعار بالاستلام أو بإیداعه لدى أمانة هذه اللجنة مقابل وصل استلام

فإذا لم یكن القانون السابق یشترط إرفاق الطلب بتقریر الطبیب المعالج ، فان اشتراط 
سهیل القانون الجدید ذلك لإضفاء جدیة على الاعتراض أو الطعن المقدم أمامها ولت

عملها أیضا، طالما أن تقریر الطبیب المعالج یتضمن أسباب موضوعیة طبیة تقنیة 
من خلال تقدیم عرض دقیق شامل حول الحالة الصحیة للمؤمن له في حین أن الواقع 
أثبت في ظل القانون السابق أن جل التظلمات كانت مبنیة على أسباب اجتماعیة 

  .عائلیة

ام هذه اللجنة إلزامي على المؤمن له قبل عرض علیه فان تقدیم اعتراض أم و
نزاعه على القضاء و هو ما أكده القضاء الاجتماعي الجزائري  في أحكامه و قراراته 
أین اعتبرت أن عدم تقدیم المؤمن له ما یثبت عرض نزاعه علیه یؤدي إلى رفض 

  .2دعواه شكلا

ات هیئة الضمان كما أوجبت نفس المادة أن تباشر إجراءات الطعن ضد قرار  -
یوم ابتداء من تاریخ استلام تبلیغ قرار هذه  30الاجتماعي أمام هذه اللجنة في أجل 

الهیئة المعترض علیه، وهنا یلاحظ أن المشرع الجزائري قصر أجال الطعن أمام هذه 
من قانون  34شهرین كما كانت في ظل المادة  2یوم بدلا من  30اللجنة فأصبحت 

                                                             
 .، مرجع سابق 73-09الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي  6أنظر كذلك المادة -1
بین  228تحت رقم  8/1/2002حكم  القسم الاجتماعي لمحكمة برج بوعریرج الصادر بتاریخ  -2
غیر و مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة برج بوعریرج، حكم ) م،م(

 . منشور
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أشهر  4جتماعي القدیم والتي كانت قابلة بدورها للتمدید إلى منازعات الضمان الا
اعتبارا من تاریخ طلب الخبرة الطبیة إذا لم تكن هیئة الضمان الاجتماعیقد أصدرت 

  .قرارها في ظرف الشهر التالي لتاریخ إجراء هذه الخبرة

أهم ما یلاحظ فیما یخص هذه النقطة هو اشتراط وتأكید المشرع الجزائري على 
وجوب تبلیغ قرارات هیئة الضمان الاجتماعي من قبل هاته الهیئة وبنفسها للمؤمن 

السابقة  33الواردة في نص المادة )تبلیغ:( لهم، یظهر ذلك من خلال كلمة
الذكر،خلافا للقانون السابق الذي كان یكتفي بمجرد قیامها بإعلامهم بصدور قرارها 

ایجابي جاء به القانون الجدید  ،وهو موقف)إشعار:( وهوما یستشف من مصطلح
باعتبار أن التبلیغ یقتضي تمكین المؤمن لهم بنسخة من القرار الصادر من هیئة 
الضمان الاجتماعي وبالتالي تمكین طبیبه المعالج من تحضیر ملف وعرض لحالته 

  .الصحیة بناء على ما ورد في القرار المعترض علیه
  :المؤهلة و التدابیر التي تتخذها اختصاصات لجنة العجز الولائیة - ثالثا

 08-08من قانون  31حددت المادة : اختصاصات لجنة العجز الولائیة المؤهلة - 1
السابق ذكره صلاحیات هذه اللجنة في البت في الخلافات الناجمة عن القرارات 

حالة العجز الدائم ، الكلي أو - الصادرة عن هیئات الضمان الاجتماعي والمتعلقة ب 
قبول العجز و  -ي الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني یترتب عنه منح ریع،الجزئ

  .كذا درجته و مراجعته
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و علیه بعدما یبلغ المؤمن له بقرار هیئة الضمان الاجتماعي فانه یقدم مباشرة 
اعتراض علیه أمام هذه اللجنة دون اللجوء إلى إجراءات طلب الخبرة الطبیة كما كان 

نون القدیم من أجل ربح و اختصار الوقت وهو ما أكدته أیضا الحال في ظل القا
  .من نفس القانون الجدید 19المادة 

  :حالة العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني- أ
وهو الفترة الأولى التي تلي الیوم الأول من توقف المؤمن له : العجز الكلي المؤقت*

ر یوم العمل الذي طرأ فیه المصاب بحادث عمل أو مرض مهني على اعتبار أن اج
 35الحادث یتحمله صاحب العمل كلیة و ذلك أیا كانت طریقة الدفع حسب المادة 

من قانون حوادث العمل والأمراض المهنیة، ثم تدفع له هیئة الضمان الاجتماعي بعد 
الیوم الأول اداءات في شكل تعویضة یومیة كتعویض عن الحادث أو المرض و ذلك 

العجز عن العمل التي تسبق إما الشفاء التام أو جبر الجرح و أما خلال كل فترة 
من هذا القانون بغض النظر عن الأداءات الأخرى التي  36الوفاة وفقا لنص المادة 

تكون في شكل اداءات عینیة لازمة لشفاءه و العلاجات و الأجهزة وإعادةالتأهیل 
  . من هذا القانون 37إلى  29من الوظیفي و إعادة التكییف المهني وفقا لنص المواد 

علیه فان عدم قبول مدة العجز الكلي المؤقت أو قبول جزئي للعجز أو رفض  و
العجز كله فانه یحق للمؤمن له الاعتراض أمام هذه اللجنة، لكن منح هذه اللجنة مدة 

یوم للفصل في الاعتراض على هذا النوع من العجز هو تأخیرلا یصح لذلك یقترح  60
إما تقلیص مدة الفصل في هذا النوع من »سماتي الطیب«ي الاجتماعيالقاض

الاعتراضات أمام لجنة العجز أو الاعتراضبإتباعإجراءات الخبرة الطبیة التي تكون 
و نحن  1من قانون منازعات الضمان اجتماعي 19ملزمة لأطراف النزاع طبقا للمادة 

                                                             
سماتي الطیب، المنازعات الطبیة و التقنیة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون  -1

 .127و 126الجدید،مرجعسابق،ص 
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نفس القانون تلزم هیئة الضمان  من 22نمیل إلى الاقتراح الثاني خاصة وان المادة 
أیام من تاریخ إیداع الطلب  8اجتماعي أن تباشر إجراءات الخبرة الطبیة في اجل 

من نفس القانون للمؤمن له المصاب  26إضافة إلى الضمانات التي توفرها المادة 
یوم ابتداء من  15من خلال إلزام الطبیب الخبیر أن یودع تقریره لدى الهیئة في اجل 

اریخ استلامه الملف و إرسال نسخة من تقریره إلى المؤمن له اجتماعیا، فأجال ت
الخبرة الطبیة المشار إلیها قصیرة نوعا ما و تخدم أكثر المؤمن له المصاب بعجز 

  .كلي مؤقت و الذي لا یحتمل أي تأخیر في الفصل في ملفه
ض المقدم من المؤمن یمكن لهذه اللجنة عند دراستها للاعترا:تحدید تاریخ الشفاء *

له أن تعاین بدقة حالته الصحیة ، فإذا تبین لها انه لیس بحاجة إلى عجز كلي مؤقت 
أو عجز جزئي دائم ، و أن المصاب لم یعد یتلقى العلاج الضروري، و هو ما یعني 
الشفاء التام و النهائي و الذي لا یخلف أي عاهة وظیفیة ، فهنا تقوم بإصدار قرار 

  . الشفاء یحدد تاریخ
فان تاریخ الجبر  28- 84من المرسوم  8/1طبقا للمادة : تحدید تاریخ لجبر الجروح*

هو التاریخ الذي تصبح فیه الحالة الصحیة للمصاب المؤمن له نهائیة و مستقرة، 
، فهو التاریخ الذي یمكن فیه للمؤمن له الذي 1بحیث لا یرجى تغییرها بصفة ملموسة

من مواصلة عمله و استئنافه أي اضطر إلى الانقطاع و ) عقلي أو بدني( منعه عجز
 التعویضات الیومیةأي  مرحلةأداءات العجز الكلي المؤقتمن  الانتقالالتوقف عنه

 ،أي ینتقل المؤمن له منالریعأي إلي مبلغ  العجز الجزئي الدائم مرحلة اداءاتإلى 
و  امین على المرضالأداءات عن العجز الكلي المؤقت في إطار التتقاضي  مرحلة

العطل المرضیة سواء الطویلة عن  تعویضات یومیةما یستلزمه من اداءات في شكل 
                                                             

الذي یحدد كیفیات تطبیق العناوین الثالث و الرابع  1984- 2-11المؤرخ في  28-84مرسوم  -1
علق بحوادث العمل و الإمراض المت 1983-7- 2المؤرخ في  13-83و الثامن من القانون 

 .المهنیة
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و التي  العطل القصیرة الأمدسنوات أو  3أي التي تمتد مدتها القصوى إلى  الأمد
تقاضي اداءات  تحت عنوان العجز  مرحلةإلى1لاتفوق مدتها القصوى سنتین متتالیتین

نسبة  من خلال منحهالتامین على العجزفي إطار  لعجزمعاش او التي تسمى 
المعدل و 11- 83من قانون التأمینات الاجتماعیة  35على اعتبار أن المادة للعجز

المتمم تلزم هیئة الضمان الاجتماعي عند انقضاء المدة التي قدمت خلالها الأداءات 
لتامین على العجز النقدیة للتامین على المرض تلقائیا النظر في الحقوق من باب ا

وعلیه فان لجنة العجز هي التي تقوم بتحدید  .دون انتظار الطلب من المعني بالأمر
  .تاریخ الجبر بعد توفر الشروط و المعاییر الطبیة لذلك

كما سبق تأكیده، فانه بعد تحدید تاریخ الجبر من هیئة  :حالة العجز الجزئي الدائم*
أن یقدم شهادة طبیة من طرف طبیبه  الضمان الاجتماعي فانه یمكن للمصاب

المعالج و التي تتمسك بكون أنه لم یصل إلى مرحلة الجبر أي إلى اتخاذ قرار الجبر 
، ففي حالة قیام مصالح هذه الأخیرة برفض النسبة كلیا أو جزئیا یمكنه تقدیم اعتراض 

                                                             
تكون الأداءات :( من قانون حوادث العمل و الأمراض المهنیة السابق الذكر 28تنص المادة  -1

عن العجز المؤقت المقدمة اثر وقوع حادث عمل من طبیعة و مبلغ مماثلین لطبیعة الأداءات 
لشروط المنصوص علبها في مواد هذا المقدمة من باب التأمینات الاجتماعیة و ذلك مع مراعاة ا

، و هنا یقصد المشرع الجزائري أن تعویض المصاب عن العجز الكلي المؤقت عن حادث )الفصل
العمل أو المرض المهني یخضع لنفس النظام القانوني الذي یخضع له المریض الذي منعه هذا 

ففي كلتا الحالتین یتقاضى  المرض و جعله عاجز كلیة و بصفة مؤقتة عن مواصلة عمله و استئنافه
سواء المریض في إطار التامین على المرض أو المصاب في إطار التامین عن حوادث العمل و 
الأمراض المهنیة اداءات في شكل تعویضات یومیة، و في حالة  تحدید تاریخ جبره من طرف هیئة 

المصاب بحادث عمل أو الضمان الاجتماعي  أي انتقاله إلى مرحلة العجز الجزئي الدائم یصبح 
مرض مهني یتقاضى اداءات لكن في شكل ریع، و ینتقل المریض بعد انتهاء المدة القصوى 

سنوات في حالة العطلة طویلة المدى إلى مرحلة  3لتقاضي اداءات التامین على المرض أي 
ه سن تقاضي اداءات التامین على العجز أي یصبح یتقاضى مبلغ أو معاش العجز إلى غایة بلوغ

 .التقاعد لیصبح بعد ذلك یتقاضى منحة أو معاش التقاعد
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قة على قرار على هذا القرار الطبي أمام لجنة العجز المؤهلة و التي تقرر إما المصاد
الطبیب المستشار لهیئة الضمان الاجتماعي أي تأكیده و رفض اعتراض المصاب 

  .    بالنتیجة،أو تعدله أو تلغیه

  :حالة العجز الناتج عن مرض في إطار التأمینات الاجتماعیة- أ
السابق ذكرها و تفصیلها فانه في حالة انقضاء  35من خلال المادة : قبول العجز*

 300لمرضیة المتعلقة بعلة من غیر العلل الطویلة الأمد والمقدرة ب مدة العطلة ا
من قانون  16تعویضة یومیة على الأكثرو ذلك على علة أو عدة علل حسب المادة 

سنوات إذا تعلق الأمر  3التأمینات الاجتماعیة السابق ذكره،أو في حالة انقضاء فترة 
له یحال مباشرة للاستفادة من اداءات بعلل طویلة الأمد حسب نفس المادة فان المؤمن 

  .التي تدخل فیباب أو تحت عنوان التامین على العجز دون انتظار الطلب من المعني

ففي هذه الحالة تقوم هیئة الضمان الاجتماعیبإصدار قرار طبي سواء بقبول العجز أو 
ق من رفضه، و في هذه الحالة الأخیرة یمكن للمؤمن له أن یعترض على قرار الصندو 

خلال تقدیم الطعن مباشرة أمام اللجنة الولائیة للطعن، و التي تنظر في الملف و تقرر 
  .إما المصادقة على قرار الطبیب المستشار أو إلغائه

من قانون التأمیناتالاجتماعیة على أن 44لقد نصت المادة :مراجعة حالة العجز*
ث تغییر في حالة العجز معاش العجز یمنح بصفة مؤقتة و یمكن أن یراجع اثر حدو 

، فإذا بلغ المؤمن له  %50و یلغى إذا ما ثبت أن قدرة المستفید عن العمل تفوق 
بالقرار الطبي الصادر عن الطبیب المستشار بمراجعة نسبة العجز ولم یرضى به 
یمكنه الاعتراض علیه أماماللجنة الولائیة للعجز التي لدیها صلاحیة دراسة الملف من 

ل الوسائل المتاحة لها و القول بأحقیة المعترض في الاستفادة من جدید من خلا
  .المعاش مرة ثانیة أم لا
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من قانون حوادث العمل و الأمراض  62نصت المادة  :حالة انتكاس المصاب*
المهنیة السابق الذكر انه عند انتكاس المصاب الذي یصبح في حاجة ماسة إلى 

ؤقت جدید أم لا تبت هیئة الضمان العلاج الطبي سواء نجم عن ذلك عجز م
الاجتماعي في أمر التكفل بتبعات الانتكاس، و بالتاي فان الانتكاس سواء في حالة 
المرض العادي في إطار التأمینات الاجتماعیة أو إطار حوادث العمل و الأمراض 
المهنیة قبوله مرهون بموافقة الطبیب المستشار للصندوق ، و في حالة رفضه 

أن یعترض على قراره أمام لجنة العجز الولائیة المؤهلة و التي لها  فاللمصاب
  .صلاحیات إما المصادقة على قرار الطبیب المستشار أو إلغائه بعد دراسة الملف

لم یقید القانون صلاحیات أو :التدابیر التي تتخذها لجنة العجز الولائیة المؤهلة - ب
راءت الخبرة الطبیة أین یقید الخبیر بحدود التدابیر التي تتخذها هذه اللجنة بخلاف اج

المهام الموكلة له ، فصلاحیتها واسعة تسخرها لحل النزاع المعروض علیها، و في 
من قانون نزاعات الضمان الاجتماعي على انه تتخذ  32هذا الإطار نصت المادة 

 وفحص 1هذه اللجنة كل التدابیر لا سیما تعیین طبیب خبیر لتحدید نسبة العجز
المریض و طلب فحوص تكمیلیة و یمكنها أن تقوم بكل تحر تراه ضروریا،زیادة على 
حقها في رفض طلب المؤمن له في حالة لجوءه إلى رفع دعوى قبل الاعتراض 

  .أمامها
  

                                                             
عن ولایة برج بوعریرج  22/5/2007مثال ذلك قرار لجنة العجز الولائیة المؤهلة الصادر بتاریخ  -1

و مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة برج ) ب، ع(بین 
حیث خلص الطبیب الخبیر إلى منح العارض نسبة عجز :( ...ثیاته بوعریرج حیث مما جاء في حی

،  %14أشهر حیث بعد انتهاء هذه المدة تمت مراجعة عجزه و تخفیضه إلى 9لمدة  %45تقدر ب 
حیث قدم العارض اعتراض على هذه النسبة وعلیه قررت اللجنة في الشكل قبول الاعتراض و في 

تصة في جراحة العضام لإجراء خبرة على المؤمن و تحدید المخ) ز، ح(الموضوع تعیین الخبیرة 
  ).عجزه و القول بالنتیجة إذا كان قادر للرجوع إلى منصب عمله
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  :  هنا نوجز الملاحظات التالیة:قرارات لجنة العجز الولائیة المؤهلة -رابعا
وهو ما : المقدم أمامها خلال ستین یومضرورة فصل هذه اللجنة في الاعتراض  -

السابق الذكر ، ففي حالة عدم  08- 08من قانون  31/4سبق شرحه و فقا للمادة 
انتظار المؤمن انقضاء هذه المدة و لجوءه للقضاء مباشرة ترفض دعواه لفساد 

، لكن عدم التزام هذه اللجنة بهذه المدة للفصل في الاعتراض أي أن  1الإجراءات
بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد یخول المؤمن اللجوء إلى القضاء و من سكوتها

  .2ثمة الاستجابة إلى طلباته إن كانت مؤسسة
من  36/3وهو ما نصت علیه صراحة المادة : ضرورة تسبیب قرارات هذه اللجنة -

قانون منازعات الضمان الإحتماعي القدیم، حیث أوجبت ان تكون قراراتها معللة، 
ة من أي تناقض أو إغفال لتطبیق القانون الساري في هذا المجال بتقدیم الحجج خالی

و الأسباب المعتمدة في اتخاذ قرارها لتمكین القضاء عند رقابة قرارها للوقوف من 
، فقرارها لا بد أن یتطرق إلى مناقشة رأي  3مدى إلمامها بالنزاع المطروح علیها
تمد من الملف الطبي للمریض، و الوسائل التي الطبیب الخبیرالعضو في اللجنة المس

اتبعها في تأسیس رأیه و تشخیص المرض الذي یعاني منه المریض قبل المصادقة 
، إضافة أن قرارها 4على تقریره  وإلا یعد قصور في التسبیب و یعرض قرارها للنقض

                                                             
، مرجع 15- 83من قانون منازعات الضمان الإحتماعي القدیم، قانون  36و 30أنظر المادتین  -1

 .سابق
  2005-9-7الصادر بتاریخ  337845قرار القسم الأول للغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم  -2

و مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة برج بوعریرج ) م.ج(بین 
 .، قرار غیر منشور

 .72بن صاري یاسین، مرجع سابق ، ص  -3
  2008-3-5الصادر بتاریخ  446640قرار القسم الأول للغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم  -4

و مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة المدیة  ، ) ع.م(بین 
 .قرار غیر منشور
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 لابد أن یرد على دفوع و طلبات الأطراف و إلا یعد أیضا قصور في التسبیب و
، و بالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن أغلب قرارات هذه اللجان 1یعرض قرارها للنقض

بعدما یتم ذكر تاریخ انعقاد الجلسة و ذكر أعضائها، یتم مباشرة ذكر منطوق القرار 
دون التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى المنطوق، ومن دون توضیح للإجراءات وهو 

  . 2للنقض و الإبطال ما یجعل معظم قراراتها قابلة
-08من قانون  34وهو ما نصت علیه المادة : ضرورة تبلیغ قرارات هذه اللجنة -

یوم ابتداء من تاریخ صدور  20السابق الذكر و التي ألزمت تبلیغها في أجل  08
القرار برسالة موصى علیها مع وصل استلام ، أو بواسطة عون مراقبة معتمد 

من   6تلام ، و هو نفس ما نصت علیه المادة للضمان الاجتماعي بمحضر اس
السابق الذكر، فالمشرع الجزائري حدد مجموعة وسائل  72-09المرسوم التنفیذي 

لتبلیغ قرارات اللجنة لتفادي التحجج بعدم تبلیغها من طرف المؤمنین اجتماعیا، بینما 
ن طرف أمین منه كان یكتفي بتبلیغ قرار اللجنة م 36/4القانون القدیم في المادة 

  .اللجنة إلى الأطراف المعنیة فحسب
فیما یتعلق بمصاریف تنقل المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه أو مرافقه إذا  -

اقتضى الأمر خارج بلدیة الإقامة استجابة لاستدعاء الطبیب الخبیر أو لجنة العجز 
لى من الفقرة الأو  36الولائیة تتحملها هیئة الضمان الاجتماعي حسب المادة 

السابق الذكر، وهو تسهیل للمؤمن له الذي هو بحاجة إلى تكفل مادي  08-08قانون
  .و عنایة صحیة

                                                             
- 3-21الصادر بتاریخ  213822قرار القسم الأول للغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم  -1

للعمال الأجراء وكالة ولایة  و مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة) ع.م(بین   2001
 .غلیزان  ، قرار غیر منشور

  2006- 4-5الصادر بتاریخ  380052قرار القسم الثاني للغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم  -2
و مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة سطیف  ، ) ت.ب(بین 

 قرار غیر منشور
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فیما یتعلق بتكالیف الأتعاب المستحقة عن الإجراءات الخاصة بمجال العجز لا  -
سیما تكالیف الأتعاب المستحقة للخبراء التي تعینهم لجنة العجز تكون على نفقة 

جتماعیإلاإذا أثبت الطبیب الخبیر وبشكل واضح أن طلب المؤمن صندوق الضمان الا
من  37له اجتماعیا غیر مؤسس تكون في هذه الحالة الأتعاب على عاتقه وفقا للمادة 

نفس القانون، و هو ما یشكل ضرار بالنسبة له ذلك انه تضرر المرة الأولى لرفض 
رة الثانیة بسبب رفض الطبیب المستشار للصندوق التكفل به ، ثم تضرر في الم

الطبیب الخبیر المعین من طرف اللجنة اعتراضه ،وأخیرا تحمیله مصاریف الخبرة 
الطبیة، ثم یتحمل بعد ذلك مصاریف الدعوى القضائیة، لذلك من الأفضل تحیل 
الصندوق هذه المصاریف لوحده أو مناصفة مع المؤمن له اجتماعیا حتى یلجأ إلى 

  .1اح مادیا ــــــــــــــــــــــــــومرت الطعن القضائي و هو قادر

  التسویة القضائیة للمنازعة الطبیة المتعلقة بحالة العجز: المحور الثاني
تعتبر التسویة الداخلیة هي الأصل في هذه المنازعة لكونها أفضل وسیلة لحلها 

ها لضمان تحقیق السرعة من جهة و لكون الأجهزة و الهیئات المكلفة بالفصل فیها ل
اختصاص في هذا المجال من جهة أخرى، فعدم عرض النزاع كمرحلة أولیة على هذه 
اللجنة و قبل اللجوء إلى القضاء یؤدي إلى رفض الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى 

  . 2لفساد الإجراءات و هو ما أكدته اجتهادات المحكمة العلیا

                                                             
لطیب، المنازعات الطبیة و التقنیة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون سماتي ا -1

 .145و  144الجدید،مرجعسابق،ص 
الصادر بتاریخ  334132نذكر من بینها قرار القسم الأول للغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم  -2
یة للعمال الأجراء وكالة و مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماع) أ.ع(بین   10-2005- 5

 .ولایة غردایة  ، قرار غیر منشور
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عة الطبیة خاصة فیما التسویة الداخلیة للمناز لكن یحدث أن لا توفق آلیات 
یتعلق باللجوء إلى لجنة العجز الولائیة المؤهلة في وضع حد نهائي لهذه المنازعة، مما 

  . یبقي اللجوء إلى التسویة القضائیة كأخر مرحلة لفض النزاع 
السابق الذكر على أن قرارات لجنة  08- 08من القانون  35نصت المادة 

للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة، لكن قبل الطعن الولائیة المؤهلة تكون قابلة 
صدور هذا النص أو القانون الجدید كان یطعن في قراراتها أمام المجلس الأعلى سابقا 

  .15-83أي المحكمة العلیا حالیا وفقا للقانون القدیم 

أقلب كل الموازین و 15-83المعدل و المتمم لقانون  10-99لكن القانون رقم 
لقضائیة غیر مستقرة حول الجهة القضائیة المختصة هل هي أصبحت الجهات ا

المحكمة العلیا أم محكمة الدرجة الأولى، ما جعل المحكمة العلیا تصدر قرار مبدئي 
یؤكد أن اختصاص النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات هذه اللجنة یؤول إلى 

د أبقى الأمور على المحكمة العلیا، و بالرغم من كال ما حدث فانون القانون الجدی
  .حالها و لم یغیر في الأمر شیئا

  عرض النزاعات الطبیة المتعلقة بحالات العجز على الجهة القضائیة المختصة -أولا
عرض النزاعات الطبیة المتعلقة بحالات العجز على الجهة القضائیة المختصة -1

  : 15-83في ظل القانون القدیم 
على جواز الاعتراض على قرارات اللجان من القانون القدیم  37نصت المادة 

  .المختصة بحالات العجز لدى المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون
یبدو بدایة أن النص غیر دقیق حیث لم یوضح مسالة الاختصاص هل هي  -

  أن قرارات »بن صاري یاسین«للقضاء العادي أم للقضاء الإداري ، وهنا یرى الأستاذ 
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رات إداریة على اعتبار أنها لا تتمتع بأسالیب السلطة العامة ، و هذه اللجان لیست قرا
لا تبتغي هذه اللجان من وراء قراراتها تحقیق مصلحة عامة،ة كما أنها لا تصدر 
قراراتها بإرادتها المنفردة ، بل تنحصر مهمتها في تبیان سبب و طبیعة المرض أو 

ز و نسبه، فهي كلها أمور طبیة الإصابة و تحدید تاریخ الشفاء و تقدیر حالة العج
تقنیة بعیدة عن وصف الأعمال الإداریة ، و من جهة أخرى فهي لیست جهة قضائیة 
حتى و لو كان یترأسها قاضي مستشار مادام أنها لا تدخل ضمن التنظیم 

في غیر محلها لكونه لا یعتبر جهة المجلس الأعلى للقضاء كما أن عبارة .1القضائي
لا یمكن أن یقدم أمامه الطعن في قرارات هذه اللجنة باعتباره ینظر  قضائیة و بالتالي

في الأمور المهنیة للقضاة كالتعیین والعزل والتأدیب وغیرها،وبالتاي فان المشرع كان 
  .یقصد من هذه العبارة المجلس الأعلى أي المحكمة العلیا حالیا

دة هو الطعن علیه فان المقصود من عبارة الطعن الواردة في هذه الما و
بالنقض ضد قرارات اللجنة الولائیة أمام القضاء العادي المتمثل في الغرفة الاجتماعیة 

  .للمحكمة العلیا
عرض النزاعات الطبیة المتعلقة بحالات العجز على الجهة القضائیة المختصة -2

  15-83المعدل و المتمم لقانون 10-99في ظل القانون 
من القانون القدیم و أصبحت  37المادة  10- 99من قانون  14عدلت المادة 

تجیز الطعن في قرارات اللجان المختصة بحالات العجز أمام الجهات القضائیة 
الجهات بعبارة  المجلس الأعلىالمتخصصة، أي استبدل المشرع الجزائري عبارة 

- 83، و بالتالي عوضا أن یزیل الغموض الذي كان في قانون القضائیة المتخصصة
المحاكم الاجتماعیة تعقیدا، دون توضیح المقصود بهذه العبارة هل یقصد بها زاده  15

                                                             
 .81و 80بن صاري یاسین، مرجع سابق ، ص  -1
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المتواجدة في كل محكمة ام الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا أو المحاكم المنعقدة 
  .في مقر المجالس القضائیة؟

لا شك أن هذا التعدیل جعل الاختصاص قائما للمحاكم المنعقدة في مقرات 
و هذا ما هو مستنتج من الممارسة المیدانیة لعدة محاكم على  المجالس القضائیة

المستوى الوطني ، نذكر على سبیل المثال بعض الأحكام الصادرة عن محكمة 
  .المدیة تلمسان و

  28/2/20071بتاریخ  4549الحكم الصادر عن محكمة تلمسان تحت رقم - أ
من القانون رقم  14حیث طبقا لأحكام المادة :(...حیث مما جاء في حیثیاته 

فنه یجوز الطعن في قرارات لجنة العجز أمام  15-83المعدل لقانون  99-10
  ...).المحكمة و لم تحدد لذلك أجلا مما یتعین معه عدم قبول دفع المدعى علیه

  7/3/20072بتاریخ  10الحكم الصادر عن محكمة تلمسان تحت رقم - أ
استصدر حكما قضائیا  حیث أن المرجع:(... حیث مما جاء في حیثیاته 

عنمحكمة المدیة التي أصدرت حكما بالغاء قرار اللجنة الولائیة  17/1/2005بتاریخ 
المختصة بحالات العجز و تمهیدیا بتعیین الخبیر م،ع من اجل فحص المرجع على 

  ... ).مستوى مناطق الإصابة و تحدید نسبة العجز الجزئي الدائم 
  

                                                             
عن محكمة تلمسان ، القسم الاجتماعي،  4549تحت رقم  28/2/2007الحكم الصادر بتاریخ  -1

تلمسان  ، حكم مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة و )م،ع(بین 
 .غیر منشور

عن محكمة المدیة ، القسم الاجتماعي، بین  10تحت رقم  7/3/2007الحكم الصادر بتاریخ -2
مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة المدیة  ، حكم غیر و )ف،م(

 .منشور
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ى اعتبروا أن تعدیل المادة منحهم الاختصاص علیه فان قضاة الدرجة الأول و
في النظر في قرارات لجان العجز الولائیة المؤهلة، باعتبار أن قصد المشرع حسبهم 
من هذه العبارة هو المحاكم الابتدائیةلتمكین المؤمن لهم من فرصة التقاضي على 

مدى تطبیق  درجتین،زیادة على إمكانیة الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا لمراقبة
القانون من قبل قضاة الموضوع، ذلك أنه لو كان قصد المشرع منح الاختصاص 

  . 37للمحكمة العلیا لذكرها صراحة في تعدیل المادة 
لكن المتتبع لقرارات المحكمة العلیا یجد أنها نقضت كل قرارات المجالس 

ئها بالفصل في القضائیة التي أیدت ما قضت به المحاكم الابتدائیة التي تمسك قضا
الاعتراضات ضد قرارا ت هذه اللجان، بل نجدها أصدرت اجتهاد قضائي بموجب 

فحواه أنها هي المختصة أي صاحبة   25/11/2004قرارها الصادر في 
الاختصاص في الفصل في الاعتراضات ضد قرارات هذه اللجان، حیث مما جاء في 

المعدل  10-99من القانون  14ة و أن التعدیل المنصوص علیه في الماد(...حیثیاته
الذي جاء فیه أن القرارات الصادرة عن لجنة العجز یكون من  15-83والمتمم لقانو

اختصاص الجهات القضائیة المختصة، فقد استقر رأي الاجتهاد أن الجهة القضائیة 
المختصة هي المحكمة العلیا، وعلیه فكان علة قضاة الموضوع التصریح بعدم 

وعي، و بما أنهم حكموا بخلاف ذلك فقد عرضوا قرارهم للنقض دون الاختصاص الن
  .  1...)إحالة

 

                                                             
-11-51الصادر بتاریخ  328750ا رقم قرار القسم الأول للغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلی-1

و مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة برج ) ب.ن(بین   2004
 .بوعریرج ، قرار غیر منشور
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عرض النزاعات الطبیة المتعلقة بحالات العجز على الجهة القضائیة المختصة -3
  08- 08في ظل القانون الجدید رقم 

السابقتي الذكر من جهة و بالرجوع إلى  35و30بالرجوع الى نص المادتین
السالف الذكر و الذي كما ذكرنا سابقا فانه احدث تغییرات  73- 09ي المرسوم التنفیذ

على تشكیلة لجنة العجز الولائیة المؤهلة حیث تم تغییر رئیس اللجنة و الذي كان 
مستشارا بالمجلس القضائي ، و لا شك أن هذا التغییر له دلالات جوهریة من خلال 

جان بالنظر إلى المهمة القضائیة دواعي هذا التغییر كصعوبة عقد اجتماعات هذه الل
الملقاة على عاتق رئیسها من جهة ، و لطول مدة فصل المحكمة العلیا في 

سنوات من  4الاعتراضات ضد قرارات هذه اللجان و التي كانت تستغرق ما یقارب 
جهة ثانیة ، فضلا أنه حتى و في حالة فصل المحكمة العلیا لصالح المؤمن له فإنها 

الموضوع باعتبارها محكمة قانون فقط، و بالتالي فانه في حالة قبول  لا تتطرق إلى
الطعن بالنقض فان ملف المؤمن له یحال إلى لجنة عجز ولائیة أخرى في ولایة 
مجاورة ، و هذا ما یرهق المؤمن له و یطیل أمد النزاع ، لذلك تدارك المشرع الجزائري 

جعله عضوا عادیا یعینه والي الولایة  هذا الأمر من خلال استبداله لعضویة الرئیس و
مادام اللجنة ولائیة ومقرها في الولایة، كون انه كما سبق ذكره لا یمكن للقاضي 

. الابتدائي النظر و الفصل في قرار اللجنة و رئیسها مستشار في المجلس القضائي
ي وعلیه فان المراسیم التطبیقیة للقانون الجدید فصلت ووضحت المسألة خدمة و ف

  .مصلحة المؤمن له
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و بالرجوع إلى الممارسة لقضائیة نلاحظ أن المحاكم بعد صدور القانون 
المطبق له أصبحت تفصل في الاعتراضات ضد  73-09الجدید و المرسوم التنفیذي 

حیث  3/5/2010قرارات هذه اللجان و هو ما أكده حكم محكمة سطیف الصادر في 
ن دفع المدعى علیه بعدم الاختصاص النوعي حیث أ: (...1مما جاء في حیثیاته

للمحكمة مردود علیه كونه لا یستند إلى أساس قانوني سیما و أن المانع الأدبي الذي 
كان موجود في ظل القانون القدیم و المتمثل في أن قاضي برتبة مستشار هو الذي 

ختصاص كان یترأس لجنة العجز قد زال بموجب القانون الجدید و من ثمة أصبح الا
للفصل في قرارات لجنة العجز ضَالولائیة المؤهلة یؤول لقاضي الدرجة الأولى مما 

كما تراجع الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا مسایرة ...) یتعین استبعاده لعدم جدیته
للقانون الجدید و لنصوصه التطبیقیة حیث مما جاء في حیثیات أحدى قراراتها 

حیث في الأخیر فان القانن القدیم الذي كان یلزم  : (...20102/ 7/1الصادر في 
لجنة العجز بتسبیب قراراتها مما یجعلها خاضعة لرقابة المحكمة العلیا قد ألغي 

السالف الذكر الذي لا ینص على إلزامیة التسبیب، حیث أن القصد  08- 08بالقانون 
ما یجعل الطعن من الجهات القضائیة المختصة هو المحاكم في أقسامها الاجتماعیة م

  ) .الحالي مباشرة أمام المحكمة العلیا غیر جائز و یتعین التصریح بعدم قبوله

  
  

                                                             
عن محكمة سطیف  ، القسم الاجتماعي،  1584تحت رقم  3/5/2010الحكم الصادر بتاریخ  -1

طني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة سطیف  ، مدیر الصندوق الو و )ب،ل(بین 
 .حكم غیر منشور

بین   2010-11-7الصادر بتاریخ  566311قرار الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم  -2
و مدیر الصندوقي الوطن للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة برج بوعریرج ، ) ك.س(

 .نشورقرار غیر م
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  الطبیعة القانونیة للجنة العجز الولائیة المؤهلة -ثانیا
مادام أنها لا تدخل ضمن  :لجنة العجز الولائیة المؤهلة لیست جهة قضائیة - أ

، أي  73-09المرسوم التنفیذي و  08- 08التنظیم القضائي وهو ما أكده قانون 
اتضح صراحة بعد تغییر تشكیلتها و استبعاد سلك القضاة منها، إضافة أن مهامها 
تنحصر في أمور تقنیة بحتة تتعلق بالحالة الصحیة للمؤمن له و بالضبط حالة العجز 

  .و ما ینتج عنها
لا تتمتع على اعتبار أنها :لجنة العجز الولائیة المؤهلة لیست جهة إداریة -ب

بأسالیب السلطة العامة ولا تنتمي إلى أجهزة الدولة أو البلدیة أو الولایة أو إحدى 
المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، و قراراتها لا تتمتع بخصائص وأركان 

  .القرارات الإداریة، فضلا أنها لا تسعى من وراء أعمالها تحقیق المصلحة العامة
بالنظر إلى تشكیلتها : ة المؤهلة لیست لجنة تقنیة بحتةلجنة العجز الولائی - ج

فنصف أعضائها أطباء و الأعضاء الآخرون لیسوا أطباء و من ثمة لا یمارسون 
مهام تقنیة ، ناهیك عن اختیار أعضاء اللجنة بحیث لا یخضعون إلى مقاییس علمیة 

  .أو مهنیة أو الكفاءة و الخبرة في هذا المجال

لائیة المؤهلة ذات طابع خاص مهمتها تسویة المنازعات المتعلقة لجنة العجز الو  -د
  بحالات العجز

دور القاضي الاجتماعي في الفصل في المنازعات الطبیة المتعلقة بحالات  - ثالثا
  :العجز

ینحصر دور المحكمة الابتدائیة في مراقبة تشكیلة هذه اللجنة إن كان صحیحا 
أعضائها، و كذا مراقبة أجال الطعن أمامها  مطابقا للقانون ، مع ضرورة ذكر صفات

  یوما ، ومراعاة مدى التزام لجنة العجز بالاختصاصات المخولة لها  30والمقدرة ب 
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في میدان أو مجال أو حالات العجز، و بالتالي فالدور الإیجابي للقاضي 
 الاجتماعیالمتواجد على مستوى المحكمة یشكل حمایة قضائیة فعالة لحقوق المؤمن

لهم و ذوي حقوقهم من هیمنة هیئات الضمان الاجتماعي ، التي قد تتجاوز 
  .صلاحیاتها القانونیة بوصفها مرفقا عاما 

  :  الخاتمة
بادر المشرع الجزائري إلى تغییر قانون منازعات الضمان الاجتماعي السابق و 

 و الذي جاء بتعدیلات جوهریة و ممیزة 08- 08بموجب قانون  15-83هو قانون 
تسویة المنازعات الطبیة عن مست التسویة الودیة الداخلیة للمنازعات الطبیة لا سیما 

من خلال تراجع الاجتهاد القضائي طریق الاعتراض أمام لجنة العجز الولائیة المؤهلة
فیما یخص الطعن في قرارات لجنة العجز الولائیة بحیث أصبح الطعن فیها أمام 

و المراسیم  08- 08ر المستحدث في القانون الجدید المحكمة الابتدائیة و هو الأم
المتضمن تشكیلة لجنة العجز الولائیة   73- 09التطبیقیة له لا سیما المرسوم التنفیذي 

المؤهلة و تنظیمها و سیرها الذي غیر تشكیلتها و قضى بالتالي على الجذل الذي 
ل و المتمم له و المعد 10-99و حتى القانون  15-83أثاره سواء القانون القدیم 

الذي لم یفصل أو یحسم  بنفسه في ذلك الجذل والذي  08- 08حتى القانون الجدید 
  . المطبق له 73- 09استمر إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي 

  :وعلیه یمكن اقتراح التوصیات التالیة
إن اختیار أعضاء لجنة العجز الولائیة  المؤهلة لا یخضع إلى أیة مقاییس لذلك  -
ن لابد من التركیز في نوعیة هذا الاختیار بأن تتوافر فیهم الخبرة و الكفاءة و حد كا

أدنى من التكوین حول منظومة الضمان الاجتماعي عموما و منازعات الضمان 
الاجتماعي خصوصا لا سیما المنازعات الطبیة لضمان فعالیة حقیقیة في ممارسة 

  .مهامهم
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  .الولائیة  المؤهلة ضرورة تسبیب قرارات لجنة العجز  -
لتحدید بوضوح و بصفة صریحة أن المقصود بالجهات  08-08تعدیل قانون  -

القضائیة المختصة بالفصل في الاعتراضات ضد قرارات لجان العجز الولائیة المؤهلة 
  .هي المحاكم الابتدائیة

من الضروري إنشاء لجنة وطنیة للعجز تعتبر كدرجة استئناف للنظر في الطعون  -
المقدمة ضد قرارات لجان العجز الولائیة ، وان تكون قراراتها معجلة النفاذ و تكون 
برئاسة قاضي برتبة رئیس غرفة بالمحكمة العلیا، و یكون معظم أعضائها أطباء ، و 
یكون ضمن أعضائها عضو یمثل وزیر الضمان الاجتماعي، و عضو یمثل نقابة 

أخر یمثل العمال الغیر أجراء، و تعهد العمال الأجراء على المستوى الوطني، و 
أمانتها إلى احد الأطباء المستشارین یتم تعیینه من المدیریة العامة للضمان 

  .الاجتماعي للعمال الأجراء  أو غیر الإجراء على حد السواء
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Les femmes et le marché du travail en Algérie: les réalités et les limites.  

Dr. NEKMOUCHE Jugurta. 

Maitre de conférences A , faculté de Droit et des Sciences Politiques - 
Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. 

Introduction : 

Ce travail n’a pas pour finalité d’être une étude exhaustive, mais se 
présente plutôt comme un état des lieux non exhaustif des discriminations 
que peuvent rencontrer les femmes en général et les algériennes en 
particulier dans leur vie professionnelle. Ces discriminations sont visibles, 
formelles, informelles, parfois même institutionnelles ; bref elles sont 
multiples, nous vous en présenterons les plus marquantes ; à titre illustratif, 
afin de mettre la lumière sur l’inégalité à laquelle les femmes sont 
confrontées et auxquelles la société n’accordent pas toujours l’attention 
nécessaire, tant nous y sommes accoutumés par intégration 
comportementale.  

La première partie s’attachera surtout à définir, à décrire et à analyser 
le panorama des normes et des instruments internationaux en matière de 
discrimination faite à l’égard des femmes sur le marché du travail En effet 
l’Algérie a adhéré aux diverses conventions et accords internationaux sur les 
droits des femmes. L’article 132 de la Constitution consacre le principe de 
la supériorité des engagements internationaux à la loi nationale. Notons par 
ailleurs, que l’Algérie soutient les droits des femmes en adoptant divers 
programmes et objectifs internationaux en la matière, particulièrement la 
plate forme d'action de Beijing et les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement.  

La deuxième partie sera consacrée à répertorier les réalités structuro-
sociétales du phénomène de la discrimination faite aux femmes sur le 
marché du travail, pour cella notre démarche, du moins pour cette partie, 
sera nécessairement socio- juridique et parfois  juridico-anthropologique, 
car le rendement de la démarche juridique dans un tel cas fausserait 
l’objectivité des réalités et des pratiques souvent informelles parce que 
relevant des non- dits ou du champ symbolique. 
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 Nous  ferons remarquer  qu’un impressionnant arsenal juridique en 
matière de lutte contre toutes les formes de discriminations fut mis en place 
sur le plan national. Le Droit social algérien est l’un des plus performants en 
matière d’égalité (entre genres) à travers le monde, il garantit explicitement 
l’accès à l’emploi, la rémunération, la promotion professionnelle, la 
protection sociale, par une réglementation qui ne laisse  « normalement » 
aucune place aux discriminations hommes-femmes. Ainsi, du moins, d’un 
point de vue institutionnel, les femmes en Algérie ne peuvent pas être  objet 
de discriminations face à leurs homologues hommes. 

En effet, l’Algérie à réalisé de notable progrès pour la promotion de la 
femme  dans le monde du travail, à ce titre, les politiques publiques et 
programmes mis en place en la matière, prennent en considération les 
aspects liés à l'autonomisation des femmes. Pour illustration, les différentes 
constitutions de la République, qui garantissent franchement et sans 
ambiguïté aucune le principe de l'égalité entre les citoyens en droits et en 
devoirs et rejettent toutes formes de discrimination, notamment celles 
fondées sur le sexe2. 

Cependant, les réalités et les pratiques nous rappellent avec acuité 
que le principe constitutionnel « d’égalité en matière d’emploi » en Algérie, 
n’est ni suffisant de lui même comme principe et réalité juridique, ni 
pratiqué dans sa pleine effectivité car les consécrations constitutionnelles 
demandent toujours un effort conjugué entre la pratique sociale et la 
pratique juridique, une relation qui selon notre constat, ne semble pas être 
s’être réalisée en Algérie, En effet la réalité nous montre que la 
discrimination sur le marché du travail se pratique à très grande échelle, ce 
que nous allons d’ailleurs démontrer tout au long de ce travail, en 
commençant par nous poser la question suivante : pour quoi existe- il une 
dichotomie entre la profusion de textes et la persistance de la 
discrimination ? La discrimination des femmes sur le marché du travail est-
elle une question de réalité structurelle ou de protection juridique ?  
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I- Les protections du Droit international contre les 
discriminations à l’égard des femmes sur le marché du travail : 
1-Définir pour protéger: la notion de discrimination en droit 
international public initial: 

Les mutations économiques  à travers le monde, et ce notamment 
depuis la révolution industrielle, ont fortement influé sur les structures 
sociales et contribué à l’émergence d’une main d’œuvre féminine dans tous 
les secteurs d’activités, a présence accrue des femmes sur le marché du 
travail a grandement aidé à l'élaboration d'un corpus normatif international 
visant à assurer le respect de leurs droits fondamentaux dans les différentes 
facettes de la vie professionnelle (Bilge, Sirma, 2009/1)  

Les principes de non-discrimination à l’égard des femmes sur le 
marché du travail apparaissent parmi les principes généraux du droit positif 
moderne les plus discutés. Leurs équivalents en droit international public est 
ce qu’on peut désormais appeler  « droit international du travail », 
Paradoxalement, même si ces principes ont été largement abordés en droit 
national, le sujet  demeure toujours relativement peu traité par le droit 
international, excepté dans le champ des droits de l’homme, comme on 
trouve encore peu de discussions sur les principes juridiques d’égalité et / ou 
de non-discrimination faite aux femmes sur le marché du travail, qui font la 
jonction entre les débats philosophico-politiques d’un côté et  la philosophie 
du droit de l’autre (Supiot , 2005). 

Bien que le rôle des lois soit la protection des droits de tout un chacun 
par des instruments et des moyens institutionnels,  nous remarquerons à titre 
indicatif et cela à la lecture de l’article premier de la convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, que cette convention a été voulue comme instrument légal et ne se 
pose pas comme assise philosophique de principe donc définitoire, en 
énonçant : « Aux fins de la présente Convention, l’expression 
"discrimination à l’égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou 
restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre 
ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les 
femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de 
l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et 
civil ou dans tout autre domaine. »3 
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Nous constaterons donc, et en tout premier lieu, que le texte de cette 
convention condamne la discrimination faite contre les femmes par 
considération négative non répressive sans Pour autant la définir, sachant 
que l'idée de « discrimination » contient un champ connotatif assez large. 
Ainsi elle peut être perçue de manière tout à fait neutre, pour distinguer des 
situations entre elles sans conséquence ni  jugement, comme elle peut avoir 
une référence négative quand elle contribue à différencier des personnes au 
détriment de certaines autres, elle peut aussi être à portée positive quand elle 
a pour objectif la réduction des inégalités de chances.  

En effet, le droit international public considère différemment l’acte, la 
nature et les effets de la discrimination, selon les cas de figures et les 
conjonctures, étant donné que les  discriminations faites aux femmes sur le 
marché du travail sont multifactorielles et multidimensionnelles, pendant la  
recherche du travail, durant l’exécution de la relation de travail, et même au-
delà, jusqu’à la fin du contrat de travail (Bilge, Sirma et Roy, 2010). Il est 
donc tout à fait de première instance d’appréhender l’enjeu de la lutte contre 
les discriminations par une maîtrise des champs sémantiques qui lui est 
propre ; il est essentiel de différencier, au préalable, la terminologie et les 
expressions de nature sociologique qui stigmatisent la différence de la 
définition juridique du mot « discrimination », pratique habituellement 
transmise  par la famille, l’éducation et le milieu culturel - qui agissent sur 
nos habitus, notre conduite et notre subjectivité - tels que :  

a. Les stéréotypes : définis comme des représentations qui se veulent 
explicatives de caractéristiques, d’attitudes, de comportements et 
d’expressions culturelles, attribuées de façon arbitraire. Les comportements 
discriminatoires prennent très souvent leur source dans des stéréotypes 
(Schadron, 2006).  
b. Les préjugés : se définissant comme des opinions, des jugements 
comportant une dimension évaluative imposée le plus souvent par le milieu 
social, l’éducation, les croyances, à l'égard d’une personne ou d'un groupe 
social donné. Cette évaluation, souvent négative, est une façon de valoriser 
sa propre origine ou son appartenance sociale (Schadron, 2006).  
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Ajoutant aussi, que d’autres causes liées aux  pragmatismes propre du 
marché du travail et du gain économique imposent aux employeurs des 
choix qui impliquent le plus souvent,  la pratique de l’acte discriminatoire, 
car il est des  situations où la  discrimination y est  légitime voire bénéfique 
pour la pérennité de l’entreprise, et c’est à cette fin que nous devrons 
différencier les formes de la discrimination dans le cadre du droit social en 
général et dans celui du droit du travail en particulier, vu que,  l’objectivité  
juridique  envisage  bien, plusieurs formes de discrimination. 

1. La protection par la distinction et ses formes en mode 
normatif : 
a. La discrimination directe : 

La discrimination directe comporte la distinction d’une personne ou 
un groupe de personnes par l’imposition de traitements distinctifs. 
Cependant, toute distinction ne constitue pas une discrimination 
répréhensible. Ainsi, un célibataire sans enfant n’aura pas les avantages 
accordés au parent d’une famille nombreuse, sans qu’il soit pour cela 
victime de discrimination. Ce qui est discriminant n’est pas forcément 
discriminatoire. La discrimination présuppose deux éléments : un traitement 
défavorable et un défaut de justification de ce traitement distinctif.  

Au sens juridique, la loi considère comme discrimination punissable 
une distinction opérée selon des critères illégitimes ou illégaux. Dans une 
situation comparable à une autre, une personne est discriminée lorsqu’elle 
subit une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi, 
dans un domaine visé par la loi.  

 Dès lors, nous comprendrons qu’en terme de droit, la discrimination  
est une action ou une non-action mais aussi une décision qui a pour effet de 
traiter de manière négative une personne ou un groupe en raison  des 
spécificités intrinsèques et individuelles de la personne qui en est victime, 
dans tous  les cas, ces actions sont antinomiques  et contraires aux droit et à 
la dignité inhérente au respect de la personne,  elles  font l'objet de 
prohibition; le  traitement différencié des femmes sur le marché du travail, 
fait justement partie de cette pratique que le droit interdit et condamne 
(Delmas, 1995/1). 
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b. La discrimination indirecte : 

La discrimination indirecte se ramène à des actions  (non action) ou 
décisions qui ne s’avèrent de prime abord poser aucun problème, mais qui 
en raison de conjonctures dans lesquelles elle s’applique, aura un effet 
discriminatoire sur un groupe particulier de personnes. Autrement dit, de 
telles mesures semblent admissibles à un degré abstrait, mais sont 
contestables à un niveau concret. Contrairement à la discrimination directe, 
la discrimination indirecte n’est pas directement manifeste, elle est de 
référence tacite et inexprimée.  

Voyons un exemple: une annonce d’emploi qui indique que la 
personne qui postule au poste en question «…libére de tout 
engagement… » . Cette condition ne semble pas à première vue 
problématique ni contraire aux bons usages en matière de droit des contrats 
et des conditions de contractualité en usage en pareil cas Pourtant, la 
catégorie des mères (femmes avec enfants) qui ne peuvent pas remplir cette 
condition concrétise bien l’exclusion de ces dernières du poste en question.  

Cette situation est ainsi susceptible d’équivaloir à une discrimination 
indirecte fondée sur le sexe/genre, à moins qu’une justification objective ne 
puisse être établie pour la mesure en question, par exemple si l’employeur 
qui exigeait du futur employé d’être libre de tout engagement est en mesure 
de prouver que le travail ne peut être véritablement réalisé que par 
quelqu’un de totalement flexible en termes de plannings cette condition 
comprend, par conséquent, des mesures qui ne sont pas discriminatoires en 
apparence, mais qui sont discriminatoires dans les faits et dans leurs effets, 
constituant ainsi une discrimination indirecte. Le concept juridique de la 
discrimination indirecte a pour caractéristique principale sa nature, basée sur 
les effets et l’élément de la justification objective, Il faut d’ailleurs signaler  
que la notion de discrimination indirecte n’est pas le fait du droit interne; ce 
paradigme trouve ses origines entre autres dans le droit international public 
initial (Tobler, 2005). Bien que récente, cette forme de discrimination, nous 
la retrouverons dans plusieurs instruments juridiques internationaux actuels 
relatifs aux droits des femmes, telle que la convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 
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c. La discrimination positive : 

Étant une forme de régulation sociale ou économique ou même 
institutionnelle, elle contribue à l’émergence de possibilités de réalisations 
sociales et de socialisation qui ne peuvent trouver leur essor autrement, étant 
donnée la sécularisation de certaines formes d’organisation 
socioéconomique4 qui désavantagent certaines catégories sociales par 
rapport à d’autres. Selon une des rares définitions qui nous vient de  l’Office 
québécois de la langue française, la discrimination positive ou « l’action 
positive » est caractérisée comme : «Ensemble cohérent de mesures prises 
pour éliminer la discrimination subie par un groupe de personnes et 
remédier aux inégalités de fait en leur accordant temporairement certains 
avantages préférentiels, notamment en matière de recrutement».5 

La discrimination positive à l’embauche fait partie de ces politiques 
volontaristes dont les enjeux et implications semblent générer beaucoup de 
frustration chez certains. 

Par exemple, on accuse régulièrement les politiques « d’action 
positive » de remplacer un mal par un autre ou de troquer l’embauche selon 
la compétence par l’embauche selon le sexe ou autre critère social6. Les 
politiques de discrimination positive font souvent l’objet d’une large part 
d’incompréhension.  

A ce sujet, Mathilde Gérard définit la discrimination positive comme 
étant le fait de : « favoriser certains groupes de personnes victimes de 
discriminations systématiques  de façon temporaire, en vue de rétablir 
l'égalité des chances. Les discriminations contre lesquelles il s'agit de lutter, 
et qui entraînent un traitement inégalitaire, peuvent être de nature raciale 
ou être fondées sur le sexe, la religion, l'âge, le handicap ou encore le statut 
social. Son application entraîne des débats : revendications de mesures 
analogues de la part d'autres groupes discriminés pouvant exprimer un 
sentiment d'injustice, caractère légal ou constitutionnel des mesures mises 
en œuvre, avec une contradiction entre égalité des chances et égalité devant 
la loi et existence éventuelle d'effets pervers de telles politiques, ses 
opposants parlant de mesures stigmatisantes, a été créée aux États-Unis 
non seulement en faveur des descendants d'esclaves mais aussi pour tous les 
citoyens discriminés du fait de leur sexe ou de leur origine ethnique. » 
(Mathilde, 2010).   
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Ainsi,  nous retiendrons que la discrimination positive à l’embauche permet 
tout d’abord de solutionner les effets négatifs de la présence de 
discrimination directe ou indirecte sur le marché du travail, elle tend ainsi à 
restituer l’égalité des chances en assurant la présence de l’ensemble des 
minorités visibles ou des groupes désavantagés sur le marché du travail - 
dans cette situation - on peut parler d’une politique contre-discriminatoire 
ou de rattrapage entre groupes inégaux (Castel, 2007). 

2. Le rôle du droit international du travail contre la 
discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail   

Les ignominies et les tragédies de la seconde guerre mondiale ont 
poussé la communauté internationale à s'engager dans l'accomplissement 
d'un corpus normatif ayant pour but final la consécration du respect de la 
dignité de la personne comme valeur principielle. La Déclaration 
universelle des droits de l'Homme7 de 1948, qui se définit comme une sorte 
d’idéal type normatif  universel à asseoir afin d’affirmer les droits et les 
libertés, fait partie et compose cette construction en devenir. 

Les sources premières renvoyant au concept d'interdit de 
discrimination en raison du sexe et/ou se rattachant aux spécificités 
individuelles verront le jour en droit international du travail par l’entremise 
de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Créée en 1919 afin 
d'adopter un système normatif international censé pallier aux « conditions 
de travail comportant l'injustice, la misère et les privations», l'OIT élargie 
ses prérogatives en matière de normativité à des problèmes attachés aux 
politiques sociales, aux droits sociaux,  et même aux droits de l'homme dans 
certains cas8. L'élimination de la discrimination faite aux femmes sur le 
marché du travail reste constamment une préoccupation fondamentale de 
l'OIT, elle est d'ailleurs l'un des pivots de la Déclaration de l’OIT relative 
aux principes et droits fondamentaux au travail9 adoptée par l'Organisation 
Internationale du Travail en 199810. 
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Le Droit international du travail communément désigné par « normes 
internationales du travail », constitue l’un des plus importants moyens 
d’action dont dispose l’OIT pour réformer les conditions de travail et 
encourager l’égalité sur le marché du travail. Les conventions de l’OIT 
garantissent un degré minimal de protection, d’une façon générale, la 
promotion des instruments normatifs de l’OIT en matière de discrimination 
faite aux femmes sur le marché du travail est corrélativement liée à celle de 
l’inégalité entre les genres dans le monde.  

Les premiers textes de l’OIT ont d’abord été voulus pour  garantir la 
protection des femmes dans le champ économique. En effet, les deux 
premières conventions fondamentales sur l’égalité entre les sexes sont 
apparues juste après  la deuxième guerre mondiale, puis, de la deuxième 
moitié de la décennie des années soixante-dix à nos jours, les normes ont 
surtout renvoyés aux idéaux et perspectives voulues par les Nations Unies, 
qui a voulu se départir  du stéréotype de la fragilité de la condition féminine 
à protéger  pour désormais lui octroyer le statut de pleine actrice dans tous 
les champs du développement social et économique11.  

La convention nº 111 concernant la discrimination (emploi et 
profession), 1958, est l’instrument normatif et référentiel le plus achevé à 
nos jours sur la question du droit fondamental à la non-discrimination au 
travail, les Etats Membres qui la ratifient se voient engagés à adopter et à 
poursuivre des politiques soutenant et assurant l’égalité des chances en 
matière d’emploi et de profession et doivent travailler à éliminer de toutes 
les formes de discrimination.  

Le nombre élevé de pays qui ont ratifié la convention n°11112 – 168 
en janvier 2009 – confirme de l’opportunité de cet instrument qu’aucune 
société n’est débarrassée de discrimination engendrée sur la différence de 
sexe, la convention n°111 insiste sur l’exigence de combattre en 
permanence ce phénomène.  

Le second instrument de l’OIT est la convention n°10013 sur l’égalité 
de rémunération, 1951. Cet instrument aborde la question de l’égalité de 
rémunération entre hommes et femmes pour un travail équivalant, et fait 
écho à la Constitution de l’OIT de 1919, qui prônait déjà une prompte 
évolution des conditions de travail, spécialement par la pratique du principe 
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de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La convention 
n°100 est elle aussi ratifiée par un nombre important d’Etats Membres.  

Une troisième convention importante est la convention n° 156 sur les 
travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, que 40 pays avaient 
ratifié en janvier 2009 ; cette convention a été voulue dans la perspective de 
concilier travail et vie privée (enfants et adultes à charge) et aussi afin d’en 
tirer les meilleurs résultats pour ce qui est de l’égalité des sexes sur le 
marché du travail. En outre, elle prend en considération la durée de la 
journée de travail  qui n’est pas la même pour les populations masculines 
actives et leurs homologue femmes , lesquelles étant habituellement les 
premières responsables de l’organisation et de la gestion de la famille et du 
ménage quand elle sont mères, l’existence ou non de services de garderie 
pour les enfants et les distances à parcourir entre le domicile et les lieux de 
travail sont autant de facteurs à prendre en considération.  

Enfin et dans le même ordre d’idées, notons que les normes OIT 
contribuent à la non discrimination des femmes sur le marché du travail par 
l’adoption de trois conventions sur la protection de la maternité: les 
conventions n° 3 en 1919, n°103 en 1952 et n°183 en 2000. Adjointes des 
recommandations qui leurs sont assorties, ces instruments ont régulièrement 
élargi la protection de la maternité au travail et les prestations y afférentes, 
et donnent des applications très précises pour les politiques publiques. 
L’enjeu principal étant de laisser aux femmes le droit de conjuguer leur rôle 
autant en milieu privé qu’en milieu professionnel, et afin  d’empêcher 
surtout que la maternité devienne une source d’inégalités, tant pour l’accès à 
l’emploi que pour la carrière. En janvier 2009, 16 Etats Membres avaient 
ratifié la convention n° 183. 

II- Discriminations à l’égard des femmes sur le marché du travail : 
les réalités structurelles et les causes objectives : 
1. La cause socioculturelle : Le statut de la « femme au foyer » 
non-choix professionnel ou violence culturelle ?  

Le rapport du centre d’information et de documentation sur les droits de 
l'enfant et de la femme pour l’année 2014 nous informe que : « La part des 
femmes dans la population active, soit la population de plus de 15 ans qui 
travaille ou qui cherche du travail, ne représente que 17% en 2010. Certes 
la proportion de femmes parmi les actifs augmente : elle était de 10% en 
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1990 et de 13% en 2000, mais reste faible y compris par rapport à nos 
voisins Marocains et Tunisiens » 14. 

Autrement dit, nous constaterons préliminairement que la grande 
majorité de la population féminine active est absente du marché du travail - 
un statut aux contours juridiques encore mal définis leur est consacré - «  
Femmes au foyer » 15. Certes, nous pouvons, par exemple en Algérie, 
expliquer ces données par les taux de scolarité  et de poursuite de scolarité 
par sexe et par âge à tous les niveaux, qui démontrent que la population 
féminine de moins de 25 ans est plus nombreuses à poursuivre des études 
que celle masculine se trouvant dans la même tranche d’âge; on compterait 
jusqu’à 130 femmes pour 100 hommes16, ce qui allonge vraisemblablement  
les durées de formation et impliquerait par conséquent un retardement  à 
l’accès sur le marché du travail.  

Ces données n’expliquent que proportionnellement la différence de 
taux d’activité entre les genres, puisque près de 69% de la population 
masculine active de 20 à 25 ans accède au marché de l’emploi contre 
seulement 15,5% de la population féminine de la même tranche d’âge ; ces 
chiffres sont si flagrants que nous devons chercher les causes ailleurs?17  

Le phénomène des « femmes au foyer » est souvent expliqué  par le 
poids de certaines traditions qui favorisent le mariage juvénile des femmes 
et par la forte natalité qui rendrait impossible toutes formes d’activité 
professionnelle en dehors du foyer familial. Souvent évoquée, cette raison 
ne peut non plus et en toute objectivité expliquer les taux et les écarts 
présentés plus haut, car d’autres données viennent contredire cette démarche 
quantitativiste qui ne trouve plus son terrain en Algérie des années 200018.  

Effectivement, comme le montre les statistiques arborées par le 
rapport du ciddef, l’âge moyen au mariage de nos jours est de 28 ans, et le 
nombre moyen d’enfants par femme a très fortement reculé depuis la fin des 
années 1980 pour se stabiliser autour de 2.8 enfant par femme, enfin la 
quasi-totalité des ménages disposent aujourd’hui des équipements essentiels 
19 dont la carence obligeaient autrefois les femmes aux astreintes ménagères.  
La question demeure posée, pourquoi la tranche de ces femmes algériennes 
de moins de 40 ans, cultivées et mariées sont « femmes au foyer » ? 20  
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La question première étant de diagnostiquer la dichotomie entre la 
profusion de textes et la persistance de la discrimination, cette question 
subsidiaire ne trouvera pas de réponse ici parce qu’elle est surtout posée 
pour faire la démonstration de l’acuité et de l’importance des problèmes liés 
au statut « de femme aux foyers », vécus en latence par des femmes, soit 
convaincues ou vaincues par un modèle social en perpétuel transition entre 
le traditionnel et le moderne (Bereni, Lépinard, 2004/1).  

2. La raison socio-économique : Le chômage au féminin : 
inexistence de culture d’entreprise ou pratique économique machiste ? 

Les nombreuses études de référence sur le sujet du chômage féminin 
sont unanimes au moins sur un point : le taux de chômage de la population 
féminine est plus grave que celui de la population masculine. En outre, ces 
études nous permettent aussi de dégager une tendance  d’accroissement de 
ce phénomène; tendance qui confirme malgré toutes les protections 
juridiques et institutionnelles l’existence et la persistance de pratiques 
discriminatoires  sur le marché du travail (Lanquetin, 2009/1).  

Les modèles économiques en matière d’emploi et de formation 
reteront inopérants devant le paradoxe du chômage des femmes, surtout en 
milieu urbain dans les sociétés traditionnelles, car les chiffres nous 
permettent de constater  que ce paradoxe est inédit; le taux de chômage des 
femmes croit proportionnellement et diamétralement avec leurs niveaux 
d’instruction. Ce paradoxe est clairement prononcé en ce qui concerne la 
population des femmes à forte compétence : le taux de chômage atteint 
33,3% de la population féminine active ayant des niveaux de formation et 
d’instruction supérieur, contre 10,4% des hommes (Anker, 1997). 

D’autre part et pour mieux démontrer l’existence de la discrimination 
faite à cette catégorie de femmes sur le marché du travail, des enquêtes 
établissent que le taux de chômage des femmes est plus grand dans certains 
métiers et filières à forte plus-value, considérés  normalement par les 
logiques du marché du travail comme étant des spécialités de compétence, 
donc comme des spécialités convoitées; cette tendance se manifeste surtout 
dans les filières des technologies où le taux de chômage est normalement et 
habituellement quasi inexistant,  pourtant,  pour les femmes il est largement  
supérieur à celui de leurs homologues hommes : 9% pour un ingénieur 
homme; 40% pour une ingénieure femme.  
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De là, la question suivante : pourquoi les femmes diplômées qui 
désirent travailler, de plus en plus nombreuses, subissent un accès difficile à 
l’emploi et pourquoi l’est-il plus  que pour leurs homologues hommes ? 21 

3. Les raisons institutionnelles : entre production et reproduction 
de la discrimination 

Lorsque nous analysons la question de la discrimination faite aux 
femmes sur le marché du travail, nous retiendrons que beaucoup de 
problèmes résident dans les politiques publiques en matière de formation ou 
d’emploi et de leurs impacts. Le système éducatif et universitaire oriente les 
élèves et les étudiants plus sur la base des résultats scolaires que sur la base 
des goûts ou des choix de carrières, ce qui a tendance d’une part , à annuler 
les effets escomptés de ces politiques, c'est-à-dire créer de la ressource 
humaine et du capital compétence, et d’autre part,  à révéler un manque total 
d’information sur la réalité tangible des métiers vers lesquels les apprenants 
sont orientés (Rivera, 2014).  

Pour preuve, les résultats d’une enquête ONS sur l’emploi en Algérie 
démontrent avec évidence les obstacles que trouvent les femmes pour se 
convertir ou sortir de leur domaine de spécialisation, elles sont plus 
prudentes que les hommes à choisir une carrière qui ne convient pas à leur 
profil d’origine ou qui serait en dessous de leurs compétences 
professionnelles. Ce qui peut expliquer une dé-optimisation des chances de 
travail et d’emploi sur un marché de surcroit déjà exsangue22. 

La recherche d’emplois sûrs minimise et désavantage nettement la 
population féminine active en termes de chance d’employabilité ; une 
enquête sociologique du CRASC montre que la population féminine active 
en Algérie formulent essentiellement leurs recherches d’emploi vers le 
secteur de la fonction publique, alors  qu’on sait que c’est surtout dans le 
secteur économique  privé que se trouvent les meilleurs opportunités  
d’emplois23. 
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Notre analyse au sujet de cet autre paradoxe, est en corrélation avec 
les éléments soulevés plus haut, ce qui nous permet de dégager au moins 
une constante d’ordre sociologique, la permanence d’une pratique sociale 
bien établie qui considérerait la fonction publique comme un employeur 
désexué 24, impersonnel, non prédateur, un lieu de travail où la convoitise 
sexuelle serait absente, une relation de travail « morale » et protégée car 
sous la tutelle de l’Etat  25. Contrairement au secteur économique privé où la 
femme est considérée et /ou perçue comme livrée à elle-même, puisqu’elle a 
à faire à un employeur personnifié, donc potentiellement concupiscant et  
masculin (Bourdieu, 1979). 

Il s’agit là bien sur, d’une vision archaïque qui ne se départit pas des 
anciens habitus, la relation de travail prise dans son sens juridique et surtout 
perçue comme une relation de domination, du passage de la femme de la 
tutelle patriarcale ou matriarcale vers une tutelle patronale, relation 
inenvisageable, même dans le fond socioculturelle de beaucoup de femmes 
instruites en Algérie(Bourdieu, 1979).   

De là, nous postulons l’idée d’une « schizophrénie du marché du 
travail en Algérie », car il ne peut être présentement pris comme le lieu où 
se rencontrent l’offre et de la demande, car il est approché par 
contournement. Les femmes évitent des pans entiers de l’activité 
économique, parce que les démarches de recherche d’emploi sont plus mues 
par une recherche de la légitimation morale de l’occupation et de l’emploi 
que par des considérations d’ordre économique ( Rezouali, 2006) . 

Nous pouvons aussi rajouter à cela, une restriction due à la mobilité 
géographique ou sociale. En effet, le logement se posant comme le plus 
grand problème pour la population féminine active, puisqu’il est 
culturellement et religieusement inadmissible pour une femme algérienne de 
s’autonomiser en matière d’habitat. 
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Ce tabou, bien prégnant, limite sensiblement la mobilité 
professionnelle26 et prive donc cette population de promotion économique et 
sociale. Cependant, il intéressant de noter que cette pratique et perçue par la 
société comme un équilibre naturel des choses et non comme un obstacle, 
étant donné que ces postes de travail sont subjectivement 
considérées comme prédestinés à la population masculine active, qui elle 
peut bénéficier de la mobilité, le meilleur des exemples étant dans la simple 
comparaison des taux d’ingénieurs en hydrocarbure des deux sexes qui 
exercent sur  chantier (chantier de forage) en Algérie et même ailleurs.27 

Enfin, une  autre cause de taille, que j’appellerai « la misogynie 
professionnelle »,  est un phénomène constitutif de l’acte discriminatoire par 
excellence;  l’entreprise- étant dans le cas du marché du travail Algérien- le 
lieu et/ou le mi-lieu où se « sexualise » l’emploi par une distribution 
arbitraire des tâches, donc par  une division sexuelle et non économique ou 
scientifique du travail. Arbitrairement, puisque les femmes et même dans les 
sociétés les plus modernes sont vouées socialement et même 
sémantiquement - par une vision sexiste - à certaines professions (Junter,  
Ressot, 2010/3). 

Il serait par exemple intéressant de connaitre le nombre de sages 
femmes de sexe masculin  dans le monde, ou bien de savoir s’il existe des  
pays où la profession de « sages hommes »  existe.  Ce constat est d’autant 
plus intéressant, parce qu’il nous renseigne sur une forme de cloisonnement 
épistémologique - admis même par la normativité juridique - produisant des 
situations discriminatoires normalisées par l’entremise de la loi et de la 
réglementation ou bien de conventions socialement admises par tous. Ceci 
nous conduit à constater une division du travail par genre, basée 
fondamentalement sur des critères culturels subjectifs et par un inconscient 
collectif qui concomitamment créent un ordre sociétal construit sur des 
stéréotypes et un marché du travail sexualisé. 
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Conclusion : 

Nous conclurons par la validation du postulat qu’un changement réel 
est en train de s’opérer sur le marché du travail concernant les femmes et 
fait objet de nombreuses révolutions : la présence renforcée des femmes, les 
mutations des sociétés de plus en plus vers la modernité, l'avènement de 
nouvelles technologies favorisent l'insertion de groupes traditionnellement 
exclus.  Les chances pour les femmes d'accéder au marché du travail et de 
pouvoir y évoluer en adéquation avec leurs aptitudes, à l'abri des stéréotypes 
et idées préconçues, fait désormais partie de chalenges que se sont fixés 
beaucoup de sociétés.  

Toutefois, l’effectivité de l’accès des femmes au marché du travail se 
situera désormais non pas au niveau de l’affirmation juridique ou 
institutionnelle, mais dans son appropriation et sa pratique effective et 
collective par tous les acteurs sociaux, car même si le droit constitue un 
dispositif puissant de la  transformation sociale, c'est sur le champ sociétal 
que prennent vie les changements.  

Tenant compte de la dimension internationale du  défi qui surpasse la 
territorialité des États et s’insère dans un nouvel ordre économique que 
constitue la mondialisation des marchés et de la production, la prémunition 
est de mise contre des appétits peu scrupuleux d’employeurs avides de 
compétitivité et dont l’ambition les pousse à s'installer là où les normes 
juridiques sont les moins développées. L’ouverture des marchés pose en 
urgence la nécessité de réaffirmer les normes et droits fondamentaux 
universellement reconnus, surtout lorsqu’il s’agira de l’accès des femmes au 
marché du travail28.  

Pour cela et concernant l’Algérie, les structures juridiques et 
économiques  doivent obéir aux principes et droits fondamentaux si 
patiemment élaborés sur la scène internationale, vu que, beaucoup 
d’insuffisances ont été recensées dans la mise en application des 
engagements internationaux,  nous citerons à titre d’exemple :  
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La carence législative : l’absence de législation dans certains domaines à 
prédominance féminine, comme le travail domestique et le travail 
occasionnel;  

La nature discriminatoire de la législation : l’existence de dispositions 
législatives qui restreignent le champ des activités des femmes, comme le 
travail de nuit;  

L’obsolescence et la désuétude de certaines lois : le caractère obsolète de 
certaines lois régissant le statut  personnel et familial, qui disposent et  
permettent au mari d’interdire à son épouse de travailler à l’extérieur du 
foyer. 

De cette illustration non exhaustive, nous conclurons que le problème ne 
réside pas seulement dans l’absence de normes ou de législations, entendu 
par là que des efforts pédagogiques et juridico-didactiques restent à 
accomplir dans le domaine de la pratique institutionnelle et sociétale pour 
garantir une application pleine et effective des législations. 

 

      
                                                             

 

2 Loi n° 16-01 du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 portant révision 
constitutionnelle. Art. 32. «  Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir 
aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre 
condition ou circonstance personnelle ou sociale ». 
 
3 Article premier de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes. 
4 Le manque de femme dans les conseils d’administration est dû à un problème de fond, celui 
de la sous-représentassions généralisée des femmes à des postes de direction. Dans le monde 
de l’entreprise, la proportion des femmes au travail est considérablement faible lorsque l'on 
atteint la catégorie des cadres, catégorie dont sont issus les membres des conseils 
d'administration. Selon les recherches menées par le recruteur Egon Zehner, la Norvège, Etat 
pionnier en matière de discrimination positive pour les femmes depuis l’instauration d’un 
quota minimum de 40 % en 2003. In : http://www.cafebabel.fr/article/discrimination-
positive-pour-les-femmes-en-entreprise-le-debat.html. 
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5https://jeanneemard.wordpress.com/2013/05/25/la-discrimination-positive-1-definition-
concept-et-visees/ 
 
6 http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/discrimination.php. 
 
7 « Déclaration universelle des droits de l'Homme », Rés. AG217(III), Doc. Off. AG NU, 3e 
sess., supp. no 13, Doc. NU A/810 (1948) 71. 
 
8http://www.ilo.org/declaration/info/publications/eliminationofdiscrimination/lang--
fr/index.htm. 
 
9 Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 19 juin 
1998,adoptée par la Conférence internationale du travail, 86e session. 
 
10 Déclaration repose sur quatre pôles : la liberté syndicale, l’abolition du travail forcé, 
l’élimination de la discrimination et l’élimination du travail des enfants. 
 
11 Groupe d'étude et de lutte contre les discriminations, Le recours au droit dans la lutte 
contre les discriminations : la question de la preuve, Paris, 2000. 15. 
 
12 Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 25 juin 1958, 
adoptée par la Conférence générale de l’OIT, 42e session, Rapport III, Partie 4B. 
 
13 Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 29 juin 1951, adoptée par la 
Conférence générale de l’OIT, 34e session, entrée en vigueur le 23 mai 1953. 
 
14 http://www.ciddef-dz.com/pdf/autres-publications/discriminations.pdf. 
 
15 Constatons par exemple la définition très lapidaire que nous trouvons sur :  
https://fr.wiktionary.org/wiki/femme_au_foyer : « Femme, souvent mère, qui n’a pas 
d’activité professionnelle » , les mots « souvent mère » sont édifiants car cette définition 
perçoit en la : « souvent mère » la femme au foyer, ces stéréotype sont le fait d’un 
inconscient collectif, ce prisme sociologique  nous renseigne que lorsqu’il s’agit d’une 
femme au chômage , cette dernière est prise dans son statut de femelle (génitrice) et nos de 
femme ; ce qui a pour effet et tendance a normalisé son inactivité économique. 
 
16 http://www.ciddef-dz.com/pdf/autres-publications/discriminations.pdf. 
 
17 Ibidem. 

18 « Les femmes entre Discrimination et inégalités : Précarité sociale et tabous »in : 
http://www.algeria-watch.org/fr/article/femmes/discrimination_inegalites.htm. 

19 Voir tableau Évolution de l’âge moyen au premier mariage sur : http://www.ciddef-
dz.com/pdf/autres- publications/discriminations.pdf. p,54. 
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20 Ibidem : Ainsi deux études menées en 2000 et 2009 selon une méthodologie similaire 
montre que l’attitude vis-à-vis du travail du travail des femmes est moins favorable en 2009 
qu’en 2000. Selon ces études, 38% des hommes sont réfractaires au travail des femmes en 
2009 contre 30% en 2000 et surtout, 25% des femmes adultes sont réfractaires au travail des 
femmes en 2009 contre 18% des femmes en 2000. Qui plus est en 2009, l’attitude des 
adolescents vis-à-vis de cette question est proche de celle des adultes : 32% des adolescents 
et 16% des adolescentes se disent réfractaires au travail des femmes. Les résultats publiés 
dans le journal El-Watan d’une enquête d’opinion menée en 2011 pour le compte de Arab 
barometer un organisme de recherche constitué d’universitaires américains et de chercheurs 
arabes, sur un échantillon de 1200 personnes confirment ces études puisqu’ils indiquent que 
31% des Algériens s’opposent au travail des femmes Beaucoup d’hommes considèrent que 
dans la mesure où ils sont tenus légalement de subvenir à l’entretien de son épouse, leur 
épouse ne doit pas travailler.  
. 
22  http://www.ons.dz/IMG/pdf/RAPPORT_ENET_2012_FRAN_2_.pdf. 
 
23 http://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/12-4-1998/364-famille-les-femmes-et-les-rapports-
de-production-domestique-de-sant%C3%A9. 
 
24 Une des grandes conséquences de la rupture entre objectif et subjectif est la liberté acquise 
par les femmes dans l'espace social : elle repose sur l'objectivité des relations sociales où les 
corps sont distants et «désexués», sur le droit acquis par les femmes d'être considérées 
comme des individus sociaux au même titre que les hommes.in http://www.cours-
univ.fr/documents/cours 020109.pdf.  
 
25 « Khadma chrifa » en dialecte Algérien, qui équivaudrait en français à « travail 
honorable ».  
 
26 Ainsi, dans l’enquête de l’ONS (office national de statistique), fin 2010, les femmes 
chômeuses sont près de 80% à refuser un emploi dans une autre Wilaya, (contre 27% pour les 
hommes) et 43% à refuser un emploi éloigné du domicile contre de 10% des hommes, in : 
http://www.ons.dz/IMG/pdf/RAPPORT_ENET_2012_FRAN_2_.pdf. 
 
27 Il serait tout à fait intéressant de conduire une étude sur les taux d’intégration au poste de 
travail sur chantier des femmes ingénieurs dans le secteur des hydrocarbures en Algérie. 

28 La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail 85 (1998) 
constitue un bel exemple de mobilisation. 


